امرصدرق الرعان 


الطبعة الاولى 
به ١‏ 


انتهست من كتابة هذه الدراسة قبل حمس سئوات في عام 19519 . وكنت 
أشعر 1نذاك بأن هتاك حوانب فنبا محاجة الى مزيد من الاستقصاء والبحث » 
لم انمكن من استكاها يسيب نقص المصادر من جهة > وعدم توافر امكانات 
الاستقصاء . فقد كنت ارجو أن اتعمق اكثر في دراسة الحمتمم في برقة » وأن 
أتعرف اكثر على الزوايا السنوسية وأم الاماكن التى شبدت تاريخ الحركة » 
وأن أدرس على الطبمعة انتشار الستوسمة فى افريقضة » وات أعثر على مصادر 
تسلط اضواء جديدة على تاريخ مؤسس الحركة في الجزائر والمغرب والححاز . 
وكنت أؤَمل النفس بإمكانية التصدى لنعض هذه الحوانب أو كليا بمزدد من 
الاستقصاء والدحث فى وقت قريب» ولكن عدداً من المشاغل أخرني عن ذلك . 

طعي ان أتردد بعد مضي هذه المدة في الإقدام على نشر الدراسة . فبي 
مدة كافمة لتقنعنى بضعرورة اعادة النظر فمها على ضوء ها جد عن معلومات » 
وما لور أو تطور او تغير عندى من افكار . وقد ألحت على" فضلاً عن ذلك 
كامة العماد الاصفبانى « إن رأيت انه لا يكتب انسات كتاباً في يومه » الا قال 
فى غده : لو غير هذا لكان أحسن » ولو زيد كذا لكان يستحسن ... » 

ولكن هذا م يقنءني بإبقاء الدراسة مسحونة بين اوراقي لشءوري بأنها حال 
انسباني من كتايتيا لم تعد تخصنى وحدي . وسشحمنى على اطلاقبا حث عدد من 
الاصدقاء المطلعين علمها . فانتبى بى الرأي الى نشرها ا كتبتها دوتما تعديل » 
لأساهم في تسليط اضواء على حقبة من تاريخ ليبا » ممنماً النفس مرة أخرى أن 
اعود للنوضوع بعد حين لمتابعته واستكال -وانبه » والله الموفق . 


1 نت اق 


تتابع ظبور المصلحين في امتنا طوال مر احل تاريخها التلاحقة . وكان لدى 
ويعملون من اجل نقل الناس الى واقم افضل . 

وحوبه العالم الاسلامي منذ اوخر القرن الثامن عشر المبلادي بتحدي الغرب 
|السكري ثم الحضاري » فكان ان ظبر في مني القرن التاسم عشر المملادي 
عدد من المصلحين قاموا خركات اصلاحمة ق احزاء محتلفة من العالم الاسلادى : 
المصلحون , 

ودراسة هذه ال خركات الاصلاحمة عاعمة هشدك 5 أعرفة حدمو ية الآامة ولفهم 
التطورات التى مرت عليها في المراحل المتعاقبة . كما ان دراسة الحركات التي 
قامت في القرن الماضي خاصة تلقي اضواء على الواقم الذي تعبشه امتنا الموم 
وبوضح أصوله ؛ ويعرض خلاصة تارب امتنا ازاء مشككلة التحدي التي لا تزال 
تجايهها حتى الموم . هذا بالاضافة الى ان دراسة تاريخ اولك المصلحين الْذين 
قاموا بتلك الحركات فببا الفائدة والمتعة اللتان تيرزان دوماً عند مصاحمة 
الافراد النخمة في تحربتهم الحيائية . 


وقد دفعنى شعوري باهسة دراسة تلك الحركات الى اخشار الحر كة السنوسية 
كنوضوع للبحث الذي علي" تقديه في دراسة الماجستير مع جامعة القاهرة . ولعل 
مما ساعد على هذا الاختمار بالدات اننى لظروف العمل اقمت فى مسا فترة من 
الزمن مما اتاح لى فرصة الاطلاع على ق در كبير من المعلومات حول الحركة 
ودراسة الموطن الذي كان مركزأً لها . يضاف الى ذالك ملاحظي قلة ما كتب 
عن السنوسية وشعوري بضرورة سد ثغرة في هذا النقص . وقد شجعني الاستاد 
المسرف على هذا الاخشمار . 


اقبلت على التتحضير المدلي لاسحث فتسين لى ان الكتب الى تذاولت السنوسمة 
الدراسة قليلة نسبب] . وان بعءضها ألف في النصف الثاني من القرن الماضي بسنا 
الف البعض الآخر في هذ! القرن . ومن امم الكتب التي تعرضت لها فى القرت 
الماضيتلك التي كشبها الرحائة الاورويمون الدبن زاروا الشهال الافريقي والصحراء 
الافريقمة . واشبرها كدب لوي رين ودوفريبه الفرنسبين وهاملتون الانجليزي 
ورولفس الالالى؛ وكان حديث هؤلاء معي عتبا تادمأ من وجبة نظر غرسة 
مبنمة بافريقيا لأغراض توسعية . ودناك بالاضافة الى الكتب الغريبة ما كته 
الحشايشي التونسي فى رحلته وكتاب صادق المؤيد العظم عن رحلته الى 
الكفرة » وحديث البستانى فى دائرة معارفه وكتب احمد الشريف السنومسى 
عن رحلات عمه المبدي وجده أبن السئومي » ويمض الككنب الاخرى . وظبرت 
بعد هذه الكتب دراسات حديثة من اهمها كتاب برتشارد عن ابن السنو سي » 
وكتاب فؤاد شكري عن السنوسية » وكتاب نقولا زيادة عنها ادضاً وكتب 
الطمب الاشبب »© كنا تعرضت ها بعض الكتب الايطالية قي معرض حديثها عن 
تاريخ لمسسا . 


وشت بالبحث عنهذه المصادر فوفقت الى الاطلاع عليها » وعلى اكثر كتب 
ابن السنومي المطبوعة » ى] عثرت على مخطوط يفم كتابى احمد الشريف عن 
رحلات سمه وجده » وعلى مخطوط يضم حديثا للحشايشي عن السنوسة . 


ل طشني سس 


وقد لااحظت اثناء عملى سكوت المؤرخين عن تاريخ ابن السنومي دعض 
مراحل حماته الاولل و تخبط دعضهم في محديد تواريخ تنقلاته . فحرصت على 
حاولة توضبح مخطط تاريخه » واستفدت كثيراً في محاولتي هذه وفي توضيح نقاط 
اخرى من حديث ملك ليديا ادريس الاول حيث تكرم واجاب عن اسثلتي » 
وامدنى بمجموعة كتنب جده المطموعة . 


وعثرت ف دار المحفنوظات التارمة بطرابلس على عدد من رسائل الولاة 
ووثائق اخرى امدتنى ععلومات كثيرة حول علاقفة الحركة السئوسية بالدولة 
العلئة . ما اطلعت على عدد كمير من رسائل ابن السنومي والمبدي الى الزوايا . 


ورأيت بعد التحضير الاولى ار احصر البحث في نشأة الحركة السنوسية 
ونموها خلال القرن التاسم عشر الملادي . وهذا يعني دراسة تاريخ ابن السنومي 
ونشأة الحركة على بديه ثم دراسة تاريخ المبدي وتو المركة في مبدها . وذلك لآن 
الحركة بلغت فى رأبى ذروة تموها في حماة المبدي ثم بدأت بعد وفاته صفحة 
جديدة تتعلى بصدامها للقوى الاستعارية الغازية . وقد ولد ابن الستوسي سنة 
و.لالاه- لجل9ا١‏ م . وتوفي ابئه المبدي سئة ١.‏ هل 19.8 م. فيكون 
نطاى هذا البحث بين هد الثار مين . 

وينقسم هذا البحث الى ستة فصول يتناول الآول منها بالحديث « العام 
الاسلامي في مطلع القرن التاسع عشر » » والغاية منه اعطاء صورة موحزة عن 
اوضاع العاللم الاسلامي والمسامين توضح للا حالهم وتبين دوافع الأصلاح عند 
مصلحيمم . اما الفصل الثاني فعن تاريخ ابن السنوسي ونشأة الحركة السنوسمة 
وهو دتحدث كا بددو من عنوائه عن حماة ان الستوسى وما مر فمبا من احداث 
والعوامل الى اثرت في شخصيته ثم عن نشوء الحركة وتقدمب| على بديه . 
ويستمر الحديث عن ان السنومى ق الفصل الثالث حمث يدور عن افكاره 
الاصلاحية وشخصيته الدعوية . اما الفصل الرابع فعن تاريخ مد المبدي ونمو 
الحر كة . وقد رأيت ان اجعل دراستى لتاريخ الحركة من خلال دراستى لتاريخ 


لد ب# مله 


ابن السنومبىي والمبدى ودلك لكبير دورمها قمبا . 3 نتناول الفصل الخامس 
النظام السنومي بالدرس فيبحث الزاوية والطريقة الصوفية . ويختم البحث 
بالفصل السادس الذي يتحدث عن اتقشار السنوسية . اما علاقة السنوسية 
بالدولة العلمة وبالدول الاوروية ومسا الى ذلك فقد تضمنها الفصلان الثاني 
والرابع . والحقت الرسالة بماحتى هم بعض الوثائق التي لم قنشر من قبل © مها 
دمض رسائل أبن السنوسي والمبدي اختر>جه! من عشرات الرسائل لتكون 
عوذجا » وبعض مراسلات الولاة . 


ويسعدى ان اسحل شكري في هذه المقدمة لكل من ساعدنى في انام هذا 
بتوسهاته وملاحظاته ؛ وفضملة الشخ منصور المححوب شخ الجامء._ة 
الاسلاسة بلمسسا الدي اطلعنى على مضوعة الرسائل الى بعثبا السيدارت أبن 
السنوسى والمبدي الى جده شخ زاوية الطيامون »6 والحاج جمد الاسطى الموظف 
بدار المحفوظات الذي سبل لى الاطلاع على عسدد كبير من الوثائق وترجم لى 
الترى منبا » والسسد مهبحت القره مائلى مدير دأر المففوظات © والسيد الطاهر 
النعاس الذي أطلعنى على بعض الخطوطات . 


طرايلس الغرب - خريف ١98!‏ 


دا هؤة ‏ 


لنصا الأول 


تأخر العام الاسلامى 


ما إن دخل العام الاسلامي في القرن الخالث عشر امجري » ودخلت أوروب 
قد بدت بوضوم على كل الدول الاسلامية » وغرقت سعءوب هذه لدول ف عصر 
الا تخطاط الفكرى . بسنا شرعت دول اورويا وشعويها بقطف تمار النبضة 
الاوروبية التى بدأت قبل ذلك القرن بثلاثة قرون > فعرفت اورويا الانقلاب 

وكان للسامين في مطلم ذلك القرن عدة دول > قد يوجد قرف ينها في يعض 
المظاهر ولكنيا جميعا تَتفة تتفق في ونا متأخرة ماعداقه 8 2 ى كلاد فأرس كانت 
هناك الدولة القاجارية تعانى من الفساد وتشكو من امراض عدة »> هى أمراض 
عصر الاخطاط » سما تتبددها مطامع دولتي روسيا واحلترا وق بلاد احند 
كانت دولة المغول في النزع الاخير تلفظ آخر انفاسها بعد ان تسلطت علها 
الجلترا عن طريق شركة اند الشمرقية قية الاتجايزية أو في سمحت في استعار ا ُند. وقىي 
البرير ونزاع الطامعين على العرش » وتحاول ساهدة في الحفاظ على نفسها امام 
اطاع الدول الاستعمارية » وقد كان لها قبل ذلك القرن اسطول يحري قوي حمى 
حدودها البحرية وفرض احترامها على الدول الاوروسة ولكنها خسرته فى عبد 
السلطان سليان الذي امل واختار اتباع طريقة عقد المماهدات مم الدول 
الاوروسة ٠‏ وكانت شر وط المعاهدات تسوء درحة درحة »6 وعندها حاول 


خلفه السلطان عند ال حمن اعادة بناء الاسطول وقفت له تلك الدول بالمرصاد 


ال د 


واجبرثه على التخلى عن عزمه . ثم كانت هناك الدولة الءمانية التي امتدت حق 
احتلت رقءة كبيرة فى القارات الثلاث » فكان بقبة الشمال الافريقي وأسبا 
العربمة وآسما الصغرى والملقان . ومع ان كل هذه الرقعة كانت تتيع السلطاتن 
العئانى اسما الا ان عدة احزاء منها عرفت الاستقلال الفعلى . ومن هذه الاحزاء 
مصر التى سنطر علبها جمد على » والجزائر الت كان كبيسا الدانات عساعدة 
الجند الانكشاري » وقد عرفت طرابلس الغرب هذا الاستقلال الفملى في عبد 
اسرة القره مانلى الت بقبت حتى الثلث الاول من القرن » ثم عادت طرابلس 
ثاندة تحت حك الماب العال المباشر وكذلك عاد العراق بعد ان ضف شأن 
المالسك الدين تلطوا عليه . 


وضع الدولة العمانية 

كانت الدولة العئاننة قد عرفت اول عبدها التقدم والازدهار تم حاءت 
نقطة التحول فى تاريخها فى القرن الثامن عشر . فقبل ذلك القرن شهد كرمي 
السلطتة فنبا سلاطين اقوياء ساعدم وزراء قديرون . وسحل تارتخبا رحاءها 
الاقتصادي وتوسعم! العظم في الفتوحات »© بيها سجل ابارى القرن الثامن عشر 
ججمودهما وتدهور اقتصادها وتوقف سمليات الفتح والتوسع . وذالك في ظل 
سلاطين ضعفاء انغمسوا فى حماة القصور وتر كوا اعمال الدوله للوزراء والولاة 
الذين لم يكونوا من طينة اخرى . وهكذا تدحرجت سنون القرن والدوله 
جامدة فى مكانا لا تحرك ساكناً للقضاء على الداء الذي تشكو منه حتى 
استشرى امر الداء وظبرت آثاره للعمان . 


الرجل المريض 

واطلقت الدول الاوروبية على الدولة العثانية اسم الرجل المريض . وهو 
امم معبر يعني امرين » اونا الاشارة الى حقيقة وضع الدوله عأ قمه من ضعف 
وانحلال واستشراء الداء » وثانمهها الاشارة لما وراء هذه الحقيقة من ان هذا 


المريض الصضسف ثروة ضخمة بامكان الاقوياء ان يضعوا ابدهم على يعضما كا 
ان بعضها الآخر سه سمصبح تركة شم عند وفاة هذا المريض . وتحسب هذا الواقع 
تكمفت سماسة الدول الاورويمة بالنسمة لامسألة الشرقمة » قتنازعت احماناً 
فما ببئها على اجزاء الدولة العؤاننة » وعملت احاتاً على اطالة عمر المريض لما 
استوجبمت مصلحتبا ذلك » م عملت على القضاء عله فما بعد لا رأت 
صرورة موته . 

اما آثار المرض التى ظبرت للعيان فككانت تبدو منذ اواخمر القرن الثامن 
عشر على مختلف جوانب حماة الدولة . فهي بادية فى ادارتها وجبازها الدفاعي 
تمامأ » يا انها واضحة في حياة شعوبها والجول المطيق عليهم . وتما يوضح جانياً 
مهمأ من صورة واقم الدولة مذا استع راض تاريخ السلاطين الذين تتابعوا على 
حكبها فى تلك الفترة . 


تولى السلطان سلم الثالث الحم سنة ##./ا١‏ ه . ١9/494‏ م . بينا كانت 
رحى الحرب دائرة بين دولته ورومسا . وكانت كفة الا خيرة هي ألراححة 
فاستطاعت ان تحتل عدة ولاات عذانية . ولولا تدخل الدول الاوريمة الاخرى 
لنافسة لقاست الدولة العؤانية الكثير ؛ ولككن التنافس ب ين امحجلترا وروسما 
وتدخل انجلترا حماية الدولة اوقف الحرب . ورحب السلطان بانتهاًا لمتفرغ 
للاصلاح الداخلي > اذ ان التجربة القاسية التي مرت بها الدولة في اول سنى حمكه 
اثناء تلك الحرب والهزائم المتوالمة التي مني بها الجمش العئانى فتحت عونه على 
ضرورة القضاء على العلل التي تشكو منبأ الدوله فى داخلبا لتستطيع الوقوف 
والصمود امام اعدائم | الطامعين . والعلل الى لفنت نظره كانت متصلة بوضم 
الدولة من الناحمة الدفاعية » وقد ظبرت وانكشفت في هزائم الجيش المتتاللة . 
والواقم ان حاله الحباز الدفاعى كانت بالغة السوء « فالاتكشارية صاروا عالة 
على الدولة ومن عوامل تأخرها بعد ان كانوا اهم عوامل تقدمها وقت الفتوحات 


المستمرة التى كاذوا بعودون منيا بكثير من الغنائم حى اعتادوا النبب وصاروا 
لالم يحدوا بلادأ مفتوحة لسلب أهالبها يتعدون على أهالي الاستانة » فضلاً عن 
عصما نهم الأرة بعد الاخرى وعزهم الصدور العظام والوزراء وتعدهم على 
السلاطين بالعزل أو القتل1ا برون منهم مءارضاً لفسادهم او ضعفا في معاقبتبم» ١7»‏ 
هذا بالاضافة إلى تأخرهم في ناحية الفن العسكري. كا أن معدات الجباز الدفاعي 
كانت في حالة سيئة » فالأسلحة لم تتطور ففقدت صلاحيتها أمام الأسلحة الحدرثة 
التى بملكها أعداء الدولة» والاسطول قديم ولا ستطيم بمرا كب قديمة الوقوف أماء 
الأساطمل الحديئة أو حماية الثغور من قراصين البحر . لذلك عرقل القراصدة 
سبل التجارة واجتاحت الثغور المكشوفة إلى حماية .وأثر هذا الوضع السبيء 
للحهاز الدقفاعى لدس فى حروب الدولة الخارجمة فحسب بل كان أيضاً سببا فى 
انتشار الفوضى داخل الدولة بعد ان ضءفت هممتها في أعين الولاة « فضعفت 
روابط الولاة والعامة وسعى يءض الولاة فى الاستقلال أو في عدم دقع الاموال 
الاميرية إلى الخزدمة السلطانية مع نضوبها تسيب الحرب . »''؛ وزادت هذه 
الفوضى الطين بلة . 

وشمرع سلمم الثالث باصلاح الجهاز الدفاعي » وكانت محاولات الاصلاح قِ 
الجش قد بدأت ف عهد السلطان مصطفى الثالث ( لاهل/ا١ ‏ 4لالا١‏ ). وسارت 


) 


سيرأ وثيداً في عهد السلطات عبد الجند الاول ( ١9/94‏ - 17/44. 

وبدأ سلم الثالث عمله بأن عين لمنصب القبودان العام « شاب ذكباً درس 
أحوال اوروبا ووقف على دخائل سباستها اسمه كوجك حسين باشا . فبذل 
جهده ق مطاردة قراصين البحر لتسبمل سيمل التحارة وثممر عن ساعد الجد في 


.١١8ه مد قرهد : الدولة العلمة العؤائية . الطيمة الثانية ص‎ -١ 

؟ د شمف قرعئك ص ث لا .١‏ 

؟ - ساطع الحصري . البلاه العرية والدولة العؤانية » دار العلم لفلايين . الطبعة الثانية 
لاص ؟لا , 


دآ كا 


اصلاح الثفور وبئاء القلاع الحصينة لحايتها . ثم أنشأ عدة مراكب حربية على 
شاكلة احدث المراكب الفرنساوية والاتحليزية . واستحضر عددا عظمماً من مهرة 
المبندسين من السويد وفرئس! لصب المدافم في معامل الطوياخانة » واصلح 
مدرسة المحرية والطوىمة )١١‏ 

كا امر بترجمة عدد من المولفات العسكرية الى اللغة التركية لمنتفع بيبا 
التلاميذ ("؛. ووجد انه لا حل لمشكاة الانشارية الى استشرى فبم_ا الفساد 
واستعصت عن كل اصلاح إلا بترتمب العسا كر النظاسة والاستغناء عتبا ببم »> 
فرع في انشاء « النظام الجديد ». 

كانت هذه الاعمال سير فى طريق الاصلاح حميداً مع انبا تناولت جانباً 
واحداً فى الدولة هو الجانب المسكرى واختصت به . ولكن صعوبات جمة 
اعترضتها وعرقات تقدمها ‏ وذكر هذه الصعءويات يضيء جوانب اخرى عن 
الصورة ‏ فعدو الدولة الخارحي متمثلا هذه المرة في تابلدون بوتنايبرت مهاجم 
جزءاً من اجزائها » وبعد ان احثل مصر زحف ممموسه على الشام . وف بلاد 
الصمرب حدثت فتن سببس ما العصبية » وكان على الدولة جاهة العدو الخارجي 
والقضاء على الفتن الداخلمة . ولو اقتصرت الصءوبات على ذلك لكان من الممكن 
ان ينحح السلطان في التغلب عليها وإتمام ما بدأه . ولكن الصعوبة الكبرى 
البى اعترضته واوقفته كانت كامنة في الاتكشارية واعواتهى من علماء الدبن 
الجامدين. وقد تماسل الانكشاريون من الاصلاح اول الامر ثم رفعوا أصواتهم 
معار بن عن سخطوم م قاموا يتحدوتن يصراحة النظام الجديد ه ووققف معهم 
اعواتهم واعلنوا ان هذا النظضام دؤدي الى ادخال عوائد الافرنج وسمادة 
الاجانب » . فكان ان خشي الساطان نقمتهم وامر بالفاء النظام . وبقي وزيره 
وحده ماهد فكدون فرقة خاصة و عير رمسة » ابلت اعظم الملاء ف حرب 


. خحمد قريد . ص لاا‎ ١ 
١ ١م الردس ,.- تاريخ الشرق العرى والتلافة العئانية . ص‎ - 


ونايرت ى عكا , وعاد السلطان لتنفيد فكرة الاصلاح فاشتدت معارضة 
الانكشارية حتى إذا ماتوني المفتي الذي كان يشد ازر السلطان وخلفه مفت 
آخر من إعداء النظام الجديد ثار الاتككشاريون على السلطان وأفتى افق بعزله 
سنة 1٠م ١‏ حة أنه يأقى البدع «ووكل مسلصار:_ بدخل نظامات الافرئج 
وعوائدهم وتحير الرعمة على اتباعبا لا يككون صالحاً للملك » . )١١‏ 

انتصر الرجعيون في تلك الجولة واعتلى عرش السلطنة مصطفى الرابع الذي 
كان آلة في أيدعم . وقوبت شواكة الاتكشارية واستمر تحكهم وارتفم شأن 
مبغضي النظام الجديد . ولكن المعركة م تكن قد انتبت بينهم وبين انصار 
النظام الجديد » الذين جمموا قواهم وثاروا ضد السلطان مصطفى الرابع فتححوا 
فى الاطاحة به بعد مضي ثلاثة عضر شبرا على اعتلائه العرش فخلفه انسلطات 
جمود المالى الذي استمر حكّه (بنمء١ما-‏ هنم ١‏ ) اأاحدى وتلانس سنة 
كانت حافلة بالتعب والصعوبات وكانت من أخطر السنين التى مرت على الدولة . 
وقد جاهد وعمل بما في وسعه لبنقذ الدولة ونجح في ان يمد فى عمرها فاستحتى 
ان يوصف بأنه رجل عظم . 

كان أول ما عمله تعمين « مصطفى بادا الببرقدار » لمنصب الصدارة العظمى 
وكان رجلا من دعاة الاصلاح . وتعاون الاثنان معا على حل مشكلة الانكشارية 
قدعا الوزير رجال الدولة وكبار القواد والعاماء وشيرح لهم حال الدولة وما 
آلت المه من التدهور ثم دعام للسير معه في طريق الاصلاح ٠‏ ثم أصدر اواهره 
بتنظم الاتكشارية ولكنها أبت أن تنصاع النظام بل ثارت وأشعات النار في 

قصر الوزير مات حرقا . وكادت ثورتما أن تطبح بالسلطان ولا أن حضر 
بعض قواده فكبحوا جماح الثورة . وبقست مشكلة الاتكشارية قائمة مستعصية 
عن الحل تماني عشرة سنة أأخرى شفل السلطان فيها بمشاكل كثيرة ثم حلت 
بالقضاء المبرم علبهم وافنائهم سنة ١87١‏ بعد قيامهم بثورة . وقد أفتى العاماء 


كا جاء في الفتوى . أنظر جمد فريد - ص و١١‏ . 


ناا ل الحركة السئوسية «؟» 


السلطات” بشرعبة هذا الحل فانتبت قصة الانتكشارية بمأساة كا بدأت بمأساة. 
واسّقعراض ابرز الأحداث التى جرت في الدولة إبان حك السلطم 
جمود يشير إلى التدهور الذى صارت المه الدولة والذي ل تنجم محاولات 
الاصلاح في إيقاقه عند حد » وان خففت أحمانا من سرعته .ففي المونات قامت 
ثورة لاهمة كان وراءها جموعة دول أوروبمة > وق جزيرة العرب قام الوهاببون 
بتشر مذهبهم. واصطدموا نحيش السلطان فم ينجح في التقلب عليهم واضطر 
السلطان إلى الاستعانة بواله على مصر محمد على . ثم عاشت الدولة حريا داخلية 
مزعجة قام بها مد على الطامح ضد السلطان ونجح في أخذ الشام والتقدم حتى 
كملسكما . وكانت هذه فرصة للدول الاورويمة كى تتدخل . أما في النطاق 
الخارجي فقد اشتبكت الدولة - وهذا حاها ‏ في حرب مع روسيا . وفقدت 
جزءاً كميراً من أرضها في طرفها القربى حسث غزت فرنسا الجزائر ولم تفعل 
الد ولة شيئا سوى أن تركت أهل الجزائر يقاتلون وحدمم حتى اننهت هقاومتهم 

بعد حسش . 
وتولى عمد انمد وهو فالثامنة عثسرة « وكانت ال.كومة ف غاية الاضطراب 
دسبب انتصار .جيوش محمد على. وما زاد احوال الدولة ارتماكأ وشغل الْخواطر 
ارروا أن القودان العام للدوةائمة التراكة احمد باشا خرج مجميع مرا كبه 
البحر ئة وأتى مسا ثقر الاسكتدرية ونامها محمد على لآن منصب الصدارة 
العظمى أعطى لخصمه خسرو باشاء ١١‏ 
وقد حاول عبد امد الاصلاح > مخلصاأ وعمل على اصلاح النظم الادارنة 
بالاضافة إلى النظم العسكرية . وأصدر عقب تولشته سنة وس#م١‏ أمرأ ساسا 
قرىء, علناً فى جمبور هن الوزراء والأعبان . وعرف هذا الأمر باسم ه فرمان 
الكو لخانة » وهو نكشف عن أحوال الدولهة ومحاولات الإصلاح . وهذأ عض 
همأ حاء فيه : 


١-انظر‏ خحمد قريد » ص ه4؟, 


« لا يخفى على عموم الناس أن دولتنا العلبة من مدأ ظبورها وهي حارية 
على رعاية الاحكام القرآانمة الجلملة والقوانين الشرعمة المنسفة بتيامها ولدذلك 
كانت قوة ومكانة سلطتنا السدمة ورفاهمة وعمارة أهلبا وصلت لحد الغابة» وقد 
انمكس الأمر منذ مائة وخمسين سنة بسبب عدم الانقياد والامتثال الشرع 
الشريف . ولا للقوانين المشفة بثاء على طروء الكوارث ااتعاقنة والأسباب 
المتنوعة فتبدلت قوها ضعفاً وثروتها فقراً. وبما ان الممالك التى لا تكون ادارها 
حسب القوانين الشرعمة لا يمككن أن تكون ثابتة كانت افكارنا الخيرية الملو كمة 
منحصرة في عمار المالك واتحاد ورفاهية الاهالي والفقراء من يوم جلوسنا 
السعيد . وصار التشيث في الأسباب اللازمة بالنظر إلى مواقع دولتنا العلية 
الجغرافمة ولاراضبها الخخصبة ولاستعداد وقابلية أهالمها لتحصل بمشيئة الل 
الفائدة المقصودة في ظرف خمس او عشسر ستين . واعتّاداً على المعونة الالهمة 
واستناداً على الامدادات الروحانية النسوية فقد روي من الآن فصاعدا أهمية لزوم 
وضع وتأسيس قوانين جديدة تتحسن بها إدارة مملكتنا العلمة الهروسة. والمواد 
الأساسية لهذه القوانين هي عبارة عن الأمن على الأرواح وحفظ العرض 
والناموس والمال وتمين الخراج وهمئّة طلب العسا كر للخدمة ومدة استخدامهم 
لآنه لا بوحد فى الدتما اعز من الروح والعرض والناموس والمال ... : 

م يتحدث الفرم أن عن أثر فقدان الآمن على الأفراد حسث سبب هم 
الاضطرابات وينتج عنه كراهمتهم للدولة يعككس ما إذا كان الفرد امنا إذ 
يصبح غبوراً على دولته مما لوطنه وبهذا يحتهد في تحسين حاله ٠‏ ثم يمين اهمية 
تعيين الذراج وكيف أن تسلط البد الواحدة افسد الآمر « ولذلك يازم تعبين 
خراج مناسب علىقدر اقتداره وأملاك كل فرد وتعديد المصاريف العسكرية. . .» 
ثم يتحدث عن سألة الجندية وكيف كانت الحكومة تفرض على أهالى 
القرى أكثر مما تتحمل من الناس « فتختل الزراعة والتجارة وينقطع النسل» ثم 
يبين كيف كان الحكام يظامون في القضاء لدذلك «١‏ لا يجوز بعد الآن اعدام 


5 


وتسمم اراب الجنح جهاراً أو خفية 6. كذلك أعطى الفرمان الأمان على الروح 
والعرض والناموس. ثم وضم قانون ا شديداً ضد الرشوة « لإنا أعظم سبب 
ذراب الملك وممقوتة شرعاً » 1١١‏ . 

هذه هي صورة الوضم الداخلى فى إدارة الدولة م تبدو من فرمان رمعي 
فالأمن مفقود وشح النوف يتهدد الأفراد والظم واقم عليهم سواء في أخذ 
الخراج منهم او في تجنيدهم والادارة فاسدة لانةشار الرسشوة. وقد وضح الفرمان 
العلة ووضع يده على الداء مبمنا أسبابه وبدت فبه الرغية الاكمدة فى الاصلاح . 
ولحكن الاصلاح ل يتم د فقد أشغلت السلطان عن اتام هذه الاصلاحات درب 
الروسدا ؛ (؟) 


هذا قدو وضع الدولة 5 بدا من سطور تاريخ أربعة سلاطين تتامعوا على 
<> كمباء والصورة الى عرضت تناولت الرأس وتكتمل بعرض حال الولايات 
والسعب . 


حال الولايات 


كانت الصلة واضحة ايضاً في الولايات التى تح فيها ولاة كان يصل اكثرهم 
إلى منصبه باارشوة فيرهق الشعب لمع ما دفم » وكان أكثرهم يمكث ف الولابة 
الواحدة سنة واحدة ينتقل بعدها إلى ولابة أخرى لوف السلطان من حركات 
الاستقلال » والسنة مدة لا تككفي للوالي للتعرف على كل أ-وال ولابته فكسف 
تكفي ارسم خطة الاصلاح اللازم » وتنفسذها » هذا اذا كان الوالى من القلة 
المسدنيره . وقد تتابم على ولاية طر ابلس الغرب بان سنة 6م ١‏ وهي سئة 
انتهاء حم القرهمائليين ‏ وسنة 141١‏ وهي سنة هجوم ايطاليا على الولاية ‏ 


١‏ انظر محمد فريد ص ه:»؟. 


5 خحمد فريدء حص ١ه‏ . 


ثلاثة وثلاثون والماً » منهم ثلاثة فقط حكموا مدداً طويلة يبلغ جموعبا ثلاثين 
000 » وحكم الثلاثون الناقوت معدل سنة لككل منهه ١١‏ وف هذه الفترة الت 
تعرف باسم العبد الءعئاني الثاني في طرابلس شبدت الولاية ثورتين لاهيتين قسام 
هما سبوخ القمائل ضد الظم وقادها غومة المودي وعيد الجليل سيف النصر . 
وقد قامت ثورات مشابهة في جهات اخرى من الدولة نتيجة ظلٍ الولاة كثورة 
ظاهر الممر في الشام. وغالباً ما كان الشعب الذي خارت قواه يكتفي «التأوه. 

وقد حدث مرات أن تحرأ بءعض الولاة الاقوباء على الانفصال عن الدولة 
والاستقلال الداخلى بشؤون ولايتبم ففي تهاية القرن الثامن عثشر قام على بك 
الكبير تركذ القصاامة والدولة واستةلى عصر عاء ٠‏ الالو الف مع ضاهر العمر 
وطلب معوئة روسما ., وإذا كانت محاولته قد انتبت بالفشل فان حر كة محمد 
على باشا نحت إلى درجة أنه تحاوز مصر إلى الشام وهدد الدولة في مركزها . 
وقد حاول محمد على تحقيق الاصلاح في مصر لحعلبا قوية . 

وكانت الجزائر في حين بدء الغزو الفرنسي كم من قبل الداي وتلمتعم 
بإستقلال فعلى في شؤوتها الداخلية . وكان الداي يشسرف على اعمال القراصنة 
التي تحوب البحر المنوسط ولم تكن سيرته في الحكم رضية . وكانت الكراهة 
ظاهرة بين القئة الحا كمة وهم الترك والشعب المحكوم . وقد حدث مرارا أن 
هاحت الفتنة بدسهما . ففى سنةء"الاامة ع هاحت الفتنة بين عرب تهسان 
والترك واشتدت» حى أن العرب هاجروا جميعاً ألى المغرب بعد أن خلعوا ببعة 
الترك وبايعوا السلطان سليان ؛ ولم ببق لباي تامسان من رعبته الحدا'"'' . ول 
استولى الفر نسمون على الجزائر 1 هك .لارام . طلب أهل تاسات الدخول 
في طاعة مولاي عبد الرحمن سلطان المغرب وارسلوا حجتهم في طلبهم السلطان 


. 5١ زيادةء التوسية ص‎ ١ 
. الناصري» الاستقصاءء اطِرْء الثامن‎  ؟‎ 


ا الك 


وتكشف هذه الححة عن مدى كراهمتهم لحكاميم ؛ وتما حاء فبا: « وعامل 
الجزائر اءا كان متفلما وبالدين متلاعنا فأهلكه الله بظامه وتطاوله على عماد الله 
وجوره وفسقه » ان الله يمبل على الظالم حى يأخذه فان اخذه ل يفلته » ويدل 
على تغلمه واستقلاله عدم وقوفه عند امر العثاني وامتثاله بل لا يككترث به اصلا 
ولا يتبم له قولا ولا فعلآ ». ثم تصف الرسالة ظامه في جمع المال الحرام وتءسفه 
في الحم ''١‏ . 

تأخر الشعب 

وبالطسع فان حال الشعب الذي يعيش في كدف تلك الاوضاع الادارية السيئة 
وين من الظلم كانت بالغة السوء . فعامته من الفلاحين والبدو > خم علبها جبل 
مطبى وتعيش في فقر سُديد وتتلقى جل ضربات السلطة » قمنها تحبى الضرائب 
وتحند العسا كر . وانطبع في نفوسها نتيحة الظلم خوف الحا م وانعدام الثقة به» 
تعودت السكوت تحت وطأة الجور ما دامت لا تستطبع له دفعاً ) والخروج 
عن طاعة الحكام اذا قدرت عليه . وهناك الى جانب هذه طيقة التحار الدبن 
ساءت احوافم نشيحة اقتصاد الدوله . وقد عرفت الدرلة العؤانية فى اول عيدها 
الرخاء الاقتصادي ثم تبدل الحال بسيب فساد النظام الاداري و كثرة الحروب 
والامتمازات الاحنسة الت اتاحتث للتحار الاحانب مزاح ة التحار المسلين 
ومنافستهم منافسة ابست شريفة با تعطبه الامتشازات من فوائد . وقد بدأ 
أعطاء هذه الامشازات للف نسيين السلطان سلمان القائ.ني « وكانت هنه اسه 
بتنازل كريم منح بموجمه الفرذسيين حقوق اهل الذمة في الجتمع الاسلامي » . 
ثم أعطيمت لعدة دول اوروبية اخرى » وتطورت حق صارت نوعاً من التسلط 
الاقتصادي يئن تحته التجار المسدوت . وهناك فى اعلى الطبقات كان علماء الدين 
الدين عككسوا صورة الحالة الفككرية في الدولة والجبل اتحم عليها . ومع ارق 


4 الناصري » الاستقصاء » الخمزه العئأمن : 


الرعبة منهم » وفي يوممات الجبرتي امثلة كثيرة » فان اكثرهم كان صورة للحبل 
والانخراف . وذلك لضحالة العم الدي درسوه . 


حال العام 

كان العلمى قد بلغ درجة عظيمة من الانخطاط في اول القرت المذ كور » 
فوا كب في ذلك الامحخطاط السيامى . وقد مر ليبلغ تلك الدرجة في ثلاثة قرون 
مظامة صار بعدها قدياً بالمأ . وبقي العام.اء جامدىن عليه لا يرون غيره عاماً 
حتى اقتصرت كتيهم على كونها اجترارأ لمعلومات قديمة وشروحا لشمروح متون 
مؤلفات مضى علبها قرنان او اكثر » و كلها في نطاق محصور محده عم الفقه 
وبقمة العلوم الدينمة . وكان اهل الازهر بؤمدون ناته ولاعلالا ازهري » » 
ويرفضون بقوة فتح باب الاجتهاد وكل محاولة للتجديد والاصلاح . وقد جرت 
حاولات فردية معدودة لفتح باب الاجتباد وتحرير العقول من التتقليد فكان ان 
جوربت ععارضة شُديدة من اولك العاماء بلغت حد التكقير ومحاولة القتل . 
وسنرى كمف -حدث هذا مع أبن السنومي نفسه . وقد ذكرنا كلف وقف 
عدد من عاماء الاستانة مم الانكشارية ضد الساطان سلم وعزلوه عحمحة ان 
اصلاحاته بدع . ومابروى عن امماعيل خديوى مصر أنه رعب ف أصلاح 
نظام الحا م واراد ان يكلف الازهر اتام ذلك قلحا الى رفاعة الطنطاوى 
وطلب منه ان يقنع شبخ الازهر وعا حاءه بوصقه منهم واقدر على أقناعيم . 
« فقال له رفاعة : انني با مولاي قد شخت ول يطعن احد في ديني فلا تعرضني 
لتكفير مشايخ الازهر اباي في آخر حمالى واقلنى من هذا الامر . » ''؟ وسسطر 
هذا الجود فى الوقت الذى حققت اوروا فيه عدد! عديدأ من الانتصارات 
العاسة . وقد بلغت بعض اخمار هذه الانتصارات آذان بعءض العاماء والعامة 
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في العام الاسلامي فكانت ردود افعالهم اما مكابرة واما تسليما يحقيقة تخلفهم 
المرة . فبذا الالومي امفسر يستطرد اثناء حديثه عن تسخير الريح لسلمان الى 
الكلام عن حاولات الطيران الاولى فقول : « ومن العجب ان اهل لندن قد 
اتعبوأ انفسهم منذ زمان يعمل سفيئة تحرى مرتفعة فى اشواء الى حسث شاءوا 
بواسطة امخرة فبها » فلم يتم لهم ذلك * ولا اظنه يتم حسب ارادتهم على الوجه 
الا كل . واخشبرني بعض المطلعين انهم صنعوا سفرئة تحري في الحواء لكن لا الى 
حبث شاءوا يل الى حمث القت رحلبا » . '' ونتساءل ترى ماذا كان «قول 
أو قدر له ان يطلم على تار تلك الحاولات الاولى اليوم , ويذكر ال حالة 
الاتحليزي جيمس هاملتون اله قايل رجلا من اهالى سموة عندما زارها حوالى 
منتصدف ذلك القرن » وعرض عليه العلوم الجغراقية الحديثة وآلة التلغراف 
و كيف يمكن الاتصال بواسطتها ببتغازي وتوقم ان يثير عجبه ولكن الرجل 
'- 5 بقول الرحالة -- « تظاهر انه قادر على السفر الى درنة ويتنغازي بدون 
راحلة وخلال وىت قصير > وقد اكد انه فعل ذلك مرات بفضل الجنى الذي 
برافقه وأن غيره فعل ذلك » '"', اها الجبرق فمذ كر انه شاهد يوما في المميد 
العلمي الفرنسي الذي انشأء الفرنسمون فى مصر » الفلكة المستديرة التى يدبرون 
ها الزجاجة فمتولد من حر كتها شرر يطير بلاقاة ادنى شيء كشيف ويظهر له 
صوت وطقطقة» واذا امسك علاقتها شخص ولو خبطا لطمفاً متصلاً ولمس آخر 
الزحاحة الدائرة او ما قرب هنبا سده الاخرى ارتج بدنه وارتعد جسمه 
وطقطقت عظام ١‏ كتافه رمواعده برجة سريعة ثم قال معلقا د ونم فيه أمور 
واحوال وترا كمسب غرببة ننج منها نتائج لا تسعها عقول امثالنا» ؛؟ا 

قلنا ان الازهر اقنصر على تعلم العلوم الدينية بطريقة جامدة »6 اما بقمة 
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العلوم التى ازدهرت من قبل في امتنا فكانت في النزع الاخير . فعم الطب مثلا 
بلغ حالة سيئة من الانمحطاط »> حتى ان البيارستان المنصوري الذي كان قبل 
خمسة قرون ذا شبرة عظممة في العلاج الطى الصحبح صار في منتصف القرن 
التاسم عشر ‏ كا رآه العام الاقرى الالماني ايبرس - مكانا مخربا يقصده المرضى 
ليزوروا مخلفات السلطان الذي بناه بقصد الشفاء» فيمسون عمامته لشفاء اوجاع 
الرأس »© ويمسون قطفانه للشفاء من الجمات المتقطعة » وكان كثير من النسوة 
يأتين بالاطفال الصغار وبعضهم ل يقو بعد على المثني لفك عقدة لسانهم فيذهين 
بهم إلى حجر اسود عريض هناك ويعصرون لبمونة خضراء فوقه ثم يأخذون 
فى حلك العصارة على هذ الجزء حجر آخشر صغير حتى تتلون العصارة باللون 
الوردي فمحملن الاطفال على لحسها فمصرحون صارخين من الالم وتسسر أهباتهم 
لصاحبء وكاما علا صراخبم ابقنت امباتهم بفك عقدة ألسنتهم . 27 ول تكن 
العلوم الاخرى احسن ح الا من الطب . ولو ان بعض مرا كز التعلم الاخرى 
استمرت في تدريس العلوم مخلاف الازهر مثا كان الطالب في جامم القرويين 
بفاس يدرس «الفرائض والحساب والاريعان وصناعتيا والاسطرلابين وصناعتا 
والعلوم الاربعة الرياضة والهتدسة واهيئة والطبيعة والارتماطبقي واصول قواعد 
الموسيقى والمساحة والتعديل رالتقوم وعلٍ الاحكام والنسب والوفقى والقواعد 
الجفرية والاصول الزابرجمة والمسط والتكسير والخبر واللقابلة وعم الاحكام 
وغيرها » . '' وهذا امر حسن لولا ان الكتب التى تناولت هذه العاوم كانت 
قديمة التأليف ل يضف الببا ما استجد في تلك العلوم . 


وكان حال المتصوفة سيئ_] فأكثره ادرف عن حقمقة الدين وحفلت 
تصرفاتهم بالزعيلات مستغلين جبل العامة الذين آهنوا بولاية المجنون و كرامة 
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الأبله؛ وقد ارتفع شأن المتصوفة في فترة الانخطاط الفكري . ويروي الجيرتي 
ان ورت بعد دخوله مصر فوحىء عنظر الفقراء الدين ددوروت في الاسواى 
ويكشفون عوراتهم ويصرخون مدعين الولاية ويصدقهم العوام . فسأل بعض 
عاماء الازهر عن صحة هذا السلوك مع أنبم لا يصلون ولا يصوموت فأجابوه 
بأن مسلكهم حرام مخالف لدين الاسلام فككان أن متمبم بونابرت . كا بروي 
الجبرق كمف اعتقد العامة بالقاهرة في ولاية عنزة ادعى كبير خدام المشبد النفسي 
ان السددة نفيسة أوصته بها . فكان الناس برسلون الها الحداءا وينسيون السيا 
الكرامات © ول ينقذم من ألاعسب صاحببا إلا ذكاء الامير عمد الرحمن كتحدا 
الذي دعا صاحمها وادخل العنزة إلى زوجته مححة التبرك مها فذيحتبا بناء على 
أمره وقدمت لصاحيبا فأكل منبا دون أن يدري . وهكذا أظبر الأمير 
خداعه وعاقيه فأمر أن يدار به فى الأسواق وححمد العئزة على عمامنه . وقد بلخ 
من قوة الفرق الصوفية أن بعض أتباعبا كانوا جاهرون بمخالفة أحتكام الشريعة 
ومهاجمون الفقهاء مدعين أنهم أكثر عاما لأنهم متصلون وواصلون . وكات الحتكام 
الظامة يستعينون مهم لخداع الشعب . 

تلك هي حال العم والعاماء والصوفية في العالم الاسلامى في مطلم ذلك 
القرن.وهي تبرز امحطاط الحماة الفكرية» 5 أبرز استعراض الأحوال السماسية 
الخطاط المسائين السماسي. ويمكتنا بعد هذا المرض السريع لجوانب الحساة 
اخختلفة في الدولة العئانية القول بأن المسامين كانوا في تخلف واضح والمحطاط بين 
بلغ الدروة في مطلم القررن: التاسع عشر . 

تقدم اورويا 

واستفحل أمر هذا التخلف فى الوقت الذى كانت أوروبا فسه قد شمرعت 
بقطف كار نم,ضتها . وتقدمت فى جوانب الحماة المادية تقدها عظيماً » بفضل 
بود عدد من الرجال العظام . وكان من نتائج هذا التقدم رجحان كفة الغرب 


ال كلك 


1 الحروب الى قامت سئه وبين الدول العئانية بفضل أسلحته الجديدة » 
ويحث الغرب عن أجزاء من العام لفرض سيطرته وتفوذه عليها لاستغلاها . 

وححدث الاحتكاك بين عالمنا الاسلامي واوروبا وحالاها مختلفان كأناً. وقد 
كان فى النصف الثانى من القرن الثشامن عشر مجرد احتكاك في ساحات الحرب 
على الجحدود الأورويمة لا متحاوز نطاقا ضقاأ » وفى رحلات التحار والرحالة 
الأوروسين في أنحماء الدولة العثانية؛ ولكن مجال الاحتكاك اتسم كثيراً في 
آخر القرر: الثامن عشر عندما غزا بوتبرت مصر . إذ تجاوز الحكومة العؤاتية 
كاكان الشأن ف تلك الحروب - ليشمل الشعب بطيقاته الختلفة ويحدث 
الاتصال المماشر بين المسامين والأوروسين . وكان قد حدث من قمل اتصال بمنهها 
في عصور الازدهار الاسلامبة . ولكنه كان من طسعة مغايرة » إذ جرى بين 
المسامين المتحضرين والأوروسين المتخلفين الذين وصفهم المسعودي بالبلادة . 
لدلك فإن احتكاك القرت التاسم عثسر كانت له آثار عسقة « فقد كان بداية 
تدخل أجني مساشر في العالى العربي ذي نتائج اقتصادية واجتاعية عظممة . 
وحطم الاصر السبل الذي أحرزه الفرنسيون ما وقر في أذهان العرب من أن 
الاسلام متفوق على الغرب الكافر تفوقاً لا ينازع * 5 أن انتصارم هذا خلق 
للساءين مءضلة شائكة عميقة وهي مسألة تكيف أنفسهم بصورة تتلاءم مسم 
العلاقات الجديدة 2١١6‏ وخصوصاً وان الغزوة الفرنسمة جعلت الدول الأوروسمة 
الأخرى تتحرك لتأخذ نصمها من أملاك الرجل المريض . ولئن انتبت هم ذه 
الغزوة «الفشل فإر: المحاولات الاأخرى نححت واحتلت فرنسا الجزائر سئة 
١‏ 3 احتلت النحلترأ عدت سنة لم1 . 


هز” احتلال و الكفار » لأجزاء من الوطن الاسلامي المسامين هزاً عنيفا ؛ 
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الك 


كا أثر عليهم احتكاكبم بالغقرب واطلاعبم على تقدمه » بالاضافة إلى إحساس 


ومن هذا كله نبعت حركات الاصلاح التى تتابعت في الدولة العئانية منلى 
النصف الثانى للقرن الثامن عشسر . قجممعها قامت بتأثير عوامل ثلاثة : الاول» 
إحساس أفراد من النخبة بسوء الأوضاع في الال الاسلامي . والثاني » تحدي 
الغرب للعال الاسلامي واءتلاله أحزاء منه . والثااث» مكن اعتباره عامل 
مساعدا وهو أن الاتصال بالغرب ساعد على كشف حقيقة التخلف وإبرازها 
أمام أعين أبناء ال_الم الاسلامي. ويمكن تصنيف هذه الحركات إلى نوعين : 
الاول» الحر كات التي قامت بها السلطات المستنيرة للاصلاح»والثاني» الحر كات الت 
قام بها رجال مصلحون من عامة الشءب . 


ومن أول الحركات الإصلاحية التى حركة الاصلاح والتجديد في الدولة 

العانية التى بيدأت فى عهد السلطان مسطفي الى . ونلاحظ على هذه الحركة 
انها عنيت بالاصلاح العسكري فقط وذلك لأما قامت على أثر هزائم الدولة 
العئاثية أمام الجموش الأ, روسة المزودة بالأساحة الحدلثة والمنظمة تنظظما 
حديثاً . وكان الغرض متها إيقاف تلك الهزائم. ولمى تع مذه الحركة أهممة 
الإصلاح الشامل إلا 2 عبد السلطان عيبل اميد الدى تعدث عن الإصلاح 
الإداري الشامل في فرمان الكو لخانة . ثم هناك الحركة الوهابية التي قامت في 
تخد على بد جمد بن عمد الوهاب وكان الدافع ها إحساس مو سسها بانمخطاط 
المسامين وتأخرم . ثم قامت على أثر الغزوة الفرنسية حركة مد على باشا في 
مصر » وكان الدافع لها رغبة جمد على بإقامة دولة قوبة » وقد تأثر مؤسسها 
كثيراً عا رآه من تقدم الأوروسين . وقامت الحركة السنوسمة في الربع الثاني 
من القرن التاسم عشسر . وكان الدافع لها إدساس مؤسسها محمد بن على السنوسي 
بتخلف المسامين وتأخرم وبتحدي اوروبا وخطرها على العالم الإسلامي . 


مقارنة بين الخركات 

وتتفق هذه الحركات فى أن ا نشأت نتيجة تحدي الأوضاع الداخلية السيئة 
أو العدو الخارجي الأوروبي » وفي أنها قامت على أيدي أفراد من النخبة جابهوا 
تلك التحديات وتاسوا طرق الإصلاح » وف أنها جميعها حركات إسلامية بعنى 
أما استمدت أفكارها الإصلاحمة من الإسلام أو على الأقل واجدت شه سند] لها 
ول تخالفه . فحتى حرحة الإصلاح والتجديد التي قام بهااللسلاطين كنوا 
يصمقونها بالصبغة الإسلامية ودتاسوت لها المبررات من الاسلام » و كذلك حركة 
محمد علي ل تحاول أن تالف الدين بل حاولت أن تحد فمها سند لها ٠.‏ وبندو 
هذا من حديث حفيد محمد على اسماعيل لرفاعة الذي ذكرنه . أما الحركتان 
الوهاسة والسنو سمة» فجانتأ نابعتين من الاسلام في خطوطمما الاصلاحمة . وليس 
غرسا أن تتفق كل هذه الحركات بالاخذ من الاسلام واستفتائه لآن أبناء العام 
الاسلامي كانوا يؤمنون بصلاحية دينهم وبرون علة الت أخر والانخطاط هي 
بالانحراف عن تعالممه . وياس م ذا بوضوح فى فرمان الكولخانة الرسمي. 
ولدس غريبا ايضاً أن تتابع هذه الحركات في العالم الاسلامي؛ فبالاضافة الى 
وحود التحديات هناك رو للاصلاح بين المسامين ناجم عن أصل ديني ومو 
حدادث الرسول (ص) ١‏ ان الله سبعث للآمة على رأس كل ماثة سنة من محدد ها 
دينها » . وقد تنايم المصلحون طوال فترات التاريخ الاسلامي يشكل متصل. 


ولكن هذه المركات بالرغم من اتفاقها في النقاط السايقة تختلف فما بينها 
بالوسائل التي اتخذتها للوصول إلى الاصلاح وبالطابع الذي غلب على كل منهبا. 
وهذا الاختلاف طبيعي وناجم عن اختلاف المؤثرات الحمطة يكل منبا. فحركة 
الاصلاح والتجديد وجبت اهتّامها للاصلاح العسكري ثم الاداري وحركة ابن 
عبد الوهاب التفتت الى اصلاح العقندة ومحاربة البدع ببنا اهتمت حركة محمد 
على بالاصلاح الإداري . أما الحركة السنوسية فالتفتت إلى الاصلاح برسم 


بلاد الاسلام , 5 أن حر كت الاصلاح والتعديد واصلاحات محمد على تر كرتا 
في العاصتين استانيول والقاهرة فكان لما طابع المدن والسلطة . ببئا تر كزت 
الحركة الوهابية في د وبين مدنها فكان طابعها يحمل طابع مدن البوادي 
أما الحركة السنوسدة فقد تركزت ق بوادىيرقة وصحراء لببيا والحجاز فطابعها 
بدوي > وموؤسساحعا بدودة بمعنى أنأ أقدمت لنكفي حاحات المدو > وموافقة 
للمجتمع البدوي . 

وتأثرت كل حركة من هذه الحركات بظروف معمنة جعلنها تكسم بسمات 
خاصة لكل منها»فانعزال الحركة السنوسية في البوادي إنمفا نجم عن تجنبها 
الاحتكاك بالسلطة العؤانية التى كانت تخشى الحركات الشعبية . وعن رغبتها في 
المعد عن نفوذ الدول الاوروبسة بالاضافة إلى السلطة العئانية. ومع أن هذه 
الحركة اتسمت بطابع البادية إلا أن أهدافبا لم تكن ترمي إلى إصلاح البدو 
فحسب بل كانت تتجاوز ذلك إلى الأمل بإصلاح العالم الاسلامي كله. فإصلاح 
البدو ليس إلا خطوة أولى يقصد منها إتحاد نواة مجتمع مسلم مجاهد > فإذا ما 
فوي واستعد خرج لتحرير أرض الاسلام من سيطرة الكفار. وكان ابن السنوسي 
يتوقع أن يسبطر الفرب الاوروبي على بلاد الاسلام » وقد صح توقعه. وإصلاح 
العالم الاسلامي كار هدف كل الحركات الاسلامية » وهو هدف شامل وقد 
جاء ثموله من الشعور الاسلامي بإخوة المسامين وتكوينهم كدان واحدا . 

كا أن من الاسباب التى دفعت الحركة إلى البوادي حاجة أهل المادية 
للاصلاح وتوافر مزايا خاصة فبهم تحعلبم صالحين حمل الدعوات . وسندرس 
هذه الجوانب كلبا بالتفصيل فى الفصول التالمة . 


وقد قامت الحركة السنوسية على يد فرد من النخمة هو جمد بن على السنوسي 
عاش واقم المسامين المؤلم » وخطر الاوروببين المحدق فاندفع تعمل مصاو لا 
الاصلاح . وبدأت في الربع الثاني من القرر:_ التاسم عششر ولو أن نشاط ابن 


ا هك 


السنوسي وقم في الصف الثاني من القرت المذ كور . واستعرث الحركة يعد 
وفاة ابن السنوسي حبث ترأسها ابنه المبدي الذي توفي عام “0٠9١م.‏ ثم 
تر أ سيا جد الشير نف أدرس . وقد مر نب الجر كه بطور النشوء في حمأة 
وحاءبت بعد ذلك القوى الغربية في الحهرب ضد فرنسا في الصحراء » وضد 
إنطالنا 2 ساحل لبا : وسمقتصر دراسكنا هذه على تأر بخ الحر كة 
ذه الدراسة شو القرت التأسمع عسر . 

وسشين في هذه الدراسة العوامل التي أثرت على ابن الستوسي ودفعته إلى 
القيام حر كنه ودذلك من خلال دراسة تاريخ حماته . لم ندرس موّلفاته 
وأفحكاره وعمله ونتايع دراسة الحركة في عبد المبدي متعرضين لتاريخ 
حماته . ثم نفرد فصلاً خاصا لدراسة النظقام الستوسي الدي كارن 
أساسه « الزاوية » والطريقة الصوقية . ونْحختم هذه الدراسة بفصل أخير 
عن انتشار الدعوه السنوسمة . 


كان محمد بن على السنوسي من النخمة التى تأثئرت لوضف ع المسامين في ذلك 
القرر: ودرست أحواهم ثم قامت عحاولات إصلاحبة . وبرزهو كمفكر 
يدعو إلى التحديد والإصلاح > ونح في تأسيس الخركة السنوسية التي كانت 
تطبيقاً لأفكاره في الإصلاح » والتى لعبت دوراً في النبوض بالمسامين فى لمدما 
وأجزاء أخرى من الشمال الافريقي وفي نثسر الاسلام في بعض نواحي أفريقيا 
السوداء . ولقد عاش السنوسي الكمير حماة حافلة تنقل فمها بين عدة احزاء 
من العالم الاسلامي ؛ وتاريخ حماته بلقي أضواء على شخصصته ويبين العوامل 
التي أثرت في تكوين تاك الشخصية كم بوضم كيفمة نشوء الحركة السئوسية 
ومقدار نوها في عهده . لذلك فإننا نبدأ بدراسة هذا التاريخ . 


مكان و لادته 

ولد مد بن على السدوسي فى مله الواسطة على ضفق وادي يلف من بلدة 
مسدغانم الواقعة على الساحل ال+زائرى » حمث كانت تقطن أسرته . ويقول 
شككيب أرسلان « إن هذه الاسرة من قسلة مجاهر » وإن عدد ايناء الحي الذي 
مئتى الف نسمة أكثرهم فى عمالة وهران محوار نبر شلف .6''' ولا تزال مستغاتم 
مقراً هسمه الاسرة حت البوم ‏ إذا استثنينا الفرع المنحدر من ابن السنوسي 
الذي يسكن ليبا -. وقد أورد نقولا زيادة أنه أخذ أثناء زيارته لمستغانم إلى 


١‏ شسشككيب ارسلان : شأمش حاضر العالمى الاسلامي» تأليف سمو دارد تر حمة 5-80 المحزرل 
الثالي ص . .١14‏ 


م 9# للم 


زاوية صغيرة خارج المدينة تضم قبر جد السدوسي »© كا د كر أن الاسرة لا تزال 
تقم فيالمدينة'١2.‏ كذلك أورد محمد الببي وأن العائلة ما زالت تعرف فىالجزائر 


حرج الآن بعاثلة الاطرش '')2» وذلك في معرض حديثه عن اسرة الستوسي. 


لسنئل-حه 


وقد اشتبرت هذه الاسرة بعراقة اللسب 4 فهي تنتسب إلى على بن ألي 
طالب عن طريق الادارسة الحسيشين الذين حكوا المغرب الأقصى . وقد ذكر 
ارسلان « أنه اطلع للاسرة على نسب ينتهي إلى علي بن ابي طالب وفاطمة 
الزهراء »'". وذكر الاشبب ف معرض حديثه عن النسب و أن خديوى مصر 
اسعاعيل باشا أمر بنقش سلساة النسب باحرف ذهبية داخل إطار مذهب 
وأهداه تعلق حائط الضر بح السنوسى »!؟2. كا أورد المستاني في دائرة المعارف 
أن نسب محمد بن على السئوسي يتصل بالحسن ابن الإمام علي. » *) وقد 
أورد الملك ادرس الأول حفمد ابن السنوسي هذا النسب في ترجمته لجده التي 
قدم بها لكتاب ايقاظ الوسنان فقال . « هو جمد بن علي السنوسي بن جمد بن 
عبد القادر بن شبيدة بن حم بن يوسف بن عبدالله بن خطاب بن علي السنوسي * 
ان حبى بن راشد بن احمد بن منداس بن عمد القوي بن عبد ال رحمن بن يوسف 
ابن زماد بن زئ العايدين بن يوسف بن حسن بن إدريس بن سعد بن يعقوب بن 
داود بن حمزة بن على بن عمران بن إدريس بن إدريس بن عبدالله الكامل بن 


5 «رءعل»1 1 35 .2 طهلتقتاطوة .1أء180/ - 1 
؟- ممد البهى : محاغرات في الفكر الاسلامي في مرحلته الثائية ص +5 المطبعة المتيرية 
ص لاه ة ١‏ , 
 »‏ ارسلان ؛ اللمحلد الأانى ص ١ 1 ٠‏ 
ع - جمد الطدب الأشبب : السنوسي الكبير ص + 
هو المستانى : دائرة المعارف» المجلر العاشر مادة سئوسي . 


الحسن السبط بن عل وفاطمة )١!+‏ 


ألهقايبه 


واشثير خمد بن على بلقب السنوسى مضافاً المه الخطالى الادر دسى الحسنى في 
عض الأحمان . ويوضح لنا حفمده أحمد الشريف في كتابه « الأنوار القدسية في 
مقد مه الطردقة اأسنوسنة 4 كيف داء لقب السذو سي فقول 0 واشستير يأمم جد ه 
الى السنو سي 5 و سعد م ايض سمي بأسم السنومي على امم صنو جام الرابع 
السسد همد بن عد القادر وتسنو السمد السنوسى ان عمد القادر » وكان هصددأ 
السسد إماما في التفسير والحديث حتى اشتبر بإمام المحدثين وكان من الحفاظ 
في وقته وجال في بلاد المغرب لطلب العلم ووصل إلى تلمسان فنزل على قببلة 
دقال ها بنو سنومى من شمائل تلمسأت .. ولما نال مده القمملة تسب الها 
وتسمى مبأ قصار من بعده لسمون أولادم ميك أ الاسم تبر كأ به 5 وقيل ار 
هذه القسلة تعزى إلى حمل هناك سفى ( اسئوس ) '؟ا) أما لقب الخطابى فقد 
جاءه من جده « خطاب بن على بن نحبى » والظاهر من كلام احمد الشريف أن 
الاسرة كانت تمرف بمستغانم بآل خطاب *' » كا أن إرسلان ذكر امم ابن 
السدوسى ) إلى بن على السأوسى الخطالبى 3 5 حده ده عد الله بن خطاب 
الجاهرى )!2 و.حساءة لس الادرسي سن الأدارسة الدين دملسس المهم والدين 
أسس جدهم ادريس الأكبر دولة فى المغرب الأقصى بعد أن فر البه من اضطباد 
العياسين سنة 1/9 ه. وسلسلة نسب ابن السو مى توضح أن عدداً من احداده 
كانوا أمراء فى الريف . وحدمث أن ادرلساً الا كير ملاس مسا لل الحسن بن على 


." مدن على السنوسي - ايقاظ الوسئان - الطبعة الارلى م*واء ص‎ ١ 

؟ د أحمد الشريف» الأنوار القدمية فى مقدهة الطريقة السئومية ص م« غ طبعة امتائمول . 
ع« أرملان ص ٠.٠‏ 4؛؟ 

4 أحمد التائب» الممبل العذب في تاريخ طر ابلس الغري - المقدمة. 


لذلك عرف السئوسي بالادريسي الحسنى . وجدير بالذكر أن ابن السنوسي 
كان يكتب اسمه فى رسائل كاملا على الشككل التالي « مد بن على بن السنوسي 
الخطابى الحسني الادر نسي ؛130, 


تاريخ ولادته 

ومختلف مؤرخو السنوسة فى تحديدم لتاريخ ولادة ابن السنوسي ولو أن 
قسما كبيراً منهم يتف على تاريخ واحد وحدد يوم ١١‏ ريع الاول من سنة 
١1١٠‏ هالموافق ١‏ ديسمبر ١1/4‏ م . أها من خالف هذا التاريخ فجلهم من 
المؤرخين الأجانب مثل آدمس وستدارد ورين وديبون وكوبولاني والآخيران 
أخذا عن رين الذي أورد تاريخ تقرييماً هو حوالي .١75١‏ ونحن نأخذ بالتاريخ 
الاول ونعتقد بصحته وذلك لانه التاريخ الذي ذكره مورخو الستوسية الأوائل 
من عاصروا ابن السنوسي وراقةوه من أبناء اسرته . ومما يو كد صحة هذا 
التاريخ ودقته انه اقترر:] بيوم ذ كرى مولد الرسول (ص) الدي يحاف ال به 
المسامون - وخصوصا في المغرب - باعتباره موسماً ديئيا . وى ذوه الشمخ 
الظاهري فى ترجمته لحماة ابن السنوسي هذا الاقترات فقال في مقدمة « المنبل 
العذب » « وشخنا السسد محمد بن على السنوسي الخطابى الادريسي ولادته 
بالمغرب الأوسط في تمام عام ١١٠«‏ في ١١‏ ربيع الأول ولذا سمي مدأ '" يج 
نوه بذلك احمد الشردف فقال فى كتابه و الكو كب الزاهر »: «وولد رضى الله 
عنه فى سنة اثنتين في القرن الثالث عشر بعد المائتين والالف يوم الاثنين والثاني 


٠‏ الحخترا دن استعيال لقب « أبن الستوسي > أثناء الحديث عنه ذلك لائه اللقب الدي 
بتعمله أهالي برقة في حديثبم عنه . وهناك من المؤرشين من استعمل لقب « السنوسي 
الكبير » . 

؟ - احمد النائب » المنبل العذب في تاريخ طرابلس الغرب ‏ المقدمة . 


عشر من المولد النوى» قال: ولذلك سمتنى امي مدا ١١»‏ وذكر الملك ادريس 
هذا التاريخ في ترجمته لاة جده في اول كتاب ايقاظ الوسنان حيث جاء فيها 
د وولد للملة الثانية عشرة من ريسع الأول من السنة الثانية من القرن الثالث عشر 
سنة «وطو (5اع كا ذ كر هذا التاريخ ايضا الصادق المؤيد فى كتابه عن سسماحته 
فى افريا ''' كما قبله فؤاد شكري والاشبب ورجحه تقولا زيادة بعد أن 
اشار إلى اختلاف المؤرخين فمه > وذكره الحشايشي ”**'. أما اولالثئك الدبن 
ذكروا تاريخاً غيره من الموؤرخين الأوروسين فأغلب الظن أنهم لجأوا إلى التحديد 
التقريبى بعد ان أعوزتهم المعلومات الدقيقة. 


نشأته 

ونشأ ابن السنومى فى أسرته الى اشتهرت بالاضافة إلى عراقة النسب 
العم والدين . فقد كان ابناء السبت السنو سي كلهم منتسين إلى الع . !"ا 
وكان والده السيد على يجمع إلى العم والإصلاح والتقوى الفروسية والرماية . 
وقد توق السمد على وهو فى شرخ الشباب ف الخامسة والعشرين من حمره 
بينا كان طفله في حوالي السنتين ”2 فنشأ ابن السنومي يتيما وانتضنته بعد 
وفاة والده ععته فاطمة « وكانت من فضلمات أهلى زمانها متبحرة في العلوم 
منقطعة لأمدريس والوعظ نحضر درسها ومواعظبا ارح سال *؟) واعتنت 


١‏ أحمد الشرئف « الكو كب الزاهر في مماء مجلى انظلام العا كر » ص ؟ ه من الممقطوط. 

؟ - السنومى . أايقاظ الوسئان ص ؟ وفي حديث مع الملك ادرس اكد الماك صحة هذا 
التأريخ. 

,١8١+ صادق المؤيد » سباح في صحراء أفريقيا ص 4+ امتانبول‎  * 

ع له شكري ص 1 »: الأشب»ء السنومى الكبير » زيادة ص ا" الحشايشي في مقاله. 

ه ‏ شكري ص ١5‏ 

5 .. حسب ما ذكر الملك ادرس ويقول صاحب المنهل فى ذلك ومات والده وهو صغير كما 
يقول الأشبب انه كن فى المبد بعد وفاة والده . 


شكريى ص ١١‏ 


بالطفل وتولت بنفسها تربيته وتثقمفه » ويقول صاحب المنبل ١‏ انها أشغلته بعلم 
العقائد والتوحيد صغيرأ بعد أن جمع القرآن .'١6‏ ويسكت مؤرشو السنوسية 
عن تحديد المدة التى قضاها معبا حتى وفاتها . ولو أن الملك ادريس يقول بأن 
جده بقى معبا حتى حوالى سن العاشرة إذ توفت مسنة 1١5١‏ ه؟ا 
أن السيدة فاطمة نجحت خلال المدة النى رعته فمها في تربيته وامدته بمعلومات 
كثيرة تناسب سنه وحيبت اليه العلم » هذا بالاضافة إلى ما غذته به من حنان. 
وقد تحدث الملك ادريس أن جده كان يذكر فى شسابه وكبولته أشماء كثيرة 
تعلمها منها وأخذها عنبها . ''' وعلمه فإنه يمكننا اعتبسار السيدة فاطمة 
امتاذه الأول . 


٠‏ ونعدو 


و كفله بعد وفاتما ابن عم له اسمه الشارف وكان رجل عل !*' فتايم العناية 
والتصوف على يدي ابن عمه ثم شرع يأخذ عن العااء المشهورين في مستغانم 
ومازونه. ومن أخذ عنهم في تلك الفترة الشيخ محبي الدين بن شهلة» والشيخ 
عسسبدالقادر بن عحمور » والشمخ محمد بن عمد القادر » والشخ محمد بن 
القندوز » '*' والشيخ محمد بن خليفة » والشيخ الصالح ابو طالب المازوني 
في صباه على الفروسية» ويقول الملك أدريس إن جده كان يقسم يومه إلى نصفين 
احدها للعم والدرس والآخر لأفروصسة ور كوب الل . وقد توق السيد 


٠ النائب» المنبل العذي‎ - ١ 

؟ في حديث المالك ادريس ‏ 

» - فى حديث الملك. 

؛ - لم يتعرض احمد من متؤورخي السدومية لهذه النقطة بالذكر . 
ه ‏ شكري ص ١١‏ أحمد الشرمف . 


5 ل هن -حدانث الملك ادريس . 


ويحسن بنا الوقوف قلملاً عند هذا التاريخ الدي ستعتيره نبهاية المرحلة الاولى في 
حماة ابن السنومي » لتأمل شخصة الشاب فنه ولندرس العوامل الت أثرت فى 
هذه الشخصة . 


بدت أمارات الذكاء على ابن السنوسي في سن ممكرة حتى لفتت انظار 
قومه اليه . وقد أقبل على العلم بشغف ينبل من معينه » وقضى وقتاً ليس 
بالقصير يفكر فيا تعلمه وفى الاوضاع المحيطة به ٠.‏ والظاهر أنه كان في صماه 
عمل إلى الانزواء والانفراد ويفي وقته بالتأمل والتفكير . وبروي فوّاد 
شكري « أنه حدث ذات ءعرة أن وجده بعض الشوخ جااساً فوق كشسب من 
الرمال تبدو عليه علائم التفكير العميق فلا استوذدوه عن السبب فى ذلك 
كان جوابه أنه انما يفكر في حال العالم الاسلامي الذي لا يعدو عن كونه قطيعاً 
من الغنم لا راعي له على الرغم من وجود سلاطينه وامرائه ومشايخ طرقه 
وعامائه . ففع أن هناك عدداً كبيراً من المرشدين وعلماء الدين الموجودين في كل 
مكار: فان العام الاسلامي لا يزال مفتقراً أشد الافتقار إلى مرشد حقبقي 
دككون هدفه سوق العالم الاسلامى اجمع إلى غاية واحدة ونحو غرض واحد . 
والسيب فى هذا أن انعدام القيرة الدينية لدى العلماء والشبوخ وانصرافهم إلى 
الخلافات القائة ببنهم قد فرقهم شيعا واحزاباً وجماعات قاصبحوا لا ينور 
بذثسر العم والمعرفة ولا يعملوت باوامر الدين الحتيف ؛ وهو دن بويد أسأسه 
الاتحاد وجمم الكلمة. زد على هذا ان على هؤلاء العلياء والششبوخ واجما آخر 
عظما فى حتى الملة الاسلامية؛ اذ ان الشعوب ال#اورة فى السودان والصحراء من 
أفريقيا الغربية لا تزال تعبد الأوثان ومع هذا فانهم يدلاً من وعظ مده 
الشعوب الوثسة وارشادهم الى الدين القويم 4 ما زالوا يفضلون القبوع في «كل 
مسحد من مساحد المعمورة غير عاملين يعلمهم لا هم هم إلا راحة اجسامهم 
حريصين على لذاتهم غخير قائمين بواجبات مرا كزهم لا خمائر هم تؤنبهم على 
اهماهم بأرشاد هؤلاء الما كين الوثنسين ». وهم دلك فقد بلغ السد من القوافل 
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الواصلة إلى بلده مستغانم ان الاس لام مغلوب على أمره في كل محل « وان 
المقاطعات والخطط المعمورة تذهب من أبدي المشين فى أى وقت ولسرعة 
البرق فالاسلام في حالة التدهور التحخيف . ثم ختم السمد كلامه بقوله « هذا ما 
أفكر فنه » فلما سألوه » وماذا يحب على المسلمين عمل لتلاقي ها ذ كرت اجاب 
وسأحتيد » سأحتهد » ''', 

تشير هذه القصة إلى بروز الجمانب الفكري ف شخصية ابن السنوسي . 
ويمدو او الاوضاع الختلفة التي أحاطت به دفعته إلى التفكير في حاله وحال 
المسلمين. ومن هذه الرحلة الأولى فى حماته بدأ يظهر عنده استعداد للررى . 
وبدأ دشعر نتدة لتفكيره الدائب أن عليه دوراً يحب علبه أن يقوم به ازاء 
المسلمين . بل انه صار يشعر بانه مقاد ومأهور بالقمام بعمله في الإصلاح . ولقد 
حداث بعض اصحايه فى اواخر حياته ببنا كان معبم في الجغبوب انه من اول 
شابه كان يشعر انه مأمور في كل ما قام به من أعمال. 


العوامل التى أئرت في شخصيته 

وقد أثرت في شخصية ابن السنوسي في تلك الرحلة عدة عوامل . 
وشخصة الفرد تتأثر عادة بالحسط من حولها. ونحسب نوع هذا اللحخيط 
تتكون فمبا ردود افعال معمنة ترسم في معالمها خطوطأً معبنة . 

واول هذه العوامل هو حال الجزائر فى ذلك الوقت . فقد يلغ سوء الحكم 
فنها درجة بالغة . وقد تأثر ابن السنوسي مما كارن براه من ظم الولاه 
الاتراك » ومن الثورات التي كانت تقوم به القبائل خدم . كما لمس أطباع 
الدول الاوروسة فى بلاده . وتلاحظ في تاريخ ابن السنومي انه كات تحمل 
فكرة لسست حسنة عن الاتراك؛ واغلب الظن أن بذور هذه الفكرة تكونت 
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في تلك المرحلة من حساته . وقد زاد من نقمئه على الك المئاني ما كارن 
سمعه فى بلده عن احوال الاجزاء الاخرى من الدولة ثم عن أخبار افريقيا 
وتقصير المسلمين فى الدعوة فءا . 

كا زاد من احساسه دسوء الاوضاع دراسته على ايدي كبار العلماء في بلده» 
وكلهم على معرفة دقيقة بأرضاع اليلد وأحوال الحكام . ولا بدانه سمع منهم 
آراء الشرع قبا يمري من احداث . وتحن تعرف انماء مدرسيه ولكنا لا 
نعرف الكثير من تواريخهم » ولو ان احدهم وهو ابن القندوز قد قتل على بد 
الوالى الترى حسن بك عندما وجد قمه خطراً عليه . وبروى ان ابن القندوز 
رفض اهرب لما جاءه خبر عزم الحاكم على قتله وانه قال « سوف ينزل السوء 
مازونه من جراء أخطاء حسن بك وسوف ينزل بالاتراك السوه سيب ابن 
القندوز 2١١.‏ وكان دلك عام 8 . وهذا يدل على ان هذا الشيخ كان ثاقما 
على حكم الاتراك الجائر . ومن الطببعي أن يكون ابن السنوسي قد تأثر من 
الدراسة عله وعلى أمثاله من العلياء . 


ومن العوامل التى أثرت في شخصيته ولادته في ببت شريف مشهور بالعراقة 
والاصالة . ومن المتوقع أن يكون الفلام قد فكر يكونه حفي دا لرسول 
الاسلام » كما فكر أيضا باجداده الأدارسة الذين حكموا المغرب» ولقد جاء 
صلاده موافق لتاريخ المولد النبوي وأسماه أهله على اسم النبى . وهذه أشاء 
صغيرة ولكنها تؤثر في شخصية الصى عادة بالرغم من صغرها . ولذلك فإن 
من المتوقع أن ابن السنومى شعر نتيجة لتلك الأمور بواجبه في السير في طريق 
مستوحى من أمحاد أجداده ولرفع راية الدين والاقتداء بسلوك النى . ولد 
برز اهتامه بتاريخ أجداده في الكتاب الذي ألفه فيا بعد عنهم وسماه « الدرر 
السنية فى أخمار السلالة الادريسة » . وهكذا فإننا نعتقد بان إحساسه 
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بنسبته للادارسة من جبة وللسبت النبوي السريف أيضا وإقتران مولده نمولد 
لني قد أثر تأثيراً كبيراً في اشعاره بمسؤولبتّه في الاصلاح . 

ولقد ساعد في بناء شخصيته نشأته فى بيئة عاسة حسست المه العلم وفتحت 
عمشهعلى حقائقه الكثيرة . فأبوه وعدد من اجدادهكانوا من العاماء» و كذلككانت 
عمته الى اشرفت على تربيته في طفولته الاولى . ون نعتقد ان السنوات التى 
قضاها مم عمته رسمت خطوطأ واضحة في شخصته الماسة الاصلاحمة . وهو 
لا بد وانه سمع من عمته الكثير » والمرأة قادرة على إيصال المعلومات للطفل 
بصورة ممتعة . وقد سبق ان اوردنا انه بقى دذكر فى كبولته بض توجسهاتها 
له . هذا كا ان التقاليد الى ورثل ا أسرته ساعدت فى صقل شخصته » من 
ذلك اهتام الاسرة بتريبة عاسة عملية فمبا الدراسة وفمبا الفروسسة . 

رسمت هذه العوامل خطوطأ في شخصته وقد وجدت فمه تربة خصينة . 
ويمدو انه كان يتمع يقدر جمد من الدكاء ظهرت َال عله فارتفعت منزاته 
في قومه . فبريتشارد يقول ١‏ اته اصبح ملحوظأً في صناه لذكائة وعامه ولشرف 
مولده أيضاً '''» » كأ يقول ستودارد «وقد عرف السيد جمد منذ حداثنه بشغفه 
العم وساوكه مسلك التقوى » '') . 


سفره الى قأس 

اخترا عام ١89٠‏ ه . ليككون نهاية المرحلة الاولى من حباة ابن السنوسى 
لأننا نرجح انه العام الذي غادر فبه مستغائم الى فاس . وقمل ان تذكر اسباب 
مغادرته وطله نورد آراء المؤرخين في تحديد سنة مغادرته مستفائم الى فاس . 
ذلك ان ا أؤُرخين اختلفوا فى هذا التحددد . فش كري د د عام 1١41‏ م. 
الموافق ١١9‏ ه . والاشبب نوافقه . وأغلب الظن انه اذ عنه ‏ ثم يورد فى 
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حديثه عن رحلات ابن السنومي انه كارن حوالي تلك السئة في طريقه 
للححاز . '٠'‏ ويوره زيادة آراء المؤرخين امختلفة ولا حزم بصحة احدها وينقل 
عن رين انه غادر وهو في سن الثلاثين » ؛ ومن مقدمة الابقاظ التي كتيما الملك 
ادريس «٠‏ انه كان حوالى العشيرين » ثم ينقل كلام آدمز ومناقشته هذه المسألة 
حمث يقول « انه لو اتبعنا التحديد السنوسي لكان قد غادر فاس حوالي 
18# الموافق ١81١‏ بسنا تاريخ مغادرته قاس هو ١4177‏ حسب بعض الاقوال) 
ولا يخرج زيادة بتحديد وإِنًا يذكر أن التواريخ كلا تقريسة '''. ويذكر 
الحشادشى ان ابن السنوسي غادر هوطنه سئنة 99؟ قاصداً فاس'" ونحن 
نرلجح أنه غادر موطنه عام ولانواقق على التحديدات الاخرى وذلك 
لأن هذا التاريخ ينسجم مع المخطط التفصيلى الذي سنورده لحياته ولا يتضارب 
مع اي جزء 5 لا يدع فراغاً اعترف به جل المؤرخين وسكدوا عنه . م ان 
هناك ما بثبت عدم صحة التحديدات الاخرى » فاحمد الشريف يذ كر ان جده 
مر فى طرابلس الغرب في طريقه الى الحجاز سنة مخ« هاي ««مام *'. 
وهذا يوافق تحدبد شكري ورين وعيرهمأ الدي جعل ابن السنو سي فى تلك 
السئة في فاس وبزيد اطمئناناً لترجصمحنا هذا الملك ادريس فى ان جده غادر 
8 


مسلغ ام سنة ١ 7” 7 ٠‏ وهو ق الامنة عشسرة من مره 


اسباب سقره 


اما اسباب مغادرته مستغائم الى فاس قمكاد يجمع مؤرخو السنوسية على ان 
السبب الرئسي هو طلب العم في جامعها المشبور ٠‏ القرويين ». وقد ذكر الملك 
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ه ‏ اكد الملك هذا التاريخ في حديثه لي . 


ادريس ان جده نتيجة لازدياد شغفه بالعلم وبعد ان درس على كل علماء مسمغأ م 
ومازونه ارتحل الى فاس لبدرس على مشاهير عماما . كا اورد شكري في 
معرض حديئه عن هذه النقطة « ان ابن السئوسي ل يكتتف بما حصله ف بلده » 
بل قصد الى محروسة فاس محط رحال العاماء « والوقت اذ ذاك وقت والعاماء 
علياء » . '١'‏ ولمثل هذا بذهب الاشيب وبريتشارد وزيادة وينفرد رين بينهم 
بعزوه سيب ااقادرة الى نوع من عدم الاتفاق بين ابن السنوسي وعائلته . !"ا 
ونحن نرى ان طلب العم كان سب رئيسياً في مغادرته لأن ابن السنوسي كان 
يتميز يانه طلعة حب للعلم مقبل على الاطلاع اقمال النبم » ولا شك في انه بعد 
فراغه منالدراسة على ادي علماء بلده طمح في الاستزادة وفكر في الارتحال. ولككنا 
بالاضافة الى هذا السدب الرئسى نرى انه من الممكن ان تكون هناك ظروف 
عحلت ذا الارتحال . والخبار سنة ١+٠‏ في الجزائر توضم لنا هذه الظروف . 
فقد أورد السمخ الناصري فى كتابه الاستقصاء انهدق سئة ١7٠٠‏ هاجت 
الفتنة يبن عرب تامسان والترك » وكات السبب ان باى وهران كان له امراف 
عن الفقراء والمنتّسين وسوء اعتقاد فبهم » فقتل بعص الطائفة الدرقاوية وأمر 
بالقيض على مقدمهم ابى جمد عمد القادر بن الشريف الفلمتي تاسذ الشيخ الا كبر 
ابى عمد الل سسدي مد العربي بن احمد الدرقاوي شيخ الطائفة المذ كورة قفر 
عمد القادر الى الصحراء ونزل حلة الاحرار فاجتمم عليه اهل الطائفة وامتعضوا 
ان فتل منهم وزحفوا مع قمائل العرب لحرب الترك فقئلوهم على حين عفلة . ولا 
دخل فصل الربسع من السئة المذكورة بعث صاحب الجزائر عسكراً الى باى 
وهران فارسل باى وهرات الى مولاي سلبان يطلب منه أن بوسط الدرقاوي 
ففمل ولكن الماي شك ضشه وفى السلطان . وكانت النتئحة أن خلم عرب 
تلسان سعة الترك وبايعوا السلطان فككتب الباي الى الدولاتي باشا صاحب 
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الجزائر . وحل السلطان سلمان المسألة حلاً معقولاً وهو أن حجز بين الترك 
والعرب . ولكن اهل تامسان هاجروا جمعاأ الى المغرب قلم ببق من الرعية 
جد و بعودو! الا بعد سئوات''' . فبذه الاخشمار توضعح حالة عدم الاستقرار 
البى كانت تمر بها منطقة وهران في الجزائر ومستغاتم بلد ابن الستومي لا تبعد 
كسير أ عن وهرار:. وتامسان فبل تككون تأثرت يذه الاحداث» وهل يككون 
اسباب سفر ابن السئومى هذه الاحداث ؟ لا نستطيع الجزم في هذه المسألة . 
وهناك نقطة اخرى هى ان تقمة الترك كانت على الدرقاوية والمؤرخشون ممعوت 
على ان ابن السنوسي كان درقاوياً ولكنهم لم بذ كروا متى انتسب الى هذه 
ال جاعة الصوفمة قمل سفره الى فاس أم بعده ؟ اها اذا كان قمل ذلك السفر 
فقد ككون اختار السفر من بلده عندما حدثت الحوادث المذ كورة ٠‏ 
في فأس 

قدم أبن السئوسي الى فأس و استقر فمها هدة من الزمن . وكانت قاس مط 
رحال العاماء وملنقى لاب المل م يحتمعون في جامعها المشبور « القرويين > الدي 
يعتبر اقدم جامعة في العام . فقد تأسس في القرن الثالث الحجري ( ه84 ه. ‏ 
8 م ( قى عبد الادارسة وقامت بينائه سددة مسامة اسعيا فاطمة بنت غمضى 
عمدالله الفبري . واخذ الجامم امعه من تخفيف اسم القيروانيين الدي كان يطلى 
على القسم الغربي من مدينة فاس حيث بني المسجد » وذلك لأنه كان مقر 
المباجرين من القيروان » وقد اعتاد الناس على ان يطلقوا عليهم اسم القرويين 
تخفيفاً . واستمر جامع القرويين مر كزاً للعلم قرونا طويلة يحداث فيبا انقطاء 
للدراسة قمه . 5 اذه بتي في مدسة وضع حجر هأ الاسامي لتكون د دار عل 
وفقه » ومنذ يومه الاول والفقهاء يثمرفون عله وقد جدد الجامع ثلاث مرات 


الناصري ٠‏ الدار الممضاء الجزء الثأمن ص م١١ا,‏ 


وشهد عبوداً عدة بقي فبها منارة للعم فاستحق ان يعتبر اول جامعة عاسة 
عرفها العالى» !'! . 

وف القرويين تعرف ابن السنوسيى على | كابر عاماء المغرب واخذ عنهم . وقد 
كان يتميز برغبة قوية في الاطلاع ونهم عظم للعم . واغلب الظن انه تنقل طبلة 
السنوات التى قضاها فى فاس بين الحلقات الختلفة ياخذ عن العاماء واحداً تاو 
الآخر مختلف العلوم التى كانت قدرس وتعطى فبها الاجازات . وقد نقل لنا 
أرسلان عن احمد السردف حديثه عن دراسة حده فاس وعن السموخ الدين 
اخدذ عنهم فقال د ومشيم العلامة امام مدي مد بن الطاهر القلالى اللسريف 
العلوي قرأت عليه مختصر السعد » وجمع الجوامع » والسلم » وجملة صالحة من 
غتصرالشبخ خليل» وهو بروي عنالحافظ بن كيران والعلامة الزروالي وشيخهم 
العلامة ابن الشقرون باسانيدهم السابقة وغيرهم من اماتل عاماء فاس . ومنهم 
العلامة المتقي المتفتن أبو المواهب سيدي ابو نكر بن زياد الادريسي حضرته 
في علوم كثيرة وقرأت عليه الفرائض والحساب والاربعين ومضاعفاته ا 
والاسطرلابين وصتاعتها والعلوم الاربعة الرياضة والهندسة واهيئة والطبيعة 
والارماطيقي واصول قواعد الموسيقى والمساحة والتعديل والتقوم وعل الاححكام 
والنسب والوفق والقواعد الجغرفمة والاصول الزايرجية والبسط والتكسير 
والجبر » والمقابلة وغيرها الخ ... » '؟! فبذه قائمة طويلة تدل على اقبال ابن 
السنوسي على تلقي الع كا تشير الى سعة اطلاعه » ويفبم ما اورده ارسلان تقلا 
عن احمد الشريف ان ابن السنومي بقي مهنمأ بهذه العلوم وقام بتدريسها لبعض 


طلابه ومريديه فما بعد . 
اساتلة: ته 
أما العاماء الدين درس علبهم مبدة بقائه في فأس فهم كثيرون ومن اعلام 


. التازي ء احد عششر قرت في جامعة القرويين‎ ١ 
أرسلان انجيد الثاني ص أ؟أع.‎  ؟‎ 


العم في المغرب . وقد أورد شكري اسماء بعضيم مثل « سيدي الشيخ حمودة 
بن الحاج وسمدي حمدون بن عبد الر حمن ن الحاج المتوفى سنة ١75‏ ه » 
وسبدى الطسب الكيرانى ( ان كيران المتوفى سنة ١81519‏ ه) 24 وسيدي حمد بن 
عامر المعوافى وسيدي ابو بكر الادريسي والشيخ ادريس بن زيات العراقي 
والشمخ جمد ن منصور والشسخ جمد بن حمر الزروالى والشم مد الباعزي وسمدىي 
العربى .ن احمد الدرقاوى والذي كان من اشباخ الطريقة الشاذلية »''' وبعضص 
هذه الاسماء اثمتيا الملك ادريدس فى مقدمة الانقاظ م وردت في فبرسة أبن 
السنوسى . ويضاف المبا التمحالي وهمد بن عبد السلام الدرعي '') . 


وى خلال فترة الدراسة الى امضاها ابن السنوسي فى فاس توضحت بشكل 
ابين الاتحاهات الاصلاحمة قي شخصته الفكرية والعاسة . وتلورت افكاره فى 
التحديد والاصلاح ومكننا ان نلاحظ ثلاث خطوط رئيسية رسعت بوضوح في 
شخصته ابان تلك الفترة » وبقبت ماثلة بارزة طوال حماته . ولذلك يمكننا 
اعشمار المرحلة الثانية المرحلة التي بدأت فيها شخصته بالتكامل » ولو ان هذا 
التكامل ل يتم الا بعد انتبائا بستوات . 

ثلاث خطوط فى شخصيته 

اول هذه الخطوط هي الصوفقنة التى ازداد ابن السةومي تعرف]ا علببا فى 
قاس . ولقد كانت فاس موثلا لفرق صوفية عديدة وميداناً خصيا لنشاطبا . 
والشمال الافريقي على وجه .خاص حافل بالحركات الصوفبة ولدى اهله اهتام 


كمير بها . ولقد بدأ تعرف ابن السنومي على الصوفية في موطنه الاول مستغهاتم 


ب شكري ص او غ١‏ وتواريخ الوفاة مأخوذة من كتاب الامتقصا . 
؟ د إحمد الشريق الانوار القدسة ص ١١‏ . 


قد تردد كثيراً في صماه على حلقات الذد كر في بلده . وطبرعي أن يكون ائن 
الستومي قد انسجم مع جو الصوفية الذي بسوده التسببح والترتيل والذي 
يناسب طبيعته الممالة للروٌى . وهكذا فاننا نستطبع القول ان بذور الصوفية 
عنده وجدت ف المرحلة الاولى ولككنها نمت ف المرحلة الثانة بفضل عمشه فى 
فاس وسط الجو الصوفى . 

ولقد كان للصوفية سمطرة قوية على الناس في فاس 5 كان نفوذهم قوياً فى 
جامم القرويين» وذلك إنان حم مولاي سليهان الدي كان يحترم رجاها. 
ومما اورده صاحب الاستقصا فى اخمار سنة ١7١١‏ هابلى « وفى هذه السنة 
قدم الى فاس الشيخ المتصوف ابو العياس التيجاني فاستوطنها » وكان الباي عمد 
ابن عمان صاحب وهران قد اخرجه من تلسان الى قرية الي فون فأقام بها 
واقبل اهلها عليه ثم لما مات الاي المذ كور وول بعده ابنه عمان بن همد سعى 
عنده بالشيخ التمحانىي فدعث الى اهل الى >مغون وتهددهم لمخرحوه . ولا - 
بذلك الشيخ المذ كور خرج مع بعض تلامذته واولاده وسلك طريق الصحراء 
حق احثل فاس > ولما دشملبا بعث رسوله يكتابه الى مولاي سلبان بعامه يأنه 
هاجر البه من جور الترك وظامهم واستحار منبى بأمل البست الكريم ققبله 
السلطان وأدن له في الدخول عليه والحضور بمجلسه . ولما اجتمع به ورأى 
سمته ومشاركته في العلوم اقل عله واعتقده واعطاه دارأ معتبرة من دوره 
كان انفق في عمارتها نحواً من عسرين الف مثقال ورتب له ما يكفيه واقبل 
علمه الخلق واشتبر امره بفاس والمغرب وهو شبخ الطائفة التمحانية » ١١‏ . 
والتسجانية هى احدى الطرق التى تعرف السبا ابن السنومي في تلك الفترة . 
واغلب الظن انه التقى بالشيخ التمجاني واخذ عنه الطريقة » ولو ان زيادة أورد 
نقلاً عن « كارلوحصشو » ان ابن السنوسى لم يذاكر قط أسمه في فهرسته . ولكن 
احمد الشريف يذكر في مقدمته ان جده اخذ تعالم التسحاني منه وقراً عليه 


١‏ الناصري ؛ الاستقصأ ص ه.٠١1ج-‏ م. 


# ع سد الحر كة السئوسمة «4» 


القرآن .2٠١‏ ونحن نرجح قول ١د‏ شريف الذي ورد في الانوار القدسية على 
لسان ابن السنومي «اخذتعنه وقرأت عليه القرآن». ثم يعلق عليه احمدالسريف 
بقوله « واحمد التبجاني من اصحاب مجلبات الصفات توفي عام ١١٠‏ وعمره 
انون سنة وكان متمسكا بالسنة عاملاً ها رض علمها وقد حضر ابن السنومي 
وفاته وشعرب من ماء تغسمله » ''. وبالاضافة الى التجانية تعرفابن السنومي 
ابضاً على القادرية والشاذلية والجازولمة والدرقاوية والناصرية والجمسة 
وغيرها'" . وهكذا فانه ما يقول برنتشارد « تّى هناك رغماته الصوفيبة ووقع 
تحت تأثير النظام المفربى للصوفة» ”*. ولقد استمر اهتامه بالصوفية حت آآخر 
حماته وبقي خطبا بارزاً في شخصيته حى انه نظم طريقة خاصة عرفت باسمه . 
هذا ومن المتوقع ان تكون الصوفية قد ساعدته على الارتفاع بنفسه والارتقاء 
مشاعره وزادت من دعوره ؛سوو لمته ومن استةعداده لتحمل هذه المسؤوللة . 
والخط الثاني الذي رمم في شخصيته خلال تلك المرحلة هو اهتامه بالدراسة 
الفقببة . فقد تابع ابن السنومي في فاس دراسته للققه على المذهب المالكى . 
ومعروف ان اهل الشمال الافريقى تعونت ه ذا المذهب منذ القرن الثافى 
للبجرة. وقد درس ابن السنوسى كتب الفقه المالى على بد اساتذته » وهو مخبرت 
في اللقدمة التي كتبها من اجل طلابه لكتاب الموطأ للامام مالك انه اخذ الموطأ 
على طريقت المغارية والمشارقة » وقد اقتصر على ذ كر اثثين من اساتذته المغارية 
ومضماأا جمد بن عامر المعداني » وحمد بن عمد السلام الناصري . وتلاحظ من 
تآلسف ابن السنومى الفقهبة سعة اطلاعه على الفقه المالى وفقه المذاهب 
الاخرى . وهذا ولا شك عائد لتلك الفترة الى عكف فها على الدراسة» يأخذ 
من العاماء ويقرأ ما يقدر على قراءته من الكنب الكثيرة التى تضمها خزائن 
١ذ-‏ زلدة ص ؟0_. 7 .نآ راع21501 


؟ د احمد الشسريف الانوار القدسة ص ا١١.‏ 


0# شكري ص ١ ١‏ ؤآدةه ص با" , 
سم بر يتتارد ص ١١‏ 1 1 أاسقطءع ادم 


جامع القرويين . ولقد بق اهتامه بالجانب 'لفقبي حتى آخرحياته» واستمر معتبرأ 
نفسه مالكى المذهب ولو انه اجتبد فمه وخخالف المالكمة في عدد من المسائل 
وسشحث هذا بالتفصل فما بعد . 

خط هذان الخطان معا فى شخصية ابن السنومي فكان ذلك ما حقق 
التوازت فببا » فلم يغل في صوفيته وم يغرق في شطحاتها كا انه لم يغل ولم يقف 
عند الحروف الفقبمة ولم يتحمد في قبم احكامها يل زاوج بين دراستيه واتجاهه 
فأكسب صوفيته طابع السئة ولمها محدود الشرع واكسب فقبه طابع 
الروحمة المتألقة . 

اما الخط الثالث فكان اهتامه بالحركات الساسة او ما يمكن وصفه بالعمل 
لاصلاح الاوضاع اللحتلة والوقوف في وجه الحكام عند انحرافهم » والوقوف 
معهم لتحقيق الاصلاح وتنظم تكتل شعى يستد هذه المطالة ويعززها . ولقد 
برز هذا الاهتام عند اين السنومي في المرحلة الاولى من حماته إبان سكناه في 
مستغائم نتئجة اوضاع الحم الحتلة» ثم زاد هذا الاهتام في فاس التى تميزت عن 
مستغائم بكونها عاصمة دولة ومركزاً لإشعاع العم ونثسر الوعي. ولا شك في ان 
عيش ابن السنومي وسط جوها دارساً على عاماا الدين كان يتمتم ١‏ كثرهم ينفود 
عظم بين عامة الناس وبمبابة قوية امام السلطان © أثر على شخصيته واكثر من 
اهتامه بالعمل فى المجالات العامة . والاخبار المتفرقة القلملة الى اوردها مؤرخو 
السئوسة عن تلك الفقرة تدلل على وجود هذا الاتجاء لديه . ' 


قيامه بالتدر يس 


وبعد ان قضى ابن السنومي مدة من فترة بقائه في فاس يتلقى الملمى تمول 
الى الندريس يعد ان اجازه اساتذته في محتلف العلوم التى درسها . ولا ندري م 
ليث بالضبط قبل أن تصبح مدرسا» وذلك لآن من أرخوا للسنوسية لم يذ كروا 
الا القليل عن حماة ابن السنومي الاولى . وعلى اية حال فانه 5 بقول شكري 


و حصل على المشبخة الككبرى وعين مدرسا بالجامع الكبير بمدينة قاس'١2 ٠‏ فبدأً 
بذلك حماته درس داعمة » ومارس الوعظ والدعوة الى الله ه وقد افاده ذلك 
مراناً وهمأه لدوره الذي سيقوم به كداعبة كبير »كا جره الى مجاببة تجاربه 
الاولى في العمل العام ؛ حمث التقى بعامة الناس وبمحموعات الطلاب فاستقفاد 
من ذلك فها” لعقلمة الجماهير . وسسدو انه نحح في كسب ثقة العامة وفي توحسبهم . 
كا انه من حية اخرى احتك نشحة لدخوله ذلك المدان «السلطة لمرة الاولى 
فى حماته . ومؤرخو السنوسة لا يوردون عن هذا الاحتكاك الا اخباراً قليلة . 
فزيادة بنقل عن « رين » قوله « ويظهر انه لفت نظر امبراطور مراكش 
مولاى سلبان فرغب سلبان ان مخدم ابن السنومي في بلاطه » . ويضيف زيادة 
ه ولكن السمد السنومي رفض واثمأز من فكرة ان يككون رجل بلاط ©" . 
اما بريتشارد فمقول نقلاً عن سام بن عامر و وهناك صاحب ترجمة له ترق يقول 
إن احد اسساب مغادرته مرا كش كان جنب الاصطدامء المتوقم هع الاطة التي 
انزعحت من دعوته للوحدة الاسلامسة الى كانت هدفه وخشمت ان يكون فا 
غايات وعرام سماسية »'". ونفصل شكري في هذه النقطة حمث يقول : 
ه وفى اثناء اقامته بفاس ظهر فضل السمد واقبل عليه تلامبذه وتال شهرة علسة 
عظممة . ولما كان حمه لمنفعة المسامين ورغبته في ان برى العدل باسطا جتاحيه 
على اهل الساطنة وعلى شعوب الاسلام طر أء هما كل ما بريد في حماته» فقد | كثر 
من الموعظة السئة في اثناء دروسه وجرب مع الاهلين واصحاب الشأن عقر 
السلطنة فيفاس طرق الارشاد بالحسنى تارة وبالشدة تارة اخرى, لكندعوته الى 
العدل والخير وجمم كامة المسامين وتطبير النفوس والابتعاه عن المدذكر لم تثمر 
مُرتها . بل أن كل ما حدث هو ثنبه حكومة السلطان مولاي سلبان الى هذه 
الدعوة وتاسمس الخطر من جاتيها » خششمة ان تنقلب الدعوة الديسة 
١‏ شكرىي ص .١ا.‏ 
؟ دزلادة ص 5_. 


© بريتشارد ص ١١‏ زقلا عن مجله عمر المختار رقم ١١‏ ص 4" عام +غ ١5‏ : 


لني لس 


الى أخرى سياسية قد تعصف بالسلطنة علىغرار ما محدث من ازمئة بعسدة حسث 
كانت تبتدىء الحكومات في هذه الديار اولا بالمشسخة والارشاد ثم تنتبي بالحم 
والسلطان . وعلى ذلك شددت الحكومة فى مراقية السمد فوجد ان لا فائدة 
ترجى من بقائه بفاس '١'‏ . هذا ما اورده المؤرخون عن احتكاك ابن السنومي 
بالساطة وهوكلام موجز لا تفصل فبه. والحق إن المصادر التاريخية تسكت عن 
الكتثير من اخماره في تلك الفترة. ونحن لا نستبعد ان يكون ابن السنوسي قد 
لفت نظر هولاي سليان ‏ 5 اورد رين - فدعاه الى العءل فى بلاطه وذلك 
لأن مقدرة ابن السنومي التى نعرف عنبا الكثير من اخماره اللاحقة لا بد وان 
تكون تكشفت للناس فاشتهر امره » وقد يكون هذا #ادفم مولاي سليان 
الى تألئف قليه و كسيه وتأمين جاننه بدعوته للعمل معه٠‏ وتحب الاشارة هنا الى 
ان شخصية ابنالسنوسي لا بد وان تكون قد ازدادت اعاناً بدوره ومسؤولته 
اثناء مكوثه في فاس بل اجداده الادارسة ووسط جامع القروبين الذين بي في 
عبدثم . اما نوع تأثره فترجح انه كان من ناحية دوره كسم يتتسب للرسول عليه 
ان يقوم بعمله لإحماء دعوة الاسلام و ف القلوب . ونستشسعد ان كور 
التأثير من ناحسة أحقيته نه بالسلطة لأنه - وستلاحظ هذا فى تاريخفه اللاحتى - 
كان عازف عن السلطة والحك. وعلى اية حال فان من الممكن ان يكون السلطان 
سليان قد نظر الى اعتبارات نسبه للادارسة بالاضافة الى عمله وشرفه فخشى 
من مزاحمته . هذا كله توقم واحتّال لأن الأدلة التاريخية تعوزة تقمحة لسكوت 
المصادر الت بين ايدينا . 


أسباب مغادرته فاس 

وبربط مؤرخو السنوس ة بين هذ! الاحتكاك بالسلطة وبين مغادرة ابن 
اأستوسى فاس 821 الهم يمختلفون في تاربخ مفادرته مثاما اختلفوا ى في تاريخ 

١-شكري‏ ص 6١ا.‏ 


لاق 


قدرمه . « فزيادة » يذكر ان ابن السنوسي قرر بعد رفضه دعوة السلطان ان 
بغادر مرا كش» وانه غادرها الى بعض الواحات وانه كان فى الجزائر عام ١8:٠‏ 
عندما احتلبا الفرنسون »> وهو يعتمد في ذلك على « رين » ١‏ . ولا يكتفي 
زيادة ذلك بل بورد فى المهامش قوله « ان تاربخ تركات السنوسي غير واضح » 
ويقوم بمناقشة لا يخرج منبا برأي قاطع حول تاريخ مغادرته » وان كان برجح 
مسنة ١495‏ باعتمار أن ابن السنوسي كان فى الجزائر سنة ١4٠‏ . اما شكري فسذ كر 
بعد المقطم الذي نقلناه عنه والذي يبين موقف الحكومة منه انه قرر الارتحال 
عنها ( بقصد فاس ) في عام ه84١‏ ه . اواخر 1454م ٠6‏ ويذكر بريتشارد ان 
ابن السنوسي غادر فاس في الثلاثينيات . ويوافق الاشبب على قول شكري ثم 
بورد فى مكان آخر ان ابن السنوسي دخل الححاز سنة ١4؟١‏ ها. وبنى زاأوية 
الى قمدس سنة ١549‏ ه.'''! مما يجملنا نشك في صحة التاريخ الاول لانه يستوجب 
حسب قول الاشبب الثانى ان يكون ابن السنوسي قد غادر فاص قبل التاريخ 
الاول بعدة سنوات . كذلك مذ كر المشاشى سنة ه6١١‏ ه. 1459م. وتخالف 
هذه الاقوال كلبا قول الملك ادريس ف مقدمة الايقاظ د ثم أرضحل فى حدود 
العشسرين من القرن المذ كور الى محروسة فاس .فأقام بها الى تمام عثسرة العشمرين»!"' 
اي حوالى سنة .1ه . وقد حدد الملك تاريخ مغادرة جده ابن السنوسي 
لفاس بسنة وحم 2509٠و‏ نحن نرحمم صحة هذا التاريخ فهو ينسحم مع بافي تواريخ 


آأاب دادة ص ا" . 

؟ - الاشيب السنوسي الكبير ص ,١ + ١١‏ 

+ انقال الوسئان ص 4 . 

ازاء اختلاف المورشين ف تحديد سنة مغادرة ابنالسنوسي لفاس ورغية فيالوصول الىمخطط 
تاريخي صحمم لتسلسل حياته فانني رجعت الى الملك ادريس وارسلت له السؤال التالي - 
وكان قد ذكر لي في جلست معه ما أووده في ابقاظ الوسئان ‏ « النسية قخطط اريخ حياة 
الجد السمد همد بن على الستومي رحمه الله » من المعلوم انه ولد سنة؟ ١٠‏ ه. وأله سب 
رأكسافرائىقاس حوالى +١‏ ؟١ه.ونقي‏ فمبا حتى ١‏ © ؟م١حيث‏ اتمدالىالمشرق.ولقد- 


4ج سس 


تحركاته الت سنوردها ولا يتناقض مع امد فنيا. كي أن صادق أأؤدد ذثر 
هذا التاريخ حمث قال في رحلته «في سنة ه؟١ه.‏ فارق فاس الى الجزائر».١١)‏ 
واغلب الظن انه ممم ذلك إن م يكن من السيد المبدي نفسه من كبار مريدي 
السنوسية وهم اكثر معرفة بتاريخ امامبم لذلك غيل الى ترجمح هذه السئة . 

وقد رأينا أن نعود إلى الاحداث التى جرت في فاس حوالي تلك السنة 
(ه؟١81.‏ كلخام.) فتبن لنامن حديث صاحب الاستقصا أن فتناً 
كثيرة ثارت فى فاس . وكان أوها قبل السذة المذكورة بقليل حمث قام أهالى 
فاس على عاملبم الصفار. ثم «عاد شباب الفئنة إلى عنفوانه » في السنة الم كورة 
حتى عمت الفوضى المدينة واضطر أهل الحل والعقد أن يقوموا يضبطبا . ثم 
حدثت فتلة أخرى « يسبب نزاع جرى بين القاضي والمفتق رفع أمره للسلطان 
سلبان فأخر المفتي عن الفتوى » فغضب للمفتى جماعة من المدرسين وطلية العم 
وتحزبوا علىالقاضي فكتبوا رهما يتضمن الشبادة حوره وجبله!"'؛.ثم اضطرمت 
نار الفتنة حتى انتهت بخروج أهل فاس على السلطان سليان» وعزموا على ببعة 
المولى ايراهم بن يزيد وهو صهر السلطان على ابنته . وقد امتئم أولاً فهددوه 
قائلين « ان ل نبايعك بايعنا رجلاً من 1ل المولى ادرس رذي الله عنه » فحخاف 
خروج الأمر من بمتهم وأجاب © . ونجد في تلك الاخبار ان من العلماء الذين 
حضروا الببعة محمد العربي الدرقاوي وهو أحد أساتذة ومشايخ ابن السنومي. 
ونحن ذقساءل: هل كان ابن السنومي مشتر كأ وقائًاً بدور في هذه الاحداث ؟ 


ح وجدت في تاريخ السيد احمد الشريف رحمه اللهان الجد مر وطرابلس منةم+؟١ه,‏ 
فأبن قذى السئوات الثاني بين العاريمين الأخيرين ؟ 
فرد على : « غادر الامام مدينة فأس عام »خا م ؟ متجباأ للحزائر وبقي فيبا حتى عام 
مب ب؟ ١1أيانه‏ فقضوثلات مئوات هابين مستهام وقسطئطمنة وكان١‏ كترالوفت فيمستفام», 
١‏ الصادق المؤيد ص 55 . 
؟ ‏ الناصري الاستقصا ع ١‏ اللهزء الثامن . 
؟ ‏ الناصرى الاستقصا دهاء الهزء الثأمن , 


© © سب 


وهل هناك صلة سنه وبين الادرسي الذي هدد أهل قاس بمابعته ؟ اذا كان 
الجواب نعم فهو يتفق مع حديث ٠‏ رين » عن خشية السلطان من ابن الستومي» 
ولكن سكوت صاحب الاستقصا عن أخبار ابن السنوسي في تلك الفترة 
يجعلنا نرجح ان دوره لم يكن كبيراً . وقد علق بريتشارد على فكرة احتال 
أن ابن السنوسي خرج تحنبا للاصطدام ممع السلطان بقوله « لد كان لهم 
سبب صغير للانزعاج ما دامت جبوده بدث وكأنها حققت تأثير أ ضشيا على 
أهالى فاس > ولكن اذا كانت القصة حقيقمة فإن شلك السلطات لا بد وأنه كان 
أول تجرية له في سلسلة المعارضات التى سسلاقمها فما بعد فى القاهرة ومكةع.١١)‏ 
وعلى أية حال فان جو فاس اللملمد بالفتن قد يكون أحد أسسياب مغادرته فاس 
وخصوصا بعد أن استطاع السلطان سلمار:. استعادتها إذ كان مصير الشيخ 
الدرقاوي السجن ثم شرح بعد وفاة السلطأن سلمار: سسئه ١1799‏ وتوقىي سنة 
فعس ١‏ .(؟ا ولابد أن مر كز العلياء وطلابهم كان مزعزعا لأنهم وففو| ضد 
السلطان . هذا ومن المتوقم أن تكون هذه الاحداث قد أكسيت ابن السنوسي 
خبرات حثيرة كا ان قدامه بالدعوة فى فاس قد أفاده وهيأه لدوره اللاحتى . 


وان مما شحم ابن السنوسي على مغادرة فاس انه كان قد أخذ كفايته من 
الدراسة على علماًا وبات تواقاً للاخذ على علماء جدد . ويرى زيادة أن فكرة 
السفر إلى مككة برزت عند أءنالسنوسي فيتلك المدة. وقد لجاًاءن السنومى إلىالسؤال 
عن أشهر العلماء للارتحال اليهم والأخذ علمهم» ولذلك نراه في طريق عودته من 
فاس يدخل في صحراء الجزائر ليتعرف على أشهر الزوايا وليقابل مقدميها حت 
بلغ عين مبدي ''' ومحكث فبباأ مدة قصيرة ثم فصد والاغرات » التي كانت 


* برتتثارد ص اد‎ ١ 

؟ - الاستقصسصأاةواءة من اجر التاسم . 

 »‏ شكري ص .١ ١‏ ويقول شكري أنه درس ف عين مبدي الطريقة السحائية»وقد ذكرنا 
فها سبى انه تعرف إلى التيجانية في فاس من التيجاني نفسه. 


1ق ب 


تتميز بأهمسة موقعها يحنوب الجزائر بوصفها ملتقى القوافل الآقبة من السودان 
الغربى. وفبها مككث يعض الوقت يلقي دروما في الفقه والسريعة !". ثم ارتحل 
منبا إلى « مسعد »© ثم إلى « جلقة » ثم إل « بمرسعده » وهو فى أثناء رحلته 
يطلم ويدرس ويقوم بالتدريس . 


في طريقه الى المشرق 

ويتفق عدد من مئورخي السنوسية الحدثين على أن ابن السنومي بعد هذه 
الرحلة بين مدن الجزائر الداخلية غادر الجزائر إلى تونس قاصداً الشرق فبريتشارد 
يقول « ذهب من فاس إلى جتوبى الجزائر ثم إلى قابس فطرابلس قمصراته 
فبنفازي يعظ في أي محل حل فيه أثناء سيره » ”"2. ويذ كر شكري ارس ابن 
السنوسي ل بعد إلى ؛لده مستقام وانه أراه عندما احتل الفرنسون أرض الجزاثر 
أن برجم لمقاوم الحتلين ولكنه عدل عن ذلك إثر رؤيا مشهورة تنصحه بالسفر 
صوب الشرق '5. ويذكر زيادة أنه كان ببوسعدة ستة ١486‏ عندما اختل 
الفرنسسمون الجزائر ويقول « وسواء ان يكون هذا الحادث قد عحل بسفره أو 
أنه كان مصمما على السفر قمله فاته غادر إلى الشيرق ©06*'. 

تتفتق هذه الآراء فى أنها ترى أن ابن السنوسي كان في الجزائر عند احتلال 
الفرنسين لما » وانه هاجر في ذلك العام إلى الشرق دون أن ير ببلده . ونحن 
نخالف هذه الآراء ونعتقد أن ابن السنوسي بعد رحلته في مدن الجزائر عاد 
إلى مستغاتم وان ذلك كان قمل احتلال الفرنسسين للحزائر حوالي عشر سنوات. 
وهذا الذى نقول به هو رأي الملك ادريس الذي يقول بأن جده عاد إلى 


0 ١4 شكرىي ص‎ ١ 


؟ - بريتثارد ص ٠.١١‏ 
م - شكري ص ١١‏ ولا يفصل شكري في الحديث عن ماهية الرؤيا . 
ع ؤيادة ص مم وبذكر أن ابن السنوسي تزوج في مسعدة ولا يذكر المرجع . 


ا ثياج عد 


مستغانم وفيها قام بإتمام أول زواج له إذ بني باحدى بنات حمومته . ثم نشب 
بمنه وبين أقاربه الأدنين خلاف حول أملاكه وذلك لأنهمكانوا قد وضعوا أيديهم 
علمها ول برساوا له يشيء من ريعها طيلة مدة غيايه . وقد رد الملك على سؤال 
بهذا الصدد بقوله « انه طالب أولاد عمه بالريع وتسلم الملك له فامتنعوا عن 
ذلك فرفع عليهم قضبة وريحها فسامت له الحكومة أملاكه أما الريع فم يجدوا 
هله سيد يدفم له لدا قامت الحكومة بسحن أولاد سمه فتنازل الإمام عن طليه 
وطلب اخلاء سبيلهم فكان له ذلك . ثم انه بعد ذلك صفى أملاكه وانتقل 
إلى جبة قسطنطينة وجاء عند عرب امبو اولاد نايل كانوا في جنوب شرق 
قسطنطينة فبنى عندهم زاوية'١)».‏ وبوضح هذا القول معام فترة كانت مجبولة في تاريخ 
ابن السنوسي» وحمب على سؤالنا أبن قضى السنوات الثلاث ما بين سنةه ١ه‏ 
( وهي سنة مغادرته فأس ) وسنة 8ه ( وهي سنة مروره بطرابلس ). 
فبو قد أمضى جزءاً منها في مستغانم يعد أرى عاد اليها من رحلته في جنوبي 
الجزائر . وهناك في مستغائم تزوج ول يعمر ذلك الزواج طويلاً بالرغ من أنه 
أمْر طفلاً. وذلك لأن ابن السنوسي عنده ا قرر الارتحال إلى مككة عرض على 
زوجته أن ترافقه فلم ترغب فى ذلك فرأى أن مررها لأنه لا دعرف مدة 
غابه. أما الطفل فتوفى وهو صغير . كذلك فقد أمضى ابن السنوسي جزءاً 
من هذه السنوات الثلاث عند أولاد تايل يجبة قسطنطينة حيث قام ببناء زاوية 
هناك ما يشير إلى أنه مارس الوعظ والتعلم بمنهم . 


وتدلورت فى تلك الفترة فكرة الار تحال إلى مكة في عقل ابن السنوسي . 
وتفكيره في مكة طبيعي فرو من تاحمة لا بد وأنه تشوق كثيراً إلى ببت الله 
الحرام وحم طويلاً بالعسش في تلك الديار وقضاء فريضة الحج . كا انه من 
ناحمة أأخرى رأى في الاقامة بمككة فرصة لقاء كبار عاماء العالم الإسلامي » 


. رهد الملك بهذا القول على سؤال لي‎ - ١ 


اخرهم سا 


وقد وقرت فى ذهنه نصصحة أحد أساتذته إذ قال له « إن الارتحال المستمر 
صعب فإذا أردت أن تستزيد من العم فما عليك إلا بالسفر إلى مككة حيث يلتقي 
جيم علماء المسلمين » . هذا بالاضافة إلى أن مكة ملتقى لميع الشعوب 
الاسلاصة . 

وهكذا غادر ابن السنومي الجزائر مار بتونس فطرابلس . ونستطيع من 
حدندث عابر لأحمد الشريف فى كتابه ان نعرف بالضط تاريخ مرور ابن السنومي 
بطرابلس » فأحمد الشريف يقول في حديثه عن اجتاع جده يأحد مريديه وهو 
ران بن بر كة « فكان اجتّاعه به اثناء مروره عليهم قادماً من المغرب ألى 
الملشرق سنة تمان وثلاثين بمد المثتين والالف فى بلدة زلمتن بقرب طرابلس 
الغرب»'١2.‏ وتاسم ابن السنوسي سيره على الطريق الساحلى ثمر ببنغازي والحسل 
الاخضر والصحراء الغرسة حتى بلغ القاهرة . 

قضى ابن السنومي جل هذه المرحلة من حياته التي بدأت عفادرته فاس سنة 
هراهم وانتيت بوصوله القاهرة حوالى وخ لاه ق اسفار متواصلة خلفت 
آكرا فى نفسه . فتنقله من مدن جنوب الجزائر اتاح له الاطلاع على احوال 
المسامين فمها وفي مختلف أتاء السودان الغربي وذلك عن طريق القوافل التي 
كانت تأقى بأخمار تلك المناطق . م انه في مروره على طول الساحل الافريقي 
الشمالي تعرف على احوال مسلي المفرب وكون فككرة عن اوضاعبم . واغلب 
الظن انه تأثر من حالالتأخر ال ىكانوا عمها. كذلك زادترحلاته منمعرفته بالطرق 
الصوفة » والذي يقرأ كتابه و السلسبيل الممين » يلاحظ مدى اطلاعه على 
احوال الصوفنة . ثم ان هذه الاسفار أتاحت له التعرف على اناس كثيرين وعلى 
اماكن كثيرة . وقد أفادته هذه المعرفة قما بعد عند عودته من الحجاز » و كان 
من طممعة ابن السنوسي ان يوطد علاقاته من يتعرف عليهم * ونستدل من تاريخ 
احمد الشريف على انه اثناء سفره الى القاهرة وثقى صلته بأشخاص كثيرين ونجح 


. ١ احمد الشريف ص‎ ١ 


اخ سبل 


في كسب قلوب الكثيرين حتى ان رجلاً كعمران بن بركة حاول مرافقته ولكن 
ابن السنومى طلب منه الانتظار حتى برسل له . كذلك تعرف على عائلة المنتصر 
في طرابلس وعائلات اخرى كثيرة. وكلبا استشلته عند عودته استقمالاً حافلاً. 
ويبدو انه اثناء وجوده في مكة بقي على اتصال بهم . 

ان ظاهرة الارتحال تبدو واضحة في تاريخ المصلحين الذين قاموا في عالنا 
الاسلامي » فنحن نراها في تاريخ ابن عبد الوهاب والسنومي ثم جمال الدين 
الاففاني وغيرهم. ولا شك في أن رحلات أولئك المصلحين قد أفادتهم خبرات 
ومعارف كا يبدو ان سيب حدوثها عندم يتعلق يطسيعة الفرد النخبة التي تتصف 
بالحركة والحموية وعدم الركون الى حماة رئلممة . 

ونحب ان نشير ايضاً الى ان ابن السنوسي جرب ف هذه المرحلة الزواج . 
وقد تزوج فى سن متأخرة قدلا بالنسة لعصره وبيئثته» اذ كان - حسب رأيثا 
في مخطط حياته - في حوالي الرابعة والثلاثين من عمره . ويبدو ان الزواج / 
غير من طبيعته الميالة للارتحال ول يقنئعه بالاستقرار في بلده . وعندما لمس من 
زوجته عدم رعمتها في مرافقته في سفره وعرف انه قد يتغيب طويلاً طلقبا . 
وهذا النوع من الطلاق شائع اللىمحد ما بين المسامين باعتباره افضل من ربط الزوجة 
مدة طويلة حيث تصبح كالمعلقة . 


في القاهر 

بلغ ابن السنومي القاهرة وفي نيته الاقامة فيبها بعض الوقت للأخذ على 
كبار عامائا وللتعمرف على الازهر الشريف الذي بقي قرونا محجة طلاب العم 
من المساهين . ولا نتوقم انه كان ينوي الاقامة الطوية فبها لأن هدفه كأن مككة 
المكرمة » وهم ذلك فالظاهر انه اختصر مدة بقائه في القاهرة وهذا ما 
اجمع عليه مؤرخو السنوسية ‏ واستعجل في مغادرته اياها الى الحجاز. 

وبلاحظ ان تاربخ ابن السنوسي في الفترة الى امضاها في القاهرة غامض »؛ 


لابه * نب 


ويصدق هذا القول على كل المراحل الاولى من حماته » فالمعلومات عنبها قلملة 
جدأ مما يضطر الباحث الى التكون وبناه جو يحبط بالتواة التي تحوي الاخبار 
الفلية الى وردت عنه . ظ 


كانت القاهرة في العام الدي بلغها ابن السنوسي فبه - واغلب الظن انه عام 
م تعيش ف كنف جمد علىياشا الذي قبض على زمام الآمور في مصر 
بقوة منذ سنة ه٠184‏ م . وهي السنة التي ولاه فبها الشعب يقيادة حمر مكرم 
فكانت خاة مليئة بالفوضى عاشتها مصر بين تنازع الماليك واطباع الدول 
الاجندبة . وقد انتبج جمد على منذ توليه سياسة اساسها القوة والحكم المطلق . 
وعمل على النبوض بمصر عن طردى التقدم الاقتصادي وارسل البعثات الى فرنسا 
واستحلب الخبراء منبا و ذلك لتعزيز قوة جيشه وتزويده بأحدث المعدات» 
وعن طريق الاصلاح العسكري دخل الاسلوب الغربى الحضاري الى مصر . وقد 
مخططاته الاخرى التوسعمة . وف الوقت نفسه انفرد بالحكم وضغط على زعماء 
الامة فنفى رئيسهم عمر مكرم وقرب بعض العاماء المنافقين وسامهم الازهر بعد 
ان جعلبم! لة ق دده. وبقدر مأ دعتدب الدارس ,اصلاحاته العسكرية “ بقدر همأ 
يعحب لأساوبه التعسفي في الحم . وتعليل ذلك هو ان جمد على م تسعمق فم 
التقدمالحضاري الأوروبى وإنما اراد فقطان يستحوذ علىما ابدعه دون الوصول الى 
سره الحقيقي . وق سسل محقمق سماسته اثقل على سعب مصر مع الضرائب 
وأرهقه بالحروب ضد الوهاببين وفىي بلاد الموتان وفي الشام » ا جعل الشعب 
يتماملو يضيق. 

وكان الازهر في ذلك الوقت في انحط اط » فالعلوم التي تدرس فيه ترام 
اما عاماء الأزهر أمع انه ظير منهم من قام بدوره كعمر مكرم . وخصوصا في 
الفترة الصعمة التى مرت بمصر مئذ الغزوة الفرنسة حى تولمة محمد على - إلا ان 


كثير بن منهم ركنوا للدئيا وانساقوا مع مصالحبم فأيد بعضبم الفرئسيين وسار 
بعضبم مم جمد علي الذي استعملهم لغرب الخلصين . هذا من الناحية السياسية 
اما عقلمةيم العامة فكانت تقلشدية عت فسمأ كل بذور عصر الاتحطاط . لدلك 
زراهم متمسكين بالتقليد وساكتين عن الصوفية المنحرفة التي قويت في هصر . 


جوبه ابن السنوسي بهذا الوضع عند وصوله للقاهرة . وزاد تعرفاً علمه 
عندما بدأ بتردد على الازهر ويتعرف على عامائه. وقد ظبرت في تلك الفترة 
طبقة حديدة من العلماء غير تلك التى اشتبرت في أوائل القرن . ومن علماء 
هذه الطبقة الشيخ الامير والشبخ الشماسي والسنساوى والساموني والبولاق 
وفتح الله والعدوي والسفاقسي وجاد الرب والصاوي والماوي والبئاني وحبيشي 
والحلو والدمنبورى والتونسي '“2. وشرع ابن السنومي أول الأمر بالأخذ عن 
بعض هرلاء العلماء فأخذ ‏ حسب ما يورد شكري- عنالعطار والامير والقويسي 
والتونسى والصاوي ودعيلب''"'. ثم يبدو انه عندما اكتفى ما أخذه رأى 
أن يقوم هو بالتدريس في الازهر وخصوصا وانه سبق أن درس في القرويين 
جامعة المغرب الشبيرة الت تناظر الجامعة الازهرية» وانه كان بتمثم بشبرته 
كمال جليل . وفعلا بدأ بالقاء الدروس فلفت الانظار اليه بتقواه وصوفيته 
الصحصحة ثم محرأته فى معالجة المسائل الفقببة . ويقول مؤرخو السنوسية إن 
دلك ما سدب نقمة معض علماء الازهر فحأمبوه بمعار ضسهم التى تحاوزت سعد المنا قسشة 
إلى التكقير والارهاب . وبورد شكرى ف معرض حديئه عن هذه النقطة أن 
الشيخ الحنيش انبرى مخطئا ابن السنوسي واعتيره ممتدعاً في الدين « ويقال 
ارت الشيخ الحنيش هذا حاول زيادة على ذلك أن يدس السم للسيد التخلص 
منه 9" ». كبا بورد زيادة فتوى المولاق يتكفير ابن السنوسي الى وردت قْ 


١‏ - انظر « فتح العلى المالك » للشيخ عليش الخزء الاول الطبعة الثانية ص وما 
؟- شكرى ص ١١5‏ . 
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فتاوى الشخ عليش معتبرا اياها دلملاً على موقف علماء القاهرءٌ منه . ونحن 
نعتقد أن حادثة الشيخ الحنيش ‏ إن وقعت ‏ فاتها لتقم في تلك الفترة» كذلك 
فان فتوى المولاقي وفتاوى الششخ علمش / تءعط في تلك الفترة وإم-1 جاءت 
بعد سنوات منبا أو علىالتحديد يعد ان استقر ابن السنوسي في برقة مع مريديه. 
وهذا واضح من حديث الشخ علش فى فتأواه « عن جموعة من الناس نزات فى 
برقة تعتبر نفسها من اتباع أحمد بن ادريس » . ومما بشت اعتقادة هذا أرن 
آراء الشيخ الفقبية ل يتبلور الاتجاه الاجتبادي فبها إلا بعد اقامته الأول في 
الجتحاز حمث أخخذ عن ابن ادردس وتأثر بالمذهب الوهابى » ولذلك فنحن نعتقد 
ان اقامته القصيرة فى القاهرة فى تلك الفترة خلت من الاحتكاك يعلماء الازهر 
على الحو الدي ذكره المؤرخون وان هد| الاحتكاك حداث يهم لمي أن بدأ أبن 
السنوسي دعوته وجاهر برأيه في فتح باب الاجتهاد بعدما غادر الحجاز إلى برقة . 
هذا وقد أورد آدمز نقلاً عن الملك ادريس دشى املك لقصة محاوله سم امن 
السنوسي في القاهرة وان شفاءه تم بمعجزة . ١١‏ 

ويمدو أنابن السنوسي يعد أن قام بأعطاء بعضالدروس في الازهرغادرالقاهرة 
بسرعة صوب الحجاز بغية الحج وحتى يظفر كا يقول الشيخ الاخضر العبساوي 
بقابلة ضالته المنشودة وهو كا يقول شكرى المربى الذي طالما اشتاقت نفسه 
إلى لقائه ليكتمل به . وبورده شكرى حكاية تين سنب خروج ابن الستوسي 
المماشر من القاهرة هي ( انه حدث ذات يوم عند فراعه من الوضوء في الجامع 
الازهر أن اصطدم بفلاح فقير غير متعمد لضيق الباب الذي همبالخروج منه فقال 
بكلام يفهم منه أنه من اولياء الله الصالحين. قاما قال السيد انه يككون إذن ذلك 


القطب الذي ينشد لقاءه من أمد بعد أجاب الرجل ١‏ كلا؛ ان الذي تقصده 


١-ادمرٌ‏ ص 05ا. 
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أما اسساب مغادرته السريعة » فقد أورد المؤرخون عدداً منها بالاضافة إلى 
احتكاكه بالعلماء في الازهر . من ذلك ان أمله خاب لدى رويته وضع الازهر 
ويقول ( رين ) « وكان سبب خمبة أمله الرئيسي هو نقص النشاط "الروحي 
والدراسة الصوفمة فيالازهر».'"*'وهذا ما يراه شكري ايضاً حدث يقول ول نيحد 
في القاهرة بفيته من الاهتّام بالعم والروحانيات بالدرجة التي كان يتوقعبا ». 7" 
ويورد آدمز ما قيل من أساب لمغفادرته السريعة فيقول :« قبل إنه م يحد نوع 
الدراسة التى يبغيها » وهذا صحيح » وانه ل يلق التقدير والشرف اللذين تعود 
أن بلقاهما من تلاماته فى المغرب »4 وقد يكون هذا صحمحاً أيضاً » وأنه 
عورض من قبل علماء الازهر لآرائه الاصلاحمة » وهذا يبدو ممكنا فى ضوء 
تمالمه فما بعد . وهناك سيب آخر يقترح وهو أنه لم يبد ارتياحه لحكم 
همد على ارفضه دعوة مثلى الآمة » ولو انه ليس واضحا انه جابه محمد على 
عمارضته كا انه لدس أكيداً أنه 'مم كا تقول أسطورة وانه نجا بممجزة. 0 

ونحن نرججم بين هم .ذه الاسباب السبب القائل بأن خببة أمله لما رآه في 
الازهر دفعه إلى استعجال سفره» وذلك انه لم يحد فيه نوع الدراسة الدي يريد. 
هذا بالاضافة إلى انه لم برتحم لأسلوب محمد على في الحكم ولا للاصلاحات التي 
قام بها . والسبب الأول في رأينا هو ان ابن السنوسي لم يكن ينوي الاقامة 
الطويلة في القاهرة و إءًا كان قصده الحج إلى بيت الله ولقاء القطب الذي سبأخذ 
عنه. فاما تدين له أن بغيته ليس فيالقاهرة أسرع بمقادرتها والحمكاية التي أو ردها 
شكري توضح هذا حلاء . 

١-شكري‏ ص .؟ء 

؟ رين ص وغ نقلاً عن زيادة ص وم . 
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وغادر اين السنوسي القاهرة بعد ان أقام فها عام واحداً . وقد أحدثت 
زيارته لها آثاراً فى نفسه . من ذلك انه ازداد إيانا يأن دولة الخلافة كانت في 
طريق الاتحلال والاضحلال » وقد نقل شكري عن المؤرخ الترئى احمد 
حامي قوله « وأحدثت هذه الزيارة في نفسه تبدلاً عظما وانتقش فى ذهنه ان 
الدولة المعؤانية فى طريق الانحلال والاضبيلال'١')‏ .والواقم أن بن السنوسي يعد 
أن خبر أوضاع الدولة فيوطنه الأول الجزائرحيث تسلط الولاة الاتراك و انف رادهم 
بالحكم وعحز الدولة عن كبح جماحهم » جاء إلى القاهرة فرأى استقلال محمد 
على بشؤون مصر فزاد اقتناعا دمحز الدوله وشعفها. وقد نقم على هذا الضعف 
لانه كارن سبماً فى اتاحة الفرصة للولاة الفاسدين لظلم الشعب . وبرى المورخ 
الترىق انه لذلك «١‏ زاد إعاناً يفكرة زوم الخلافة الاسلامية بيد شريف فردي». 
كذلك أتاحت له الزيارة الاطلاع على إصلاحات محمد على . وقد رأى في تلك 
الاصلاحات «الافراط والمالفة» واعتبرها من «الامور التى يقصد بها الاستخفاف 
الاقوق الإسلامية والاحتقار للجنسية العربية . »- كا أورد شكري -!"! 
وسدو انه فكر طويلاً في تلك الاوضاع متامسا طريى الإصلاح . ويقول المؤرخ 
التري إنه وصل إلى نتمحتين هما د تأكده من انه في حاجة عظيمة إلى تحصبل 
علوم كثيرة خلاف العلوم العقلية والنقلية التي استفادها أيام مقامه فى ب لاد 
المغرب» مع أن السبد السنوسمي كان يعنداً عن اوروبا وعن التأثر مها 0 سكن 
عنده علم بما جد فبها من اختراعات ومضة في جميم مرافق الحباة فإر:. 
الاسساب الحقيقمة الى وفقت اوروبا للتقدم م تحكن مجهولة لديه » لآن ما له 
من الدهاء والد كاء النادر المنال خوله الوقوف على أن تفوق أورويا هو ولمد 
0 الاخلاق » وان هذه العلوم التى سبيت التفوف لم تكن هي 
العلوم النقلية وا! عمة والمنطق واللغة فحسب» كا ظن أولاً» بل أهمها الصناعة 
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والرياضة والفنون الحربية والعملية؛ والنتمجة الثانية هي أن ما منع ثقدم الإسلام 
هو اختلاف المذاه وكثرة الطرف والمكم الفردى ١.4‏ ولا للتطدم تحن 
الموافقة على ما أورده المورخ احمد حامي حول تعليل ابن السنوسي لتقدم أوروه 
لعدم وجود الادله الى تؤيد استنتاجاته. ولكنا نوافق على ان أبن السنومى 
فكر في طريق الإصلاح ووصل إلى ضرورة العم والالخلاق» كما نوافتى على انه 
كان نكره الحكم الفردي وبراه أحد أسباب التدهور . 


71 الحسصطاز 


بلغ ابن الستوسي الححاز حوالى عام 1١١4٠‏ ه24 ت#9م١‏ م.''! ونزل بمكة 
المحكرمة كعبة المسامين ومكان حجبي . وكانت مكة والحجاز ‏ بصورة عامة - 
تحت سك باشا مصر بعد أن قضى ابراهم بإشاعلىقوة الوهاببين. وكان ابراهم ياشا 
محكمه عسكريا . وقد أقام محافظا في كل من محكة والمدينة وولى الشريف 
حمى بن سرور ولكنه حين قام بثورة "عزل ووالى مكانه الشريف محمد 
ابن عون. وقد بقنت الجوش المصرية فى الحجاز حق معاهدة لندن 4مام 
حمث أمرت بالانسحاب . كا كانت مكة أيضاً كدأبها منذ ان جملبا الله مقر 
بيته حرام ملتقى المجسجكل عام ومجممع العلماء يفدون الها من مختلف الاقطار 
وعثلون مختلف المذاهب والعلوم. وكانت آثار الحركة الوهابمة لا تزال بارزة فمها 
إبان تلك الفترة . وقد استمرت التسارات الفكرية بين نجد والححاز حتى بعد ان 


أقبل ابن السنوسي في مكة اول ها اقبل على العلماء يتعرف عليهم وبأخذ 
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عنهم. والحق أن تشوقه للعم وتواضعه في أخذه كان يبدو جلا في اي مكان 
حل فيه » وهذه خاصية افادته كثيرأ ومحكنته من الاطلاع الكثير . ولقد 
ضت مكة عدداً من العاماء المسامين عثلون المذاهب والاتحاهات الفكرية امختلفة 
ففمهم الصوق وفبهم المااكي وفمهم السلقي الوهابي .. وهذا ما اتاح له الاطلاع 
على كل تلك الاتماهات. ومن أشهر العلأماء الذين اخد عنهم ابو سلمان عبد الحفيظ 
العجيمي مفتي مكة وقاضيها وابو حفص حمر بن عبد الرسول العطار وقد 
ذكرهها في رسالته الى كتبها كمقدمة لموطأ مالك باعشا رهما العالمين اللذين بروى 
ا موطأ عنبما من المشارقة . كما برد في كتابه « السلسسل المعين » اسم احمد بن 
محمد الدجاني فى كثير من المرات حمث أخذ عنه ابن السنوسي عدداً من الطرق 
الصوقية . ثم هناك استاذ ابن السنوسي وضالته المنشودة احمد بن ادريس اللملقب 
بأبى العياس العرائشي . 

حسن الوقوف هنا قلملاً عند احمد بن ادريس الذى لعب دوراً فى حماة 
ابن الستوسي وكان له أثر كبير عليه . وكم كنا نود لو توفرت المعلومات 
عنه لنستطبع تحديد الجوانب التي تأثر فمها ابن السنوسي بشخصيته . ولكن 
حمث أن المصادر التارحة لا توفر لنا إلا القلمل فاننا سنعتمد على هذا القليل 
الذي يمكن أن تحلى لنا بعض الاشماء . 

ولد احمد بن أدريس سنة 1١9‏ ه بمنسور ‏ ك] أورد ام الشير بق 
وتوق يصمما سنة 2١١ ١0#‏ . واشتبر بالعلم والصلاح وبالتممق في الدراسة 
الفقببة وفي الطرق الصوفية . ويوضح كتاب صغير وضعه ابن أدريس وعدوانه 
و حزب احامد الثانية وبهامشه الرسالة المسماة بالاساس والكتاب المسمى بروح 
السنةو كتاب كمساء المقين» طريقته الصوفمة وأسلوده فالترسة . والكتاب محتوي 
على مجموعة اوراد من وضعه » تبين اغراقا فى الصوفمة والحصة الالهمة » يضاف 
إلى ذلك تعالم اخلاقية مستقاة من هدي النبوة. ويبدو أن احمد بن ادريس جمع 
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بين الاتجاهين الصوفي والسلفي» فهو بالإضافة إلى أنه كان ش.خ الطريقة القادر ية 
وشبخ الطريقة الخضيرية التى استمر رئسا ا ثلاث وثلاثين سنة - كما يقول 
شكري ‏ وموجد الطردقة الادريسسة وشمخا من شوخ الشاذلمة فإن اختلافه 
مع عامساء مكة المذهييين وارتحاله إلى صمما في عير الوهابية لدذايل على ميوله 
السلفمة . وقد يكون تأثره بالسلفءة ناحيا عن احتككاكه بالوهابمين أثناء 
احتلا هم للححاز . 


فضى ابن السنوسي جل مدة إقامةه الآولى فى الحجاز مع احمد بن أدرمس © 
وقد اختلف الملؤرخون ق تحديد هن المدة 4 فير بتشارد برى أن ل بن السنو سي 
٠‏ يقي في الحجاز حوالي ست سنوات » .٠٠'‏ بيغا يفهم من حديث شكري أن 
ان السنوسي محكث قبها <والي تسع سنوات. وهناك شك عند بعض المؤرخين 
فى انه قاعم بزيارة الححاز قبل هده المرة زيارة سريعة ثم عاد إلى بلده 
مستغانم . '؟' كا يشلك بعضهم في انه عاد بعد زيارة القاهرة إلى مستغاتم ثم 
رجع بعد ذلك إلى الحجاز . ونحن ميل إلى القول بأنه لم بزر الحجاز قبل هذه 
المرة.وقد أكد هذا القول الملك ادريس'".أما مدة اقامته الأولى في الحجاز فبي 
فى رأدنا حوالى خمسة عشر عاما. ويبدو أن علاقة قوية حدثت بين أنن السنوسى 
وان ادريس . وبوضح حديث |حمد الشريف ف الانوار التقدسية مدق قتا 
حيمث يقول «وآخر من أخذ عنه سيدي ابن الس:وسي (ر) قطب العارفين وامام 
امحققين مولانا السداحمدينادريس (ر ).ويوم الخامس عر من أخذه عنه قال له(ر) : 
انت تحن ونحن انت . فقال: يا سبدي اين الثريا من الثرى واين السهى من مس 
الظبيرة.. !.فقال: (ر)ذلك فضل الله بؤتبه من مشاء . و كان بقوها في محضر جمممن 


. ١ برلتشاره ص ؟‎ ١ 


؟ ‏ أورد هذا الرأى الأسبيب . 
زيادة منىتي التأكد سألت الملك فأجابي «انه زار الحجاز هذه المرة ومرة اخرى بعدها». 
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الاخوان رما ودكون هناك من لا دمحصه دلك فقول (ر) شمن شاء فلمؤمن وعن 
شاء فلسكفر . وقال (ر) مخاطبا الاخوان : واما ولدنا السسد مد بن السنوسي 
فنحن آمرذه أن ندل الخلق على الله ويحذب الطالبين إلى الله . اناكم ثم ايا كم 
من كل ما يقطعكم عن صحيته فانه النائب عنذا قد اختاره الل لدلك > وقد 
طلب منا مراراً أن َمل ذلك 1: يقوم به غيره فلم نر من فمه المصلحة إلا هو 
ولو عل الذناس منزلنه وعلو مقامه عند الله لتزاحموا علىيابه ليروا وحبه فانه قلمل 
رجاله فى زماننا هذا والناس حادلون قدره ويؤذونه فايا كم ثم ايا كم مز إذايته 
فإن من آذاه اخذ من حمث ١‏ بشعر و مخاف عليه مز سج م اللاعة والعاذ ياش ومن 
تكلم فه فقد تكلم فنا وين آذانا فقد آذى رسول الله ( ص ) ومن آذى رسول 
الله (ص) فقد اذى الل ونحن رفعنا نظرنا ظاهر أ واطناً عن كل من تعرض له 
بسوء ولا دمد من اصحاينا ومخوض فى تحر هواه كمف شاء . ونحن ما أكمناه 
حت أوّامه الله ورسو أه 293ل هام امحع ل لآم هما فلم يكن أيه عر ض لطاب دسا 
ولا طلب حاه؛:'١'‏ وقد نود المستانى 0 هده العلاقة القوية نبا وذ كر أن 
ابن ادريس كات بحل ابن السدوسي ويثنى عليه أطدب الثناء . واورد للدلالة 
على ذلك نص كتاب رع أن اه ل السودان محفظرنه - وهو برويه عنهم - 
والكداب من الشمخ ابن أدر بس الى مد عئان المر عني تأمسلمه م أر سله عند هأ 
بلغه أن المرغنى صار له اتباع كثيرون وانه جعل علممم من يجبي منهم اغدار 
كل سنة فأراد ابن ادريس أن بعظه . وممئا من الكتاب مقطم يتحدث عن 
دضرة الى بلا وسائط حت أن كل وأحد منبم جمع كتاباً قيما فتح الله به 
علمهم من البشائر والمكاشفات حتى ان بعضا من اكابر المتقدمين كألي يزيد 
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السسطامي يتمنى أن يكون مثل احدهم؛ واني لا احب لك ان تكون دوتهم بل 
احب ان تكون اعلاهم ». ''' ولا نستطيم ان نو كد صحة هذا الكتاب بل 
لعلنا نمل إلى الشك في صحته لانه يدل على أن اين السنوسي والميرغني م مجمتمعا 
عند احمد بن ادريس بينا كلام احمد الشريف يدل على انها اجتمعا في الدراسة 
عله . ولكن هذا لا يعني ان موضوع الكتاب غير صحمح لاننا نعرف حب 
ابن ادريس لتاميذه ابن السنوسي . فان صح موضوعه قانئا نرجح انه أرسل 
في آخر ايام ابن ادريس لانه يتحدث عن جم _اعة اللمغارية ولم يصمح لابن 
السنوسي جماعة إلا دعد سنوات من إقامته فى الححاز . أما حديث احمد 
الشريف السابى فانه يبدل على منزلة ابن السنوسي العظيمة عند ابن أدريس » 
كبا بدل على انه كان يوجد من التلاميذ من يضيى بهذه المازلة» كذلك يبينأن ابن 
ادريس اذن لتاسذه ابن السنوسي للدعوة إلى الله بعد ان تسنت له مقدرته 
العظممة . هذا وقد روى احمد الشريف عن عمه المبدي قوله « أن اين السنومى 
وابن ادريس من عمد الحضرة المتصلة بالنسوة وقد اتحد حالما » . (؟) 

اخذ ابن السنوسي عن أستاده عددأ من الطرق الصوفية ؛ ودرس عليه 
الحديث والسنة» واستعان به في الارتفاع والعلو. ويبدو أنه بعد أن استراحت 
نفس ابن السئوسي لما حصل من العم بدأ يفكر في ضرورة الدعوة للاصلاح 
ونشر افكاره في مكة . ذلك ان طسعته كانت طبيعة فرد من النخمة لا برتاح 
إلا بمحاولة الاصلاح. وهو عندما سلك طريق الصوفية لم يقصد الراحة الفردية 
والانعزال بل قصد التزود بالقوة للقيام بالإصلاح . لذلك نرى ابن السئوسي 
بعد فترة من إقامته مع استاذه يأخذ الاذن من ابن ادريس لإعطاء العبود وتلقين 
الذكر'"". فأذن له وامره «أن ندل الخلق على الله وحذب الطانين إلى الله 47.2 


. المسيتاى دائرة المعارف مادة سنوسي المحش العاشر‎ - ١ 
البستافي دائرة المعارف مادة سنوسي المجلد العاشر‎ # + 
احمد الشير دفي الاثوار صم".‎ 


ننس ه نيا لم 


ولا يلسث ابن السنوسي طويلاً بعد ذلك حتى يمني أول زاوية له فى الحجاز على 
جمل الى قبديس بمكة المكرمة. وقد اختلف المؤرخون حول ما اذا كان #اء 
الزاوية قد تم فى حاة او بعد وفاة ابن ادريس. فأما شكري فمقول ١‏ انه يناها 
حوالي ثم ؤ  ١861‏ بعد وفقاة استاده ( حوالى ه م١‏ أو ١49‏ ))2. وحسب 
قول إحمد الشريف فان احمد بن ادريس كان حماً فى تلك السئة. لدلك عمل نحن 
إلىالقول بأنه بناها ى حماة استادذه وهذا ما بقوله المستاني . ويتضح من كلام 
أحجمد بن ادريس ‏ الدي نقلء احمد الشريف - أن ابن السنوسى اشر الدعوة 
في حياقه . 


وبدأ ابن السنومى في تلك الفترة بإلقاء الدروس في مكة وتعلم من «جتمع 
حوله من المريدين وطلاب العم. ولا نستطبع القول بان نظام الزوايا الذي طبقه 
ابن السنوسى فما بعد كان واضحا فى ذهنه عندما بدأ الدعوة » وان تفاصيل 
اهداقه ووسائل كانت مستية عنده . ولكن من الملؤكد أن مل طريقته 
كان واضحا» وما الشروع في بئاء اول زاوية إلا نتدحة هذا الوضوح . ويعتير 
المؤرخون زاوية الى قبيس اول الزوايا التى اسسبا ابن السنومسي ونحن نؤيد 
هذا الاعتمار بالرغم من أن ابن السنوسي بنى قبلها ‏ كما حداث الملك ادريس - 
زاوية عند اولاه نايل فيحنوب شرق قسطنطينة » وذلك لآن زاوية أولاد تايل / 
تكن للقمام بالدعوة السنوسية ما دامت الدعوة لم تككن استمانت في فكره يما 
جاء تأسيس زاوية الى قبيس بعد اعتزامه القيام بالدءوة . 


وبعد أن قضى ايبن السنوسى سنوات مع استاذه ابن ادريس حدث ما اكره 
ان ادريس على الارتحال من الحداز , و وكان سدبا الار تحال ها لقمه ابنادر دس 
من عدف السلطات الحكوسة © ومعارمة عاماء مكة الدين صاروا نقدون 
الس.د على اعشبار انه كات لا فق ق منرححه ودرسه ضمع هأ اعتاد عله هر لاء 
العاماء من ازمان طوبلة حتى صاروا يعدوذه مبتدعاً ثم اتقلب نقدهم إلى اضطهاد 


1 لك 


اضطر سمه السسد ابن ادريس إغادرة مكة ف النباية إلى صمما العسير '١'6‏ هذا 
ولمس لددنا ما بفصلهذه الاسساب ويدين اذا اشتدت سلطات مكة ‏ وهي في 
ذلك الوقت شريضة تحت المم العسكري المصري - عليه » او ما هي نقاط 
الخلاف بمنه وبين عاماء مكة التى جعلتهم يعدوته ممتدعا . ولو انها نظن أن 
ارتحاله إلى ديما دلل على حسن الصلة بمنه ودين الوهاببين . ولكنا لا ندري 
نوعمة هذه الصلة . كنا لاددري بالضبط متى كانت مغادرته لمكة » ونرجح انها 
كانت قمل ثلاث سئوات من وفاته . وقد زعم بعض المؤرخين ان تاسديه ابن 
السنومي والمبرغنى ساقرا معه » ''' ولكنا نرجح انه سافر متفرداً . أما ابن 
السنوسي فقد «تبع استاذه إلى صسا واقام معه هناك حتى وفاته»''' وكان ابن 
ادريس قد ترك ابنه ‏ قبل سفره ‏ في رعاية ابن السنوسي » قاما مرض اين 
'دريس سافر أبن الستوسي مع الولد ليزوراه '2). 
زوأجه الثاني 

وفى فترة اقامته الاولى فى الححاز تزوج اين السنوسى زوحته الثاتية 
السيدة خدحة الحرشية .'*! وقد قسام بتزوحه استاذه ابن ادريس الذي رآه 
بعش عزيا منذ طلاقه [ز وحته الاولى. وكاندت السندة خديبحة تخصف بالثقوى 
والدلاح . وقد قامت بدورها نحو زوجها فبيأت اسباب الراحة له ورافقته 
ف رحلاته » ورضمت باسلوبي حماته الصعب الدى يتصف بالانتقال المستمر 
والعمل الشاقى . وفد توفيت في الجغبوب بعد وفاة ابن السنوسي محوالي 


شرن سنة أي حوالق ١555‏ ه . 


١-شكطرى‏ ص 90؟ء 

؟ - المبي ص 58 ٠‏ 

+ شكري ص الاء 

ع هذا ما قاله الملك ادريس عن سيب لحوى ابن السترسي باستاده ٠‏ 
وه الاشهب ص ١١4‏ . حديث اللكُ ' 


لا 


بدؤه الدعوة 

واستجاب عدد منالناس لابن السنوسي بعد أن شرع في إلقاء الدروس يمكة 
فالتفوا حوله وصاروا له هريدين واتباعا . وقد اثرت إقامته الطويلة فى مكة 
على جوانب كثيرة في تفكيره ووحجبت اتجاهه الإصلاحي الوجمة التى سار علمها. 
قبناك فى مكة أخى كفايته على العلماء وتعرف على مختلف الاتحاهات الفكرية » 
والتقى بأستاذه ان ادريس »2 كا التقى أيضاً بوفود المجيجج القادمين من مختلف 
اقطار العال الاسلامى فتعرف منبم على احوال المسامين وزاد فبم) 
لل_داء الدى بار قمهم . وقد كانت هذه امو 7 المحيج تربة 
خصة يستطيع ارد يبذر قببما دعوته ويمختار متها من وصطلح 
معاونته . وه لا ماحدث الفعل حصرث استحاب له عدد من امل 
طرايلس الغرب والححاز . واصبحت زاوية الى قببس مر كرا لأولئك المريدين . 
ولا ندري إن كان قد بنى زاوية غيرها في تلك الفترة في الححاز ولو اننا رجمم 
انه لى يفعل » وان الزوايا الاخرى بنيت في فترة إقامته التالية . وكان أوائْك 
المريدوت يتعددوت ف الزاوية وبدرسون العام . وهذا ما رسي ابن السنوسي 
هم أول الامر» ثم حدث عنده تطور مبم في تفكيره توضحه القصة التى يحمكمها 
شكرى فق معرض حدثثه عن أسساب مغادرة ابن السنوسى لمكة وهى ١و‏ اته 
كان من بين الذين اجتعموا حول عده سعبير من أهل طرابلس الغرب , وقد 
وحدك السند أن يطلب منبم الإكثار من العبادة والتقشسف والصوم على أمسل أن 
يؤدى ذلك إلى تنقمة نفوسهم وصفااء حى إذا عحز ضعاف الارادة عن سلوك 
هذا السبيل الصارم اتصرفوا إلى شأنهع واستطاع أهل زاوية الي قبيس أن 
يتفرغوا للدرس والعمادة ٠‏ ومع هذا ققد ظل بكثر ع دد هؤٌلاء المتحمسين 
للطريقة حتى حدث ذات هرة عندما كاد «شسرف بعضهم على الحلاك من كثرة 
الصوم مدة طويلة ان ذهب أحدم إلى قبر الرسول الكريم (ص) يشككو ما وصل 
النه وبرجو الرشد والهداية » فشهد السيد السئوسي يعد ذلك الني الكرم (ص) 
في روا يطلب المه ان يعمل هؤلاء الاقساع وآلمر يدون ق يثاء بوت العيادة 


ب ال د 


والزوايا فصدع السمد بما أمر به وتقرر أن بغادر هؤلاء لإذشاء الزوايا في الملدان 
الاخرى» كما قرر السسد نفسه أن يعود إلى برقة هذا الغرض نفسه 2١١.‏ فالقصة 
توضح تطوراً كبيراً في فبمه للاستفادة من الجبد البشري في المناء » وفي توسم 
مغهوم العبادة عنده . اذ دظبر منها أن اتماهه فى الإص لاح كان اول الامر 
مقتصراً على التكلف بالعمادة والتدريس والتغالي في الصوفية» ثم حدث التطور 
عندما لمس بنفسه عدم استطاعة كل فرد سلوك تلك الطريق» وريما ايضا لمس قلة 
حدوى ذلك.ولا بد انه فكر طويلاً قبل أن يرى تلك الرؤياءوتبين أن الاغعراق 
فى العمادة اذا استنفد حيد الفرد لن ينتج بناء» كا أن العسادة معناها الواسع 
تشمل كل خير يفعله الفرد » لذلك عمل على ان يستفيد من جمد اثباعه فيا فيه 
خيرم وخير جتمعهم عن طرنق يئاء الزوانا والمساجد والعمل في سسيل نشر 
الاسلام واقاهة مجتمم اسلامي . وقد عبرت الرؤيا عن ذلك كله . 


أسباب مغادرنه للحجاز 

م تطل اقامة ابن السنومى ف الحجاز بعد تأسيس زاوية ابي قبيس » وقد 
تضافرت عدة اسساب دفعته لمفادرته . من آاحمة توق فى «١‏ صما العسير » 
استاذه احمد بن ادريس (ث*زهة7اه ). ومن تاحمة أخريى نحد | كثر من وأحل 
من مور خى السنوسية نذكرون أن نجماحه فى دعوته حرك ضده عداوة شيو 
مككة وعامايءًا » الدين كانوا متضابقين لخحالفته اياهم وقوله بالاقتصار على اتباع 
الكتاب والسئة » ويضف شكري « وكان ممااخاف السلطات الحكومية أن 
السمد ظل يتصل بأبناء استاذه ابن ادريس فى صببا وهي أرض وهابمة» وكان 
العداء مستحكا بان الحكومة العثانئة والاشراق بمكة وبين الوهايين '''». 
وهمذ! يعنى وجود أساب سساسمة غادرته . وعلى أية حال فإن الجو في مكة 
شجعه على الاستجابة لدعوة مر يديه من أهالي المغرب ازيارة بلادهم > كما تجهه 


٠8+ ص‎ يركش-.١‎ 
. *١ شكريى ص‎ -١ 


ايضأ رغبته في زيارة موطنه الاول الجزائر ورؤية ولده هناك . 


رحلته الاولى من الحجاز الى المغرب 

ارتحل ابن السنومي من مكة في آخر يوم من سنة خمس وخمسين ( م76١‏ ه) 
قاصداً المغرب . وقد جمم احمد الشريف اخبار هذه الر حلة فى كتاب أساه 
و الكوكب الزاهر في سماء بلي الظلام العاكر » بعد ان سمعها من همد بن 
بين تلامذة احمد بن ادريس ثم تعرف على ابن السنوسي ولازمه 2١١.‏ وستعتمد 
على كتاب احمد الشريف هذا فيا نتقله من امار الرحلة . 

وجدبر بالذ كر ان ابن الستوسى خرج من الححاز وقد اكتملت شخصيته 
الدعوية » فأصحت له طريقة صوفنة خاصة به صار يلقنها لأتباعه » وصار له 
اجتباده الخاص في المذهب المالى » بعد ان سلك طريق السلفية واصبح يعتمد 
الاجتباد لمن تتوفر فبه شروظ الجتبد . 5 يجدر بالذكر ايضا ان اكثرية اتباع 
احمد بن ادريس انضموا بعد وفاة استاذم لابن السنومي سما انضمت الاقلية 
الماقبة الى الشيخ المغراني واسسوا زاوية خاصة لهم واطلقوا على انفسهم اسم 
الأدرسسن''؟' . 


خرج ابن السنوسي من مكة « قاصداً المدينة المنورة للوداع .. ثم نزل 
يبدر .. وسار حتى نزل بينبع » » وفي اثناء سفره دكان يقصر وتجمع ف الصلاة 
وان حصلت له إقامة بيد اء غيرها استمر على ذلك يقصر ومجمع الى تسعة 
عشر يوما » تارة يجمع جمع تقدم وتارة جمع تأخير ». وهو في عمله هذا يخالف 
المالكية ويتبع الاحاديث الواردة في قصر الصلاة وجمعها بعد ان اعتقد صحتها. 


. الاشبب - السئومي الككمير‎ ١ 
؟ - شكري ص 5 ه.‎ 


ب ثثىة ع 


ويورى أحمد الشريف هذه الاحاديث كا نقلبا ابن الشفيع عن ابن السنوسي 
عندما سأله عن امه والقصر . '' « وفي بنبع قسم الالخوان» بعضهم ر كبه في 
البحر قاصداً بلدة قابس ومعهم أهل بيته جدتنا في كتاب الله شديحة الحبشية 
ومعهم غالب أثائه » وبعضبم رافقه في البر » وسار يومين فنزل بالموراء . . ثم 
بالوحه .. تم بالمو يلمح . . ثم بالحمى ثم حل بالعقبدة .. ثم تزل بعحرود , م 
البركة .. وكان في سفره هذا مرافقا للمحمل المصري إلا انه غير خالط بر حله. . 
ودخل مصر لط وكان لاسا لس اهل المحاز متعمما بالحودية والصبادة 
الشوران فوقه وعلبه شلح ونزل عند الشخ جمد براده .. وى اليوم الرابع 
أرسل إلى الاخوان وأمرم بالدخول الى البلاد ونزلوا عند الشبخ عمر الزوالي في 
ولاق وأقاموا مها ثلاثة أسبر .. وسار منبا الى الفدوم ونزل عند الشسخ زيدات 
بو منديل وارتحل منه ودخل البهنسا ثم دخل الواح البحرية ونزل بمحل يقال له 
منديشة : ورحل الى الودود. وهنبا دخل بلد سموه ونزل بمحل يقال له الطدمس 
وهو خارج من البلد وم بزل مجمع ونقصر بها الى سبعة عشير يوما وأقام يذلك 
امحل ثلاثة اشهر » وأق عليه حول سسدى احمد بن ادريس وعملوه هناك ». (؟) 
ولاحظ شكري أن احمد الشريف ل يخبرنا بنشاط ابن السنوسي في مصر ؛ ومع 
دلك فانه يمكننا من حديثه ان نستنتج أن تلك الايام كانت حافلة بالنشاط حيث 
اتصل فمها بكثير من الناس وأقاء مددا متفاوتة فى عدد من المدن والقرى فترك 
في كل منها ركائز وأتصاراً ٠‏ وقد تيز أسلوبه التعلممى لاولئك الناس بالبساطة 
وباتفاقه مع مستوام العقلى .. . وبعد حول احمد بن ادريس بمدة يسيرة أصاب 
الإخوات كلبى الحمى .. وفي مكوثه هناك سواد مسودة لسيدي محمد بن شفسم 
يريد كتابتها لسيدي احمد الغياري وسيدي محمد الخالدي » ومن جملة ما قال لهم 
في ذلك الجواب « نحن متوجروت إلى ناحية المغرب عندنا ولد هناك مرادنا تمع 
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به » . وهذا يشير الى أن ابن الستومى كان عارفاً الائهاه الذى يقصده عندما 
بدأ رحلته . ويعزز هذا الاستنتاج انه ارسل أهله عنطريق البحر إلىقابس رأسا) 
ببنها اختار هو طريق البر ليوفى بين عايته من السفر وبين رعبت ه في دعوة 
الناس . « ومككث بسموة تسعة أشهر وارتحل منها قاصداً جالو .. ومروا على 
بلد يقال ها ححزة . وساروا إلى حالو .. وارتلوا الى أوجلله ونزل عند سمدي 
عمدالله بن سرح الصحابى (ر)وأخذ خميرا منهناك ورحل الىيرقة الممراء ونزل 
على عرب يقال لهم عملة اللواطي وحملوه إلى برقة الميضاء .. ونزل عند الشبخ 
على الاطروش وسار مم الاستاذ في أرض سرت إلى ار:. وصل الى الهرشة . 
وتلقوه علت بن المنتصر وحملوه وساروا معه إلى مصراته . ومن مصراته إلى 
طر ابلس وم متميزون من بين أفرانهم من خدمة الدولة بمحسته (ر) .وساردلك في 
ذريتهم إلى الآن . وساعده القفدر وهو أن باشًا ذلك الوقت له محية عظيمة وهو 
أشقر على باشا فحرصمم على حمله والاتصال به فأنزلوه في سانيتهم بالمنشية وأقام 
بها سبعة ايام ثم توجه قاصداً قابس »6 والإخوان الذين ركهم في البحر وصلوها 
قل وصوله طرايلس عدة. ولما وص ل(روزوارة مكث فسها مدة شهرين والكتاية 
م تنقطم بمنه وبين الإخوان والمسافة الى بيتى| يومات . ثم سار إلى قابس وبعد 
وصوله المها مككث بها إلا قلملاً وترك الإخوان هناك ورجم إلى طرابلس هو 
وابن الحاج المغربي وعبد القادر المكاوي وسابس الخيل هم الثلاثة لا غير . 
والمسافة من طرابلس إلى قابس عشيرة ايام » وهذه الرجعة بانرعاج منه زر)وما 
كان الإخوان يظنون ذلك وكان مراد الكفرة لعنيم الله الغدر به هناك ع 4١١‏ . 
وهكذا فان ابن السدر سيا بددو من ديك احمدالشريف - غير رجزءا من مخطط 
سفره في قايس . فمعد أن كان عازما على الذهاب إلى الجزائر ارؤية ولده توقف في 
قابس ثم رجع فحأة الى طرابلس. واليب فى ذلك انزعاجه من بعص التدابير 
الفرنسة التى يرضحبا قول احمد الشريف « وكان مراد الكفرة الغدر به هناك 
في قايس » . وبمدو أن الفرنسين شعروا مخطورة دعوته بعد أن أوصلت شم 
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افريقبا ٠‏ وهنا ببرز سؤال عن موقف ابن السنومي من احتلال الفرنسيين 
لو طنه الجزائر . 


موقفه من احتلال الفرنسيين للجزائر 

وكنا بسّنا أن المؤرخين اختلفوا في تحديد مكانه عند حدوث الاحتلال » 
فمنهم من قال انه كان في جنوب الجزائر وكاد يبقي للحباد فيها ولا أرن_ رأى 
أن من الافضل الذهاب إلى الشرق . بسنا كان رأينا انه غادر قبل الاحتلال 
محوالى عشر سنوات وأنه كان عند حدوث الغزو الفرنسي في الحجاز . فلما 
غادر الحجاز إلى المغرب كان فى ننمته زيارة الجزائر باعتباره حزائرياً ولكنه 
جوبه بموقف الفرتسيين المتصلب منه ومحاولتبم الفدر به . ولا ند في حديث 
المؤرخين ما بوضم موقفه من اتلال الفرنسيين لوطنه إلا اخباراً أوردما 
الاشبب . من ذلك قوله « ثم واصل سيره الى قايس وكانت اخباره قد وصلت 
الى فرنسا فرشت عموتها وأذناها على طول الحدود وجاءته الاخمار بذلك وتقرر 
أن لا بواصل شخصا سيره » فندب العلامة السيد مد بن صادق احد تلامسذه 
وحمله بعض الاموال والاسلحة لتوصيلها خفية إلى الجزائر وعاد السيد الإمام 
الى طرابلس » . ''' يا يقول في مكان آخر ات ابن السنوسي لم يغفل اثناء 
اتنشغاله في برقة باصلاح حال المسامين عن الاحتلال الفرنسي للجزائر « فكار:. 
يعمل حبد المستطاع على تقوية الثورة هناك ومدها بالاموال والرجال ما استطاع 
إلى ذلك سبيلاً . وقد أوفد فى فترات متفاوتة عدداً من تلاسذه النحماء امثال 
العلامة مد بن صادى الطائفي والعلامة همد بن الشفيع » والسيد عمر الفضيل 
المعروف بأنى حواء» والشبخ الفضمل ابو خريص الكزةع'"': ولا يذكر الاشيب 
المصدر الدى استقى منه هذه الاخبار ولكنه بنقل عن دوفرسه هما يشير إلى 
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اعتقاد الفرنسمين يتدخل ابن السنوسي في اعمال المقارمة فى الجزائر . فدوفرنيه 
يقول : ه إن السنوسمة هي المسؤولة عن جميم اعمال المقاومة التي قامت ضد 
فرنسا فى الجزائر وانها السيب ف الثورات امختلفة الى قامت ضد فرنسا كثورة 
جمد بن عبدالل في تامسان وصحراء الجزائر سنة ١84١ - ١444‏ وعصمان 
جمد بن تكوك فى الظبرا ١8461‏ الخ !١'»..‏ يشير حديث الاسبب هذا وحديث 
دوفرسسه إلى ان ابن الستوسي سام في جباه ملي الجزائر ضد الفرنسين » 
وكانت ماهمته بارسال أموال واسلحة مم تلاميذه . وقد عثرن على صورة 
خطاب ارسلء احد تلامذه إلىمدير غدامس التركق» ويدل الخطاب علىأن دعوة ابن 
السنوسي بلغت الجزائر وان عدداً من اتباعه كانوا يقاتلون الفرنسين فيها ومنهم 
مر سل الخطاب ٠‏ وتاريخ الخطاب سنة م4١‏ ه . وقد كان أبن السنوسي في 
الححاز في ذلك التاريخ . ومن بين ما جاء فمه « .. وأما انا عبدالله حين قدمت 
بلاد وارقلة ففتس الله علمنا مها وصارت محمدية بعدما كانت ق بد الروهى دمره 
الله وخليفة الرومي فمها » سبحان من حم الضعيف في القوي وصار القوي من 
عباده محذولاً مذموما » لكن من بركة الشريف شنخئا سدى محمد السنومي 
رضي الله عنه وتفعنا وإنام به آمين . وصاروا عرلان وارقلة وقصورها وقبائل 
الشعامية وقصور تغورت وعرباهبا والأرباع والخرزللة ة والحجاج و كثير ص 
عربارى الظبرة وقصور بني مصاب كلهم تحت طاعة الله ورسوله وطاعتنا 
والجاهدين كل يوم في الزيادة ... وبعث نا الرومي دمره الله في هذه الساعة 
ثلاثة أمحل . . تلاقمنا معهم وصرنا مثل الشامة البيضاء في ثور أسود فنصرنا الله 
نصراً عزيراً واعلننا على اعدائه » ووقع القتال بينئا بالبارود والسيوف حتى 
كسرناهم كسسرة عظممة وقتلنا منهم نمو ثلاثة هاية وستة وكانذن رحلا وقفلعنا 
من الخمل كثير والمنادق بلا عدد والنزنة والإبل والأخسة واحمد لل على ذلك 
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وبركة الشيخ معنا. ١2.‏ وحعلنا هذ! الخطاب بؤيد كلام الأشبب السابق ونقول 
بأن ابن السنوسي سام فى جباد مسامى الجزائر ضد الفرنسين عن طريق ارسال 
تلاصذه بالاسلحة والمال وتمريض اتباعه فى ال+زائر على القتال . وموقف ابن 
السنوسي هذا طبيعي لأنه اهتز لضباع وطنه وعمل على المساهمة في تخليص هذا 
الوطن على حدود استطاعته . 


في طر| بلس 


رجم ابن السنوسي من ابس إلى طرابلسوكان قد مر بها في طريتى ذهابه . 
ونزل فمها عند عائلة المنتصر الدين كانوا متميزين عن غيرهم ممن مخدموت الدولة 
محيته - على مد تمبير احمد الشريف ‏ 5 كانوا على صلة طسة ووالمها أشقر 
اسا الذي « حرصهم على حمله والاتصال به » . وقد استنتج شكري من ١‏ كرام 
الوالي لان السنوسى انه اعتراف ظاهر مر كر السسد واعتراف مجاحة دوله 
العياني إلى الاستفادة من نقوده فى إصلاح الاحوال الفاسدة . '؟' يبنا هناك ما 
يدل على ان اشقر باشا لم يرحب بقدوم ابن السنوسي اول الامر . فقد تحدث 
املك ادردس انه لما وصل ابن الستوسي طرابلس تضايى الوالى الترق منه 
وخشيه» وعرف بذلك رب عاثة المنتصر الذي كان يستضيف ابن الستوسي 
فعمل على تعريف الوالي بقسفه قسر الوالى معرفته وتأثر بورعه .0" وقد 
فصل الاسُبب فى الحديث عن هذه النقطة حرث قال « فيعد ار وصل قايس 
عاد الى طرابلس وذلك في اوائل لاه؟١‏ وكان حا م طرابلس يرمئذ على باسا 
عشقر الدي وصلته انباء مشوهة عن دءوة السنوسي وحركته التي قيل على 
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لسان رواة الحاكم العؤاني انها ترمي إلى ما يبعث على قلق السلطات العئانة . 
وكان راوية هذه الاتهامات هو أحد شبوخ الطرق الصوفية سامحه الله . فأمر 
على عشقر بالقبض على رفاق الامام السنوسي الموجودين بمنزل الحاج احمد باشا 
المنتصر ريما يتسنى القبض على شخص الامام . وتقدم المنتصر بوساطته في ان 
يمقى الإخوان السنوسيون في منزله وقدم بذلك ضانا شخص] متعبداً أن يخير 
الحكومة عن الامام السنوسي حمنا يعود . وشاء الله أن يصل الامام فجأة وما 
كات يعم جما حدث فلما عم أصر على روية الوالي وهناك اجتمع مجلس علمي 
وقف فيه الوالي على حقيقته فاعتذر له وانفم المه اثنان من المجلس : المقرحي 
والقزيزي . » ”27 وفي موضع آخر يذكر الاشهب « ان المفرحي كان من طلبعة 
علماء طرابلس وقد كلفه اشقر باشا مع غيره من العلماء بمناقشة الامام فيا كاد 
دتصل به حت تعلق به واتخرط مه ف حملة اخوانه »”''. وهمكذا علت منزله 
ابن السنوسي في طرايلس بعد أن اطمآن الوالي من تاحمته. ويمكننا أن ندرك 
سر خشمة الوالى منه أول الآأمر بعمد مراجعة أحداث تلك السنة إذ كانت 
الولاية مسرحاً لفتن متتالمة قام بها غومه المحمودي في جمل نفوسه وعيد الجليل 
سيف النصر في سرت واستطاع كل هنم لفترة ان يستقل بمنطقته مقايل 
دفع مملغ معين للولاة. ثم تفاقم امرهما فدبر على اشقر باشا طريقة الخلاص منها 
ونجح في القبض عليها فأما غومه فئفاه من طرابلس وأما عد الجليل سف 
النصر فقطع رأسه . لذلك لا نعجب إذا كان عند الوالىي حساسية خاصة جعلته 
يوجس خمفة من ابن السنوسي نتمجة الاخبار الى بلفته ولانه من أهل البست 
وله اتباع ومريدون . ولكن اشقر باسًا سرعان ما اطمأن يفضل اسلوب ابن 
السنوسي في الدعوة حيث اقلع االوالى يحسن ناته وبعدم وجود اطماع 
سياسية له . 
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اس الحركة السنوسمة «"» 


ومككث ابن السنوسي اربعة اشبر في طرابلس ‏ شبرين قبل قدوم الاخوان 
من قابس وسبرين بعده - ودأب فى تلك المدة علىالدعوة فنجح في جذب عدد من 
الناس المه. وسسدو أن الطريقة الدرقاوية كانت منكشرة فى الشيال الافريقي وكان 
أفرادها يمثلون الزهد والجذب» فحدث بين أتاع ابن السنوسى وبين الدرقاويين 
مصادمات . ويذكر احمد الشريف أن احمد بن فرج الله حمو ابن السنوسي ‏ 
اجتمع في تلك الفترة حده « واخسذد عنه الطربقة المحمدية وكات درقاوياً 
عرقمته فأحرقبا الاخوان » وشكا له من ضعف الخال فأمره الاستاذ أن 
بلحقه بأهله في الجبل الاخضر ». ''2 ويلاحظ أن عدداً ليس بالقليل تبع ابن 
السنوسي ف تلك الفترة وضم رجالا من الحجاز والمغرب ومصر والسودار:_ . 
وهذا العدد هو الذي كون نراة الحركة وقام بتنفيذ خطة ابن السنوسي 
في تأسيس الزواءا ونشر الدءوة . 


وارتحل ابن الستوسي يعد ذلك قاصدا الجبة الشرقية ورحل الاخوان 
قدامه ومعبم الاثذث وأهل ببته إلى يتغازي » . والظاهر انه أصدر المبم الأمر 
بأن يسيقوه إلى السضاء ويبدأوا فى تأسيس زاوية هناك . وهذا يعني أنه اختار 
موقم الزاوية أثناء قدومه من المشرق « فلا وصلوا يني غازي حملبم اناس من 
العواقير ( قبية هناك ) يقال لهمعيلت الككزة إلى وطن البراعصة (قبيلة أخرى 
في يرقة ) وحملهم البراعصة إلى حل الزاوية البيضاء وشرعوا في تأسيسها قبل 
قدوم الاستاذ . » دواما الاستاذ فخرج إلى سرت قاصد]ً ناحمة بني غازي .. 
فالتقى ومرافقه بثلاثين فارساً واربعين رجلاً قاصدىين طرابلس وذلك عند 
طلوع الشمس وكان ذلك الوقت أيام خوف شديد في مدة قطع رأس عبد 
الجلمل سف النصر » وعد الجلمل هذا كان عاصاً الدولة قاما استولوا عليه 
قطعوارأسه .. ولذلك خاف عرافق الاستاذ ولكن الفرسان والرجال حالما 
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عرفوا الاستاذ نزلوا وساموا علمه .. وهم عدة مشايخ من أهل الوطن من 
مغاربة وبراعصة وغيرهم 6 وهذا يدل على أن ابن السنوسي كان معروفاً 
بين تلك القبائل وان احترامبم له كان عظيماً . وه_ذا ما دفم الرجال إلى 
تغبير اتجاههم وعرافقته حتى اوصلوه إلى العسملة . وقمل بنى غازي «١‏ استقمله 
خمسة أنفار معبم اربعة مال مملات زادآ ومعظم دلك من الحاج عمد الله دن 
شتوان مع دونه درقاوياً » ٠.‏ ودخل ابن السنوسي بنى عازىي واقام ا 
شهر رمضان ثم حمله رجال من قسساة العواقير لهم عائل الككزة إلى الزاوية 
السضاء وكان الاخوان قد شرعوا في تأسبسها . وزاوية السضاء هي أول زاوية 
ؤسسبا ابن الستوسى ارج الحجاز بعد أن بدأ الدعوة . ولذلك يطلق عليها 
( أم الزوايا ) ولغمافي اعتبار السنوسية مقام كبير . وتقع البيضاء في أعلى 
الجبل الاخضر» وقد بنمت الزاوية خارج البلدة وعلى بعد حوالي ثلاثة كملومترات 
منها في الطريق إلى بلدة « مسا » ٠‏ ويلاحظ زائرها ان ابن السنوسي اختار لها 
موقعا استراتيحماً جبداً يتميز بسهولة الدفاع عنه وصعوبة الوصول المه . كما 
يلاحظ أيضا أنه أحسن بناءها. ولقد تميزت كل الزوابا التى أنشئت بيرقة بالموقع 
الاستراتقيجي © كاانها قتتابع بانتظام مما يدل على أن ابن السنومي كات 
برمى إلى جعلها كالقلاع لمقوم يصد المعتدين فى الحروب لانه كان بتوقع 
هجوم الاعداء عليها . ويتضح هذا القصد من القصة التي برويها أرسلان وهي 
ان بعض معمرى الجيل الاخضر كانوا إلى هدة قريمة لا بزالون يذ كرون أنهم 
«معوا السد يقول أثناء بناء زاويته « ان الافرنج سبأتون يرما إلى هناك 
وهدمون قبة الصحابي سيدي رافع رضي الله عنه ويربطون خبوهم في مسجد 
الزاوية السضاء وبأخذون حجراً من بتبان البيضاء قدي منحوتاً مكتويا" عليه 
عمارات لاتتندة » وقد رأى هؤلاء المعمرون مصداق ذلك في آخر حماتهم ٠2‏ 
هذا وسنتعرض فما بعد لكل توقعات ابن السنوسي التي تحققت والتى تدل على 


. احمد الشريف » المخطوط ا‎ ١ 


على نضج تفحكيره . 
زواجه الغفالثك 


وفى مدة بقاء ابن السنوسي فى الميضاء أقدم على إقام زواجه الثالث » 
وبروي لنا احمد الشريف كمف تم ذلك فمقول:« ولما وصل (ر) الزاوية المبضاء 
مككث بها مدة قلملة ثم اتاه الخبر بقدوم س.دي أحمد بن فرج الل إلى بني غازي 
ه فأرسل يستقدمه إلى السضاء وفيها خطب وسطى بناته مئه وعقد علييا 
خارج الزاوية في حل يقال له دنقره . 2١"‏ وقد تم هذا الزواج يعمد انتظار 
طويل للولد منه ومن الاخخوان» إذ أن السسدة شديجة اليشة زوحه الثائية 
م بيعش لا اولاد . ''“) ولذلك تراه قمل اتام هذه الخطوة يجمم الاخوان 
ويخبرهم انه رجل كبير ولا حاجة له بالنساء ولككنه يتوقم ان يرزق بولدين . 
وقد كان فرحهم بعزمه على الزواج عظيماً . وفي ليلة الزفاف أكل مع الاخوان 
وبسطهم وسار يفسر لهم أوائل السور فلم روه (ر) فى بسط وسرور | كثر 
من تلك الكلة ولملة ازدياد سمدى محمد المبدي » *". وقد تم ذلك الزواج لنة 
5 ه. ول يطل ابن السئوسي مكوثه في البيضاء بل جعلها مركرأ وطفق 
بتنقل منه إلى ختلف أنماء برقة يزور القبائل ويدعو الئاس ودتعرف على 
الاماكن ثم يشيد الزوايا ٠‏ وفي شهر ذي القعدة من سنة ١55٠‏ ه . وبيكها ابن 
السنوسي في درنة وضعت زوججته ولدها الاول في البيضاء أو على التحديد 
قرب السضاء في كوف محانب الزاوية » ( وكان ابن السدوسي قد اتْحْد هذا 
الكيف منزلاً له وبني فمه بزوجته») فكتب أحد الاخوان وهو عمران بن بركة 
اله يبشره ويسأله عن الاسم الذي يختاره للطفل فكتب له يسمي الطفل 
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جمد المبدي . وبعد مدة أرسل إلى أهله بالقدوم إلى درنة حمث سم الطفل 
إلى المرضعة» و بقى ابن السنوسي في درنة دتى وضعتث زوحته طفليما الثاقى سنة 
٠١‏ قأمماه همد الشريف . ولم يلبث أن ترك الحبال الاخضر وشراقف 
للحجاز . 

انقضت أكثر من ست سنوات بين الدوم الذي غادر فبه ابن السنومى 
الحجاز وبين يرم رجوعه اليه ' وقد قضى جل هذه المدة في لببما بين طرابس 
وبرقة. وفى خلالها ددأت دعوته تأخذ بجراهما وتشى طريقها فى الانتشار . 
وتركزت برقة كمنطلق لمذه الدعوة تمنبا انطلق الاخوان بعد تأسبس 
زواباها لنشر الدعوة فى الصحراء . وبقيت برقة مراكز الخراكة الرئسى . 


اسباب اخختيار برقة مركزأ للحركة 

وقد تحدث المؤرخون عن الاسباب الى حدت بيابن السنومي لاتخاذ برقة 
مركزأ للحركة » فعددوا اكثر من سبب. فبذا شكري يقول « والاسباب التي 
دعت السيد إلى هذا الاخشار عديدة ومنوعة برجم بعضبها إلى معرقة السيد 
لحقمقة أمر الميئة التي تتميز بها هذه البلاد من غيرها والتى جعلت منها أرضاً 
صالحة لث دعوة الإصلاحالديني الجديدة ٠‏ هذا بيها يتصلالبعض الآخر بتاريخ هذه 
المقعة منذ ان بسط الاتراك العثاننون سلطاتهم علمها » . ويشرح شكري هذه 
الأسباب فببين أن سلطان العئاننين ل يكن يتعدى في برقة السواحل» م ان 
سكان برقة كانوا غارقين فى حار الجبالة . زه على ذلك توسط مر كزها . ''! 
ويصف زبادة اخشمار ابن السنومى لبرقة بأنه قرار حكم . ويبين انه جاء تتيجة 
معرفة ابن السنوسي للمنطقة جمداً . فقد ميزت برقة يفراغها السماسي وتحبلبا 


١‏ اشكري صر ه", 
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العمى وبكونها مخرجا لأواسط افريقا . 2١١‏ أما بريتشارد فإنه يعلق على 
استقرار ابن السنومى في برقة بقوله «وقد سدو ‏ نشحة لاضطراراينالستوسي 
للعودة من قايس - انه ل يمختر برقة كحقل لعمله بل اجبر على الاقامة في ليبا 
لفترة لآن الطريق إلى المغرب كانت مغلقة من قبل الفرنسبين كها أن طريق 
المسرق كانت مغلقة من قمل سلطات القاهرة ومكة '') ,ع 

وفى رأينا أن هناك عوامل عدة تضافرت لاتحاد برقة مركزاً للدعوة . إذ 
بعد ما بدأ ابن السنوسي نشر دعوته في الحجاز وأسس زاوية ابي قبيس رأى 
أن الححاز لا تصلح بأوضاعبا السياسية التي سيطرت عليوه_ا في تلك الفترة 
لتكون مركز الانطلاق الرئيسي للحركة . كما أحس بضرورة تسر دعوته في 
اماكن أخرى. لذلك ولأساب أخرى- شرحناها -غادر الححاز واختار طريق 
الغرب لأن عددأ من مر يديه كانوا من المغفرب ولآنه كان برغب نزيارة الجزائر. 
ونحن غيل إلى القول بأنه لم يككن بقصد برقة رأسا وم يكن قد وضح في ذهته 
اخشارها عند خروحه من الححازء ولكنهكان يدرس المواقع في طرقه . 
فعندها اضطر للعودة من قابس وحد ان من المناسب الإقامة فى يرقة وكان قد 
لاحظ صلاحستها أثناء عوره لها في طريقه إلى طرابلس لذلك أمر إخوانه 
بتأسيس زاوية البيضاء عندما كان في طرابلس ثم لحت بهم . أما لاذا 
رأى ابن السنوسي برقة صالّة لتكون مركز حر كته فإن ذلك يتعلى بأحوانها 
السياسة والاجتّاعية والطسعمة . تمن ناحية اوضاعبا الساسية كان نفوذ الدولة 
العئاندة فنبا لا يتعدى السواحل . أما الجمل الاخضر فكان مقرأ لعدة قبائل 
بدوية يسير الحكم فيه على النمط القبلى » ولا بد أن ابن السنوسي قارن بين هذا 
الوضع وبين اوضاع الاقطار المجاورة . فصر واقعة تحت سسطرة حمد على الدي 
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بتميز كه بالفردية والتسلط» رتونس قرية من الجزائر التق احتليا الفرنسبون» 
وأغلب الظن أن ان السنوسي أثناء إقامته في زوارة كان في مكاتياته للاخوان 
في قابس يدرس الاوضاع فخرج من دراسته بأن تونس لا تصلح لآن يستقر 
فيها » أما اقلم طرابلس الفرب نفسه ففي متناول الدولة العلية بوصقه مركزا 
للولاية . ومراد ابن السنوسي الابتعاد جبد المستطاع عن السلطات الحكومة 
لمتاح له أكبر قدر من الحرية في العمل وليتجنب الاحتكاك بالسلطة. وقد 
عامته تحاربه في فاس ثم في القاهرة ومكة ان البعد عنها خير ما دام ينوي القمام 
حركة » لآن هذه السلطات لاترضى إلا على من يسير فى ركانها . وهكذا 
رححت حفة برقة فى هذه الناحنة السماسة لآما كانت بعمدة عن أي سلطة 
تقريماً . فإذا أضفنا إلى ذلك ميزاتها في الناحمة الاجتّاعية بالنسبة لابن السنوسي 
الذىكان بريد ارضاً بكرا يبذر فنا افكاره ويطبق مخططاته. وقد كانت برقة 
مستوطنة من قمل عدة قمائل عرسة مث لالعسدات والبراعصة والدرسة والعواقير 
والمغاربة والحسا وكانت هذه القبائل غارقة فى حار الجهاله يكثر فنها السلب 
والنبب وقطع السبيللى «وطبيعتها ددوية تكثر فمها الخصومات ولا قلك الدولة 
العلئة أن تفعل سْمئًاً معبا . فاين السنوسي كان بريد مثل هذه الارض البكر 
لسمدأ عمله قفنها. ومن الملاحظ أن المحجتمعات البسيطة أقدر على حمل الدعوات ‏ 
فى أغلب الاحمان ‏ واكثر اندفاعاً واسبل قمادة . 2١١‏ ولو أن ابن السنوسي 
بدأ فى مكان آخخر لوجد منافسة قوية من المعاهد العلمسة والعلماء» كالزيتونة 
والازهر والمماهد الشرعية الاخرى فى المدن امختلفة » وهكذا تضافرت 
محاسن العزلة السياسية مع محاسن بساطة المتمم بالنسبة للدعوة . يضاف 
إلى ذلك توسط مركز برقة وكونها معيرا للصحراء ومقدرة ابنائها على 
الارتحال والتنقل مما ساعد على نشر الدعوة وخصونة ارض الحمل الاخضر . 


. سندرس صفحات وميزات مجتمم برقة يتوسع في مكان آخر‎ ١ 


فكان أن اختار برقة لهذه الاسباب جمتعبا . 

وغادر ابن السنومى برقة قاصداً الححاز ويقول زيادة : « إن مغادرته هذه 
كانت كرجوعه من قابس غير مرمومة ولا متوقعة » وأن عدداً من الاخوات 
المقربين فوجِئوا ها » . ثم يعلتى قائلا : « إننا ميالون للاعتقاد بأن مثل م ذه 
الحركة كانت طمسعمة فى حماته . فابن السنومي كان إنساناً مصقولاً وعالمي النذعة ؛ 
وكانت لديه مشاريمع كثيرة للعالم الاسلامي » يا أن قلبه كان في مكة باعتبارها 
المكات الذي يستطسمفيه الاتصال بالمسامين من كافة الأنحاء»وعن طريق ذلك بوسع 
تأثيره . لقد كانت برقة أرضا طلة للنشاط ولكنبا ليسث الأرض الوحمدة"'. 
وقد وصف بريتشارد ابن السنومي « بأنه عالمي النزعة ومن سكان المدينة » وقد 
قَى جل“ حماته ق مدارس ومكتبات فاس والقاهرة ومكة » وكان ممالا لها 
أكثر من ميله للسكني في سبول برقة »'"' . ويبدو أن ابن الستومي شعر بعد أن 
أمضى ست سنوات في برقة بر كر دعوته بأنه أرمى قواعدها وثدت أسسا » 
كا شمر أيضاً بضرورة السفر إلى الححاز . لذلك غادر يرقة مطمثناً إلى أرن 
دعوته ستملسر ؛ وقد خلف وراءه عدداً من الاخوان للاشراف على الحركة ٠:‏ 
ويمكننا هنا أن نلاحظ خاصمة يتميز بها ان السنومي في تنظيمه هي أنه مخطط 
التنظم بحيث يكفل للعمل الاستمرار بغض النظر عن وجوده أو عدم وجوده . 
ولقد شعر بضرورة السفر إلى الحجاز » لآأنه كان يفكر في تعمم دعوته ونششرها 
في مختلف أصقاع العام الاسلامي »> وهذا وأضمم من اعتزامه زيارة بلاد الشام » 
ولا شك في أن مكة هي خير مكان لتحديد مجالات انتشار الدعوة . هدا 
بالإضافة إلى رغنته في تفقد إخوانه وهناك وحنينه إلى سكن المدينة . 
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قرش سب 


الأمته الثانية في الحسجاز 


بن السنوسي هذه المرة مدة طويلة فى الححاز » استمرت حوالىي تمالى 
لت اس "قد حولي هذه الستوات القع الدعوي الذي بلغ حداً عظيما 
يدفع إلى الإعجاب بامكانيات ابن السنوسي ومقدرته على العمل المنظم المستمر 
ود كانه في تصريف شؤون حر كته . ولقد ذ كرنا غايته من السفر إلى الحجاز » 
ولو أننا تابعنا أعماله لرأينا أته حقق تلك الغاية » من ناحمة تاسع ابن السئوسي 
نشر دءوته » فتتابم إنشاء الزوايا » وكثر دغول الناس ف الدعوة “ول تخل 
تلك الفترة من متاعب »© فقد حايه أن السنومي معارضة قوية من العاماء الآخرين 
تذكرة بالمعارضة التى جابها فى إقامته الأولى . ومن الطسبعي أن تكون مذه 
المعارضة امتداداً للمعارضة الأولى ولكنها لم تؤثر على إقبال الناس عليه » ول 
تحد من التفاقهم حوله . 


وقد تحدث الصادق المؤيد عن ذلك فقال : « مع أن المرحوم ابن السنوسي 
عندما كارى في الححاز ل يتعرض للبجوم على الطرى الصوفية الأخرى » فإنه 
أصبح هدفاً لنقمة الآخرين ونقدهم . ومع ذلك فقد توسّع تفوذ السنوسية 
ودخلت صحراء جزيرة العرب حمسث اعتتقها عدد من القبائل كبني الحارث وبني 
حرب» كا انتشر تالطريقة بواسطة الححاج : وهذا سر انتشارها بسرعة خارقة 
فى الححاز والسمن على ال*[صوص . 


وعلى الرغم ما وقم للسبد السنومي من رقابة ومنافسة وعداء » فقد كان 
عدد المريدين ف ازدياد . ولذلك أسس زواءا أخرى عدا الزاوية الرئيسية التي في 
جمل أنى قبيس ف المدينة والطائف وال رأء ويذبع وجدة ©» 

وبسّن لنا العظم أنه كان لكل زاوية من هذه الزوايا عل خاص» « فزاويةابي 
قندس قبا مسحد شريف وهدرسة للتعلم ومسا كن لقبول الزوار والمسافرين » 
وتتكتظ هذه الزاوية بالناس فى مومم الحج خاصة . أما زاوية جدة فككانت 


تستقبل الوافدين من المنسوبين للطريقة وغيرهم وتتولى إسكانهم وإعاشتهم جات » 
فهى محل ضمافة عامة » ''' . 


وقد كان لعمل ابن السنومي هذا أثر طبب في الحجاز تحلى في تحويل القبائل 
نصف المتوحشة - على حد تعير الصادق المؤيد - إلى أناس متعامين « بعد أن 
اهتدوا لهذه الطريقة وتخلوا رويداً رويداً عن خشوتتهم 6" . واشتهر أمر ابن 
السنومي حى بأت معروفا لدى القاصي والداني ومحترماً من عامة الناس وحقىمن 
قطاع الطرق الذين - كا ينقل الصادق المؤيد عن الحجاج - كانوا إذا عاموا أن في 
قافلة من قوافل الحج من ينتسب للسنوسية لا يتعرضون للقافلة احتراما لهم. وقد 
يكون السر في عدم التعرض هم أنه انتشر في تلك البقاع ؛ بعد مقتل أحد 
الاخوان على يد قطاع الطرق من البدو أن قتلته ماتوا شر ممتة لآن نقمة 
السنوسي حلت عليهم . 


وعمل ابن السنومي بالاضافة إلى تأسيس الزؤاءا على تعلم مريديه بنفسه » 
فجلس في مكة يدر”سبم الفقه والعلوم الأخرى. كا الف لهم عدداً من الكتب » 
منبا كتابه « بغمة المقاصد وخلاصة الراصد » المسمى بالمسائل العشر. وقد انتبى 
من تألفه كا تشير إلى ذلك النسخة المطبوعة سنة ١854‏ ه. أي أثناء إقامئه فى 
الحجاز . ومنها رسالة كتبت مقدمة لكتاب موطأ الامام مالك في أول سنة 
ب الؤؤاه. «ه ودلك حنن بداءته لقراءة الموطأ 4 بغنة إعطاء طلابه فكرة عن 
الكتاب 2 . وقد يكون كتب بعض مؤلفاته الأخرى فى تلك الفترة أيضاً 
ه كإيقاظ الوسنان » و « السلسبيل المعين » و « والدرر الستمة فى أخمار السلالة 
الإدرسسة » . وقد ظهر فى كتمه هذه اتحامه الصوفى واعتاده على الكتاب 


٠ الصادى المؤيد ص وب‎ - ١ 
. ؟ - الصادى الموؤيد ص ولا‎ 
٠ انظر النسخة اللطموعة من المسائل العشر ء والنسخة المطموعة من مقدمة الموطأ‎ + 


ندا و4 ب 


والسنة وقوله بالاحتباد . 

وكات ابن السنوسي من أجل الاتصال بالححاج القادمين من مختلف أنحاء العال 
الاسلامي » يحي كل عام تقريبا أثناء إقامته بالحجاز » فيتعرف أثناء حجه على 
النأس وبدعوهم ويصم من لستحصسب لدعوته . وحدثا_ ا الشبخ الظواهري في 
مقدمة المنبل العذب أنه اجتمم بابن السنوسي « في طببة الطمبة عام تمان 
وستين ... ومنذ ذلك الوقت لازمته سفراً وحضراً وحححت معه ثلاث 
مرات ». وهذا بعتي أن ابن السنوسي حج في كل سنة من السئوات الثلاث 
الأخيرة التي أمضاها في الحجاز لأنه غادره عام سبعين . 


وكان ابن السنوسي طوال إقامته الثائية فى الححاز على اتصال مستمر بأقباعه 
في برقة يوجبهم ويص_در إلبهم التعليات عن طريق الرسائل . ويذكر الأشبب 
« أنه كان يندب سنوياً من بزور مختلف الزواءا لإبلاغ توصماته وتوجمباته »'') . 
وتبين لنا بعض رسائل التى كتبت في تلك الفترة أنه كان يتم بكل صغيرةو كبيرة 
تعلق بالحركة . ففي رسالة وجبها إلى اثنين من الاخوان اشتطا في الجدل حول 
تفسير آية نلاحظ اهتامه .هذا الاتمراف ومحاولته معالجة الأمر » كا تراه في رساله 
أخرى يعطي رأيه فى مسألة زواج أحد الاخوار:. . وفي رسالته لآأهل وجنقة 
نلاحظ أسلوبه فى دعوة الناس وتأليف القلوب''' . 


أنحيت ولدبهها محمد المبدي ومحمد الشريف ©“ ولكنه بقى على اتصال مهم عن 
طريق الرسائل حمث كان يص در تعلماته إلى عديله الذي كان مششرفا عليهم 


١‏ الأشبب السئومى الكبير جاء 
؟ - انظر عددا من رسائل ابن السنوسي في آخر كتاب الأشهب ٠‏ السنومي الكبير . 


تصدد ثريية الولدن وتنشلتهما. وعندما أتم حمد المبدي الخامسة منعمره « أرسل 
(ان السنومى) إلى الاخوان الكافلين لهوقال فم أدخاو ه الكتتاب وعموهالوضوء 
والصلاة ففعلوا يا أمر 2١6‏ كإ أنه عندما « توسط المبدي في السابعة أرسل إلمهم 
بوحيوتة إله معزوج خالته “فارتحل به ويسرد أحمدالشريف قصةهذه الرححلة- 
فمقول : 

د وأتوا إلى درنة وأقاموا بها أياما ينتتظرون مر كبا إلى الاسكندرية فلم 
محدوا إلا مر كبا توصل إلى خخانية قر كبوا بها ونزلوا مخانية .. وقهم علبهم 
الحاج أحمد بن المنتصر فأكرمهم غاية الاكرام .. ثم أتت مركب مسافرة إلى 
الاسكندرية فر كبوها .. ثم ار تحلوا إلى وادي النسل من قرية إلى قرية . . فنزلوا 
في بحر القازم قاصدين مكة يظنون الاستاذ بها . فلقيتهم مركب فيها من أخيرهم 
أن الاستاذ بالمديئة فعدلوا إلى ينسم . ثم توجبوا من ينبم إلى المديئة » . 

ثم يتابع أحمد الشريف حديثه فيصف لقاء الأب بابنه : « فاجتمموا يوالده 
الاستاذ وم بره إلا ذلك اليوم لآنه من عادته لا يرى أطفاله وسير (ر ) سرورا 
عظيماً وطلب لوح قراءته فوحد أوله ووإتك لعلى خلق عظم 4 فازداد 
سروراً .. ثم زوكره الروضة الشريفة ولقدّنه ما عنده من الدعاء ثم زوره امآ ثر 
كلها التي بالمدينة تمسجد المائدة ومسجد القبلتين وغيرهما إلى سيدنا حمزة رضي 
الله عنه ع (5) , 

وكان ابن السنومى قيل يحجيء ابنه بقلل أو على التحديد فى السنة الخامسة 
من مدة إقامته ( ١.59‏ ه. ) قد تزوج زوحمه الرابعة والأخيرة « الدسكرية 6 
فأرسل الاستاذ إلى ابن أخ المذكور سبد عبد الله البسكري أن يأتي بالأم وبناتها» 


, «+6 أحمد الشريف المخطورطل ص‎ ٠ 
. أحمد الشريف المخطوط ص ه«ا‎ 1 


وكانت أكبر البنات نحت سيد عبدالله المذكور فرحل بهن إلى الححاز قبنى 
الاستاذ بإحداهن وهى السمدة فاطمة ورزقت منه ولد وتوفى صغيرأ وم يفارقيأ 
رضي الله عنه حبى مات 6 ا. 


وعندما دخل المبدى ف السنة التاسعة غادر والده ابن السنوسي إلى مكة 
وتركه مع أمه البسكرية ( زوجة أبيه ) التي اعتنت به كثيراً . وني جمادى من 
سنة تسع وستين أرسل ابن السنوسي له بالقدوم إلى مكة » وأرسل يطلب من 
الاخوان فى برقة إرسال ابنه الثاني محمد الشريف . 


دفار تحل محمد الشريف من الجبل وهو أبن سبع ستين ومعه والدته وحده 
السيدأحمد بن فرج الله ومروا على العقبةثم منها إلى الاسكندرية ثم إلى كرداسة» 
ثم نزلوا بمصر ببيت الشمخ عمر الزوالي أقاموا بها أناما ثم إلى السويس ور كبوا 
البحر قاصدين جدة .. وأتتهم ريح عاصضفة قبل نزولهم قلعت بالمر كب حتقى 
أيقنوا الغرق . وتقطعت الأشرع ة وآخر الأمر سامبم الله ورمتهم الريح على 
المنبع فنزلوا بها وأقاموا أيام للاستراحة . ثم ارتحلوا إلى المدينة المنورة فزاروا 
الروضة الشريفة واجتمع بالباشا الذي بها وأعطاه ساعة تساوي مئة » ويعد 
ذلك بنى جامم الزاوية التي بالمدينة بناء" متقنا من نفسه جزاه الله خير أ . وكان 
بالمدينة يومئذ السمد عمدالله التواقى وأكرمهم غاية الإ كرام . وأقاموا ها ثلائة 
أشبر ونصف ثم ارتحلوا منها إلى مكة المشرفة منتصف ذي القعدة سنة نسم 
وستين بعد المُتين والألف صحبة السيد التواتي. . وتخلف السيد عبدالله لوجع في 
رأسه وحمى ومعهآخر فناماليستريحا ويلحقا بالقافلة“فل بشعروا إلا وهب الريح.. 
وقطاع الطرق قد أحاطوا برواحلها لينهبوا ما عليها فقاموا إلبهم للمدافعة 
عما أرادوه قضربوا السسد عمد الله بفأس على رأسه فسقط على الأرض وجرحوا 


صأحة )© . 


و أحمد الشريف المخطوط ص ١ه‏ . 


واكتشف رحا القافلة الأمر بعد أن أرسلوا رسولاً نظر سلب تأخر 
الرحلين »6 فتوئفوا لدفنه وساروا في خوف وحزن يحرسهم العسككر الذي أرسله 
الباشا إلى أن وصلوا مكة المكرمة ١‏ . وقد حزن ابن السنومسي كثيرأ على 
مقتل التواتى الذي كات من أوائل رفاقه وكان المسؤول الآول عن نشاط الحركة 
في الحجاز . وحكى أنه كان شُديد الاخلاص لابن السنومي حتى أنه دعا الله أن 
يكون فداء له ولأتجاله . كا يحكي أحمد الشريف أيضاً أن قتلته أصاببمى مرض 
مزمن وماتوا مدنة دشعة » حت صار العريان إذا سمعوا بقدوم الركب السنوسي 
خرجون إلمهم لازيارة ويأتون إليهم بالذيائم ولا يؤذوم ”'' . وهذا يذكرة 
يكلام الصادى المؤيد . 


حديث الرحالة هاملتون عن المسئوسية 

وكانت أمور الحركة تسير سير طماً فى برقة أثناء إقامة ابن السنوسي فى 
الححاز . وقد تحدث الرحالة هاملتون الذي زار سوه في تلك الفترة عن 
السنوسية بما يدل على قوتها . ويبدو من حديئه أنه اجتمع بابن السنوسي - قبل 
زيارته تلك - وتحدث معه . وحديثه هذا ينقل أقدم وجبة نظر غربية عن 
السنوسسة وان السنوسي . 

بقول هاملتون : « والستوسي الذي سنحت لي فرصة التحدث إلبه هو 
مؤسس أكبر اخوة دينمة في افريقيا في هذا الوقت تمتد فروعبا من مراكش إلى 
الحجاز . وقد ولد يمستغائم ودرس في فاس وهو يقم الآن في مكة حبث له 
يحوار بيته زاوية كبيرة » وعمره الآن حوالى +ه سنة . 


«ومن العدل أن نقول إنه رجل ذو مواهب غير عادية معتبرين النجاح المتزايد 


و أحمد الشريف اللخظوط ص 794 . 
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افيه - 


الذي حققه . وهو شريف من أسرة طببة واهمات التى يقدمبا الحجاج المتدينون 
جعلت الزوايا غنية جدأ . ويسمح لأعضاء هذه الزوايا بالزواج بعد أن يكلوا 
دراستهم . وهم مسامون مستقدمون ولا يتعرضون لقسوة كميرة » وهم يقومون 
خسين ركعة في الدوم تقليداً للني » خسة منها في منتصف اليل ويصومور: . 
بالاضافة إلى رمضان أنياماً معينة من شعسان ورجب وذي الحجة » وم يتحشون 
التدخين وشرب القبوة بسنا يعتبر الشاي شرابهم المعتاد » وهم يبدون أقل تعصما 
من عامة العرب » . 

ثم يتحدث هاملتون عن ابن الستوسي فيقول : ه وعثل السنوسي كل مسا 
يشبغى أن يتصف به القديس العربي من صفات »2 قبو دقبى في فبم الدين » مرح ؟ 
وهو يركب فرسا من أنقى سلالة » ويلبس بفخامة ويكحل عينيه بالكحل » كي 
يصبغ لحبته بالحناء » وهو كريم جدا و كثير الضيوف » ويبدو السنوسي رجلا 
محترما من أجل مواهيه وإخلاصه #(اأ, 

وم تككن شهرة ابن السنوسي في الحجاز بأقل منبا في برفة فكان كثير من 
الوافدين على مكة برغبون برؤيته والتبرك به في عصر عظم الاعتقاد قيه 
بالأولماء . وقد استطاع بمواهبه وإخلاصه أن يضيء في كل مكان حل فبه > وأن 
بوجه المعتقدين ببر كنه توجمها طببأ . 


وفى المنة الأخيرة من إقامته الثانئة هذه طلع للطائف لصيام رمضان كعادة 
أهل مكة أيام الحر . ثم نزل إلى الحج وترك ولديه ف مككة وغراب '" . - م 
الظواهري - أي أنه أقام بالحجاز في المرة الثانية تماني سنوات . ويمكننا هنا 
أن نتساءل عن سدب مغادرته الححاز وعن وجبته . 


ااشهعوغ11 عمملدم]آ 18560 وعكلة طادهاة صن ومستموعلمة ]1 : «مالتسوة 1 
ب أحمد الشردف » الخطوط ألم ٠‏ 


د اج #4 حسم 


سفرد اليستانى بالقول إنه خرج من مككة خائفاً من #بمة مشار كته مع 
الشريف عبد المطلب » شريف مكة» الذى عصى الدولة » « لذلك خغاف من 
الإقامة فيمكة بعد هذه التهمة» فرحل منها عائداً إلى الجبل الأخضر عن طريق 
مصر »''' . ولم برد فى أحاديث المؤرخين ما يؤيد أو ينفي هذا القول . ونحن 
لا نستبعد أر: يكون لابن السنوسي نشاطه السياسي ©» ولكئنا لا تمل كثيراً 
لفكرة اشتراكه في هؤّامرة ترمي إلى عصمان الدولة لأن ما يظهبر لنا من تاريخه 
يدل دلالة قاطعة على أنه حرص دوماً على عدم التصادم المباشر مع السلطة» قاماً 
كما حرص على عدم الاتصال المباشر بها » ولذلك قد يكون ما حدث إذا صدق 
قول البستاني هو أن صلته الطيبة بذلك اللسريف وضعته موضم الاتهام فرأى أن 
من الانسب المفادرة. ولو آننا عمل إلى ان خروحه هذه المرة من الحجاز كارلي 
خروجا طبيعيا يوافق مخطط ابن السنوسي في نشر الدعوة . 


أما وجبته فيبدو أنه كانمعتزما زيارة الشام» وقدصرح بذلك للإخوان ونقل 
الشخ بلوا الدرناوي''' ذلك عنه و كان العزم الذي خرجنا له زيارة القدس ؛ 
ثم فى أثناء السفر أتانا الاذن بالذهاب إلى هنا ( بقصد برقة ) » . وقد أثدت الملك 
هذا العزم فقال: « إنه كان يفكر بزيارة الشام بعد إقامته الثانية في الحجاز رهم" 
التوجه إليه» ولككن أهل برقة أصروا على اصطحابه معبم إلى الجبل الأخضر ) 
ويذكر الأشهب أنه عندما طالت مدة غياب ان السنوسي فى الحجاز « اشتد 
القلق في لبببا لطول غميته » وسافر إلى الحجاز أكثر من وفد للبى لبلتس 
منه أن يعود وكانوا يسافرون غالبا فى موسم الحج 6" . أما غرضه من زيارة 
القدس والشام » فأغلب الظن أنها كانت تجمع بين زيارة المسجد الأقصى والعمل 


8 المستانى دامرة المعارف مأدة سمو سي‎ ١ 
٠ ؟ - سئوود حديث الشيخع الدرناوي في موطن اشر بكامله‎ 
٠ء‎ 2 *“ “اه الأشبب السنوسي الكمير‎ 


على نشر دعوته » ولكن هذه الزيارة / تتم واقتنع ابن السنوسي بالتوجه إلى 


برقة . 
رحلته الثانية من الحجاز الى برقة 


خرج ابن السنوسي من مكة « واتى جدة ومنها إلى الوجه ومنها الى 
السويس ومتبا إلى كرادسة. » ''2 فيكون سافر عن طريى مصر . وكان 
حكى مصر في تلك الفترة عباس باسشا. ويقول صاحب دائرة المعارف إن 
عباس باشا « بنى له زاوية مخارج القاهرة عند الشبخ القللى نحهة باب الخديد فلم 
ينزل بها وانما نزل فى ناحمة كرداسة بالجيزة فبرع الناس ازيارته والتبرك 
به . "2 وهذا القول بدل على محاولة عماس ياشا التقرب منه , وقد كان وواء 
هذه الحاولة قصة جرث بين ابن الستوسى ووالدة عماس باشا مؤّداها أن والدة 
عباس باشا ححت إلى مكة فى أحد الاعواء أثناء إقامة ابن السنوسي الثانية 
في الحجاز» وكانت قد سمعث بتقوى ابن السنوسي وولايته فذهبت ازيارته 
في الزاوية فل تجده » بل وجدت السيد عبد الل التواقي فسألته : أنت الشبغ؟ 
فأجابها: انآ عبد الشيخ . واخيرها أن الشيخ في الطائف فقصدت الطائف 
وطلبت مقابلته بالحاح فقابلها على مضض فحدثته عن ابئها عباس وكيف 
يضطيده عمه ابراهم باشا وكبف انها تخشى عليه من عمه . ثم سألته أن يدعو 
لابثبا فدعا له بالتوفيق. فرغبت هي أن تقدم لابن الستومي هدية فمدت له 
صرةٌ مملوّة ذهسا فرفضبا . قلما ألحت أخيرها أنه لا بأخذ شئا وأن بإمكانا 
أن تعرض الصرة على السمد التواتى في زاوية ابي قديس. فعادت إلى مككة وقدمتها 
للسد التواقي فرفضبا حمث وصلته تعلمات من شبخه بالرفض » ولا الحت 
طلب هنبا أن توزعبا على الفقراء لآن أتباع الزاوية ليسوا محاجة . وعندما 


٠١ -احمد الشريف المخطوط‎ ١ 


35 البستالى دأثرة المعارف مادم نوسي ٠‏ 


مس يه سب الحركة السئوسية «/ا» 


ت إلىمهم توفي ممد علي وابراهم فيسنة واحدة فخلا كرسي الولاية واحثله 
ولدها سذة 1848 فلم دأس دعوة الشخ فلما مر ابن السنوسي عمصر سنة 4ه6ه8١‏ 
حاول عباس ان يستقدمه ازيارته فأبى » فعرض عليه عن طريق كاتبه أركف 
بؤسس له زاوية في أي مكان شاءه من مصر > فلم يظبر ابن السنوسي اهتاماً 
كميراً فكان أن بنى عباس زاوية سنوسية محبة محطة سكة الجديد . 2١١‏ أما 
عدم نزول أبن السنوسي «الزاوية فناجم عن موقفه الشديد إزاء تحنب الحكام ؛ 
وقد ذ كرحضده الملك ادريس د انه كان يكره الصلة بالحكام ويتجنبوم » 


تعرف بالغزنات وهو قصر تقد فرنمة وأصاءده ومعامى بالعزيات وأقام هناك 
سنئين '"".» وتقم العزيات في السفح الجذوبي من الجبل الأخضر . وقد كان من 
عادة ابن السنو سي تغمير الامماء الغرسة أو المنفرة بأسماء أخرى تقارءها لفظأ 
وتعطى معأفى حستة . وقد فعل ذلك مع عدد من الاخوان فغير اسعاءهم أو كنام . 

وف خلال السنتين اللتين أقامها ان السنوسي فى العزيات كان شرف بنفسه 
على تنظم وإنشاء الزواءا ؛ وكات برسل ف بعض الاحمان هد و بان غعنة معن 
الاخوان لتفقد أحواها . ومحدثنا احمد الشريف ١‏ انه أمر وهو بها سبدي 
عبد الرحم المحدوب ( كانت كنيته المفدوب ) بالسفر إلى تاحمة الزوايا لتفقد 
أحواهم» ثم قبل توجبه قال له رضي الله عنه شوكة العين تقدم على شوكة الرجل» 
إمض إلى الححاز وانظر فإن رأيت الاحوال متغيرة فأ تنا بالسند المبدي» وان 
وتركه رضي الله عنه ورجع إلى الاستاذ (ر)» ''2 وهذا بدل على مبلم اهتّامه 


و حدثئنى الملك ادريس بهسذه القصة واذكر انه قال عن موضع الزاوية انها بالاسكادرية 
ولدس بالقاهرة 5 قال المستانى ٠‏ 

؟ - المستانى دائرة المعارف مادة سنئوسي . 
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بأمور ولده» ولا ندري على التحديد ما الدي كان يعنيه بتغير الاحوال في 
الححصاز . 


كذلك كان كمار الاخوان يقدمون على العزيات ازيارة شسخبه » فكان يسمع 
منهم أخبار الزوايا ويصدر الهم تعلياته . 


وقد نقل لنا احمد الشريف في كتابه فيمعرض التّدليل على مهدوية عمه المبدي 
حديثاً جرى فى العزيات بين ابن السنوسي والشمخ همد يلوا الدرناوي أحد 
الاخوان أجاب فمه الاول على أسئلة الثانى . واستعراض هذا الحديث يعطينا 
فكرة عن افكار ابن السنوسيى السياسية في تلك الفترة وعن جوانب اهتامات 
الاخوان . وقد اورده شكرى هذا الحديث بتصرف متتجاوزاً مسألة المبدوية. 
وعنه ننقل مقدمة الحديث ؟ا نقلها عما كتيه الدرناوي قال «انه لما قدم 
استادتا سسدي مد نن على الستوسي الخطالى الادرسى (ر) من الحرمين بغرة 
رسم الاول ١464 ( 119١‏ ) ونزل بقصر العزيات وشرع في بنمان زاويتنا 
توجبت قاصدا السلام علمه .. وجلسنا بين بديه وتفاوضنا ق رعلته وما وفع 
له في الطريى . قال (ر) : كان العزم الذي خرجنا له زيارة القدس» ثم في أثناء 
السفر أتانا الاذن بالذهاب إلى هنا ». 2١١‏ ول بورد احمد الشريف هذه المقدمة 
بل بدأ كلامه في عرض اسئّلة الدرناري . وبعد أن يذكر سؤالين يتعلقان 
بمدخل السئة القادمة وها يوقم فيها وأرف ذلك من علامات المبدي دقول : 
د وقال ( أي الدرناوي ) وأشار رضي الله عنه ( اي ابن السنوسي ) بالاستعداد 
فقال يحب على كل مسم ان يستعد ويأخذ أهبته . وم يصرح بالوقت وا الحوظ 
من اشارته القرب.. وقال في أثناء كلامه متى يقع العام تخصب ارض طرابلس.. 


٠ عد شكرىي ص >" دقلا عن ورقة وحدت بزاوية درنة‎ ١ 


وفي ذلك العام تؤخذ هي وتونس واسكندرية ويقتحمها أهل الجبل الاخصر 
وهم جند المبدي . 


وقلت له : با سمدي أي القراتات ( اي الدول ) يأخذ الاسكتدرية فقال : 
الانقليز . وقال ايضاً : ان النابلطان أخذ طرابلس غرب عام وفاة سبدي 
احمد الزروق وانزاحت أهل القرى والمادية إلى الساط وبئوا فمه مثل هذا 
القصر ( يقصد قصر العزيات ) » ولعل هذا من بتيانهم . ولما فتحت طرابلس 
رجعت الناس لأماكنبم ومواطتيي » وأخذت طرابلس وسواحلها أيضاً سنة 


حمس وستين وفتئحت عام مرور سندي أحمد بن ناصر إلى الحرمين . 


ومن هنا يعم أنها تؤخذ مرة ثالثة . وقد ممعت من الاستاذ أن من علامات 
المجبدي أذ تونس وطرابلس واسكندرية وسواحل الغرب »2 ولا مكثور:. قِ 
تلك الأماكن إلا قدر شبرين ويأتي الله من يفتحهم جميعاً في ضرب شبرين وهم 
حند المبدي )١‏ 


نستدل من مذا الحديث على أسلوب تفكير ابن السنومي وعلى اهتامات 
الاخوان . فالدرناوى يسأله أول الآمر عن مدخل السئة الجديدة ودلالتها» وقد 
كان عندم اهام بمثل هذه الأمور نجد مثله في أمتنا قملبى بعدة قرون » لذلك 
نلاحظ في كتاباتهم الاستدلال بالآيام وأرقام السنين والبحث عن دلالة كل رقم . 
ويحمب ابن الستوسي ذاكراً البوم » ونحن نعل أنه درس الفلك في المغرب وبقي 
مبتم به وعلّمه لتاسذه أحمد الريفي . ثم نرى ابن السنومي يتحول إلى 
الحديث عن الاستعداد لآنه كان يتوقم حدوث شيء يوجب الاستعداد . وهذا 
النىء » كا يظهر من بقئة حديثه » هو غزو الكفار لديار المسامين . وسيسدأ 
هذا الغزو - حسب قوله - عندما تخصب أرض طرابلس » فتلفت يخصبها نظر 


ة-احيد الشريف المخطوط ١؟١‏ . 


ل بل آذ - 


عدوها القريب . وتوقم ابن الستومي أن يأخذ الانكليز الاسكندرية يدل على 
فبمه الأوضاع السياسية التي سادت عصره > كا يشير إلى معرفته بأطراع الدول 
الغربية في بلادنا. وهذا الوعي السيامي هو الذي جعله يتوقم أن يكون النابلطان 
( الايطاليون سكان نابول ) هم الدبن س.حتلون طرابلس ©» وهو يعتمد فى توقعه 
على استقراء التاريخ من -جبة وعلى دراسة الواقم الحيط من جبة أخرى . لذلك 
زراه يذكر كيف احتلت طرابلس مرتين من قبل » ثم يذكر أنهبا ستحتل 
ثالثة - طبعاً ما دامت الدولة العؤانية فى انهبار - ويذكر أن أهلمبا سوف 
هاجرون إلى الصحراء . ثم يتوقع - ولعله كان يأمل وبرجو - القضاء على 
الأعداء بفضل جنود المبدي . والمدة التى يحددها لحدوث م ذا كله - وهي 
شهران - لا تعني شهرين فقط» بل أراد من ذلك القرب مع ملاحظة «أن قريبهم 
بعد وبعندهم قريب » - كا يلاحظ أحمد الشريف - . 


ونستطيع من حديثه هذا أن نفهم سبب اختياره مواقم استراتيحية لزواياه؛ 
فبو كأن يتوقع مجيء بوم تتعرض فمه هذه الزوايا لغزو الايطالبين » لدلك بناها 
أشبه بالقلاع » وشرع في الوقت نفسه بتبيئة الاخوان للجباد لمكونوا على أهية 
عند حلول ذلك الوم . 

وبعد أن أقام ابن السنوسي عامين في العزيات قرر التحول إلى الجغبوب . 
وبلاحظ أنه لم بزر زاوية السضاء منذ مغادرته لها بعد بنامًا » ا أنه باعتزامه 
الانتقال إلى الجغموب كان بريد الإيغال فى الصحراء . وبريط المؤرخون 
وخصوصا الغرئيون منهم - بين هذا الانتقال وموقف الدولة العلية منه . 
فبذا زيادة ينقل عن آدمز ورين « إن السيب الدي دفمابن السنومي للانتقال إلى 
الجغبوب هو شعوره بعدم رضا وارتباح السلطات العثانية للنجاح الذي لاقته 
دعوته» ولذلك قرر التوغل فى الجنوب حدث سكون في مكان أكثر أمنا ,2١١‏ 


٠ زآدة لمع‎ - ١ 


ؤأ.وو ب 


ويعلق زيادة بأن اختسار الجغيوب يمككن أن يقوكي هذا الرأي . ثم بورد 
فول رين وبرأه جد يرأ الاعتار وهو : « أنه حتى سنة ١866‏ وتشمحة ازداد 
شعور أن السئوسي بعداوة الترك أكثر فأكثر » وعداوة علاء استانبول 
والقاهرة فككر بالانتتفال من الجبل الأخضر وتأسيس مراكز بعيدة عن 
الساحل 23١١6‏ . 5 ينقل زيادة عن كيين قوله إن السنوسى تمرك إلى الجغبوب 
حت ضغط القناصل الأوروسين . ويتعرض شكري لهذه النقطة فيرى : « أن 
إنشاء الزوايا من جبة » ثم اتقشار تعالم السبد وذيرع الطريقة السنوسية من جبة 
أخرى لم دلدث أن أثار عداء السلطات الحكوممة ( العئانمة ) .. أضف إلى هذا 
أن علاء الدين الدين ما كانو | رضون بأى جديد ‏ والجخديد دعوته الكتاب 
والسنة ‏ سسرعان ما زادت نقمتبم عليه » خصوصاً عداء وشيوخ القسطتنطيئية 
ومكة ... لذلك أراد السمد أن ينشىء زاوية غير زاوية السضاء تكون بعمدة 
عن الساحل وعن متذاول سلطان الحكومة »2''' . 


ويقول بريتشارد : « إن ابن السنو سي فى عودته لبرقفة سدو أنه سعر 
بضرورة وحدة أعظم . وكان قد بلغ السبعين وشعر يدون شك بأن ما تبقى له 
من العمر يحب أن بصرف فى العيادة والدراسة . كا يمككن أن يون صحيحاً 
أيضا ما برد غالما في مؤلفات الأورسين من أنه رغب مكاناً بعد عن السلطات 
التركية التى بدأت تبتم بدعوته أكثر بعد نجاحبا »'" . 

أما ستودارد فقول بعد أن يذ كر نحاح ابن السنوسي في الدعوة : « بيد أنه 
م عض غير زمن دسير حتى باتت الحكومة التركية في طرابلس تخشى أمره وتقوم 
وتقعد لشأنه فساءت العلاقات بينه و بدنها فنقل مقامه إلى واحة حغوب الى 


٠ إناأدة ة:‎ - ١ 


شكري و“ 5" , 


+ - بريتشارد 1١+‏ . 
متودارد ؛ الحلد الارل . 


سس لإ ا سم 


بذكر أن سيب الانتقال هو « أنه أراد أن بعتزل مواطن الحكومات ١١‏ 


أما أرسلان فتجاهل فكرة سوء العلاقات ويرى أن السبب هو خشية ابن 
السنوسى من الأجانب « ويقولون إنه كارن قد شعر بدنو استملاء الاجانب على 
تلك الديار فاختار الإبشال إلى الحنوب والإقامة بالصحراء » فعمّر زاوية 
حضموب 7١2‏ ' . ونود نحن قبل أن نعطى رأينا فيأسساب هذا الانتقال أن ندرس 
علاقة ابن السنوسي بالدولة العلبة على ضوء ما بين أيدينا من وثائق . 


علاقة ابن السنومي بالدولة العلية 

م تككن علاقة أبن السنومي بالدولة العؤانية سيئة على الصورة التي عرضبا 
بعض المورخين الأورببين » بل إن الوثائق التي بين أيدينا تشير إلى حسن العلاقة 
ببنها . وقد رأينا كيف احتفل أشقر باشا بان السنومي ‏ بعد أن اطمأن إلبه - 
عند قدومه إلى طرابلس» م أوردتا ملاحظة شككرى حول دلالة هذا الاحتفال 

حمث اعتيره اعقرافآ من الدولة بدعوة ابن السئومى . ول يغير الولاة العثانبون 
ان تبي أشقر ياشا على حم طرابلس من هذا الوضم » بل كارن بعضهم على 
علاقة ثمقة بان السنومي وكان جلبى متفاهمين معه محترمين له . وتعطنا 
الرسائل المتبادلة بين ابن السنوسي والولاة » فكرة عن هذه العلاقة الطممة . 
فقد جهاء فى رسالة بعث بها ان السنوسي لوالى طرابلس مد أمين باشا؟ » 
بعد تأسيس الزاوية السضاء : « ثم إننا نحن وعصابة المهباجرين محمد الله قي عاقية 
وما ذكرتم من كونك إلى لقائنا بالأشواق وأخذكم من عبود الود بأشد وثاق » 


. مادة ستوسي‎ ٠ المستانى : دائرة المعارف‎ ١ 

ه١‎ 2 * ارسلان : المحد الثاني ص‎  » 

+ ل سكي جمد أمين باكا ولاية طرابلس بين مه+١-14؟١‏ بعد أشقر شا الذي حكمما 
في المدة مه ؟١١ا-‏ همه؟١‏ . 


١ لاثماو‎ 


فبذا محقق لدينا » وواجب المكافة علينا» وي كده دوام اعتتائكم بنا وبأصحابنا 
وملاحظتم لنا وشفقنك علينا» وتوصيتم أتباءم على ما يتعلق بمحلنا من خدمة 
وعمارة» وغير ذلك ما لا يقدر على مكافاتم عليه إلا الله سبحانه» هذا مع بعد 
المسافة واشتغالك بمصالح الدولة العلية وقمامم بأعباء سياسة الرعبة » فان هذه 
الزاوية وإن نسب إنشاوها لمن قبلك فإًا تمام أمرها واستمرار انتظامها بشمول 
جمع .. والآخوان الماحروت داما لم داعون » . تم يتحدث عن عله وعمل 
الاخوار: في تثسر العم وإقامة شعائر الدين ثم بقول : « ثم ما ذ كرتم من توجمه 
النجل الناجب إلى ولاية بني غازي للقيام بمصالح الدولة السذية فنعم ما فعلتم » 
ونرجو أن يكون على قدمك في طرق السداد والرحمة للعباد » فأوصوه بذلك » 
وأدعوا له به فإن رضاء الحق في رضائ؟ عليه . وتحن والاخواذعليه راضون..» 
ثم مختم الرسالة بمواعظ مؤثرة'١‏ . فنحن نامس من هذه الرسالة ودا قوياً بين ابن 
السنوسي والوالى » ونسكنتج منها رضا الوالى وتأسسده لحركة ابن السنوسي . 
وف رسالة أخرى بعث بها ابن السنوسي إلى ممد باشا صالح حاك بنغازي 
الدى وردت عنه إشارة فى الرسالة السابقة نرى ابن السنوسي يعهد للحا 3 بميمة 
رعاية الزوايا وحمايتها وإصدار الأوامر باحترامها وذلك قبل سقفر ابن السنوسي 
إلى الححاز . وقد جاء فى الرسالة : « ... فلا حان سفرنا وجب علمنا أن نرد 
الأشاء إلى تحلبا والأمانات إلى أهلبا » وذالك أن هذه الزاوية الى حدثت مبمة 
حضرتك ومنّة جناب والدى ( هنا بياض في الأصل ) .. وكل من الزوايا حوله 
عربات وعم جنايم مميط يأحواهم وتعدي بعضبم على بعض فضلاً عن غيرهم . . 
وقد سبق من جنايم وجتاب الا كرم الوالد حمى حرمها وصيانة ححرمها .. وإذا 
تأكد وشاع عن سفرنا ما هو الواقع من انتسابها لجنابى» وعل المبع بذلك بعزيز 


١‏ - انظر الرسالة بنصبا الكامل في كتاب السنومي الكبير للأشببص ؟.؟١‏ وكتاب المبدي 
السنوسي للاشبب ص ١:8‏ . 


هو ا 


فبذه الرسالة أيضاً لا تدل على وجود علاقة سيئة بينهها بل على العحكس نامس 
فمبا مودة وتعاوناً . 


فإذا أضفئنا إلى مدلول هاتين الرسالتين ما فعله ابن السنوسي من إرمال أحمد 
الاخوان وهو الشيخ عمد الرحم اللحبوب شيخ زاوية بنغازي إلى استانبول حدث 
قابل السلطان عبدالجد وحصل منه على « فرمار:: » سنة ١465‏ يمفي أملاك 
الزواا من الضرائب ريسم ا يبي نقود من أتباعا ٠‏ » خوج من ذلك كي بأن 
علاقة ابن السنوسي الدولة كانت طسة وحسنة طوال إقامته الأولى في برقة . 
وقد أشار صادق المؤيد لهذا الفرمات الذي لم نعثر على صورة له . ثم سافر الشيخ 
أبو القامم العيساوي من طرابلس إلى استانبول وحصل على « فرمان » آخر من 
السلطان عبدالعزيز بو كد الفرمان الأول » وأحضره إلى والىي طرابلس . 


وقد عثرة فى دار الحفوظات في طرابلس على صورة يبورولدي عالي (عرسوم 
ولائى ) صدر في حتى السمد المبدي السنوسي فيه إشارة هذا الفرمان وأمر 
أستمرار مفعوله وهو من والى الولاية حالت باشا إلى متصرف الجبل . وقد جاء 
فده يعد التحمة د وبعد فإن الشبخ العام . . . السند الحاج بلقاسم افف العيساوي 
دام موقرا مرعناً بمده أوامر من أسلاقنا الوزراء العظاء تشعر مكونه أتى 
بفرمان عالى الشأن في تعظيمه وإجلاله وتوقيره واحترامه اللا تحقى من حسن 
سيرته وخلوص طريقته وسريرته وعاءمه وفضاه وسلوكه مسلك استاذه دي 
الهداية والارشاد» موصل السالكين لإدراك المراد » صاحب اللمقام الأنور الباهر» 
والنسب الصالىي الطاهر والكرامات والأسرار السابقة في جميم الاقطار » عين 
أعمان الأخمار السد مد بن على السنوسي الخطابى الإدريسي .. كما تشعر بأنه 


٠‏ انظر الرسالة بكاملبا في السنوسي الكبير للأشبب ص 6# أ, 
؟ ‏ انظر بريتثاره ص ١ه‏ والصادى المأؤيد ص 55 . 


7[ لال آذ - 


أسس زاوية باسم استاذه المشار إلبه » قاصدا بذلك نشسر العلوم وتعلم أولاد 
المسامين وظبور طريقة الاستاذ لبعم النفع والارشاد » كا تشعر بأن يككور:. من 
سائر المأدورين رفع مقامه وزيادة تعظيمه واحترامه والنظر إليه بعين الال 
والوقار والاحلال ووقاية الطلية والمباجحربن بالزاوية المذكورة .. وعدم التعدي 
على الزوار الوافدين عليها .. وإجراوّه هو ووالده وإخوته على ماهم عله وأن 
لا يقاسون بغيرهم من حسث المطالية الميرية والاعشار الشرعمة وأن لا يطالب 
ميري ولا أعشار حسها تضمنه الدر كنا مع مزيد الاحترام )١..‏ © . 


وعلمه فقد أعفمت الزوايا من الضرائب وأحمطت بالماية القانونية وصدرت 
الأوامر بمعاونة أفرادها . وهذا دليل قاطع على حسن العلاقات بين ابن السنوسي 
والدولة العلمة إبان إقامته الأولى فى الجبل الأخضر > فبل تغير الحال بعد عودته 
الثانئة من الحجاز إلى برقة سنة ١597١‏ . الواقم أننا لا نلاحظ مثل هذا التغير » 
وقد استمرت رسائله بعد انتقاله للجغيوب إلى حتكام الأقالم » وتدل مذه 
الرسائل على علاقة حسنة بينه وبينهم . من ذلك رسالة وجبها إلى حاك إقلم 
فزان فى ” شوال م١‏ » أي يعد تحوله إلى الجغبوب بأشهر يقول فيها بعسد 
السملة والديباجة : « ولدنا مصطفى باشا قائم مقام فزان .. ( ثم تحمات ) .. 
وحمدنا الله على ما أنتم عليه من الفضل الجسم ... إن للفضل أهل ولأعمال 
الصالحات مأوى ... وفضائلكم لدى الخاص والعوام واضحة . وقد أخبرنا ولدثا 
الشيخع أحمد بن أبى القامم التواتي عن جميم خيرات تفصيلاً... وقد وجبنا ولدة 
الشخ محمد بن شفيسم بذ كثر عاد الله في تلك الناحمة ويكون مقامه بزاوية 
( واو ) حتى برجم إلمها الشيخ أحمد التواتي لآن مرادن أن يأتيئا من هناك ببعض 
الكتب غير موحودة في خزانتنا وبرجعم أن ساء الله عاحلاً » وها نحن داعون 
ل بصالح الدعوات ©»!' . 


. ١" دار امحفوظات طرابلس تريخ السسيورلدي سنة لال‎ ١ 
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والرسالة بمجموعبا تشير إلى علاقة طصسة وتدل على أن مصطفى باشا كان 
بعامل الاخوان معاملة طببة . ويتضح هذا من رسالة أخرى بعثها ابن السنوسي 
اصطفى باشا رداً على رسالته » وفيها يقول : « فأنتم إلى الخيرات ساعون .. 
ولأمر الزوايا التى تحت إبالتم واقفون > خصوصاً التي أعنتم عليها ووقفتم على 
أمورم !| وهي التي وادي ( و ) فأبشروا إن شاء الله بالخير الإبدى .. وقد 
أخبرن الشخ أحمد التواقي بما عملتم وما فيالزاوية صنعتم جزا؟ الله خير الجزاء ».. 
وتنختم الرسالة حديث جممل عن الزاوية ودورها”''' . 

وقد يقول قائل إن هذه العلاقة بين ابن السنوسي ومصطفى باشًا قد تكون 
شخصية ولا تعكس لذلك صورة علاقة ابن السنومي بالدولة » ونحن لا ننفي 
مثل هذا الا<يّال ولكنا نراها أيضاً دلياً على أن العلاقة بينه وبين الدولة لم 
تكن سيئة » لأنهالو كانت كذلك اظبرت 5ثرها على سلوك موظفي الدولة 
وملهم مصطفى بأسا . 


لقد كان ابن السنوسي ينظر إلى دولة الخلافة كواقم موجود لا تسمح 
الظروف بتغميره بل لعلبا تفرض الحفاظ عليه وعدم االاصطدام به. لدلك جعل 
علاقته ها طمبة دون أن يتحاوز فمها حدود الرسميات » مع أنه كان برى أن 
الإمامة لا بد وأن تكون لقرشي وقد أوضح ذلك في كتابه « الدرر السنية » . 
ومع ذلك فوجود هذه العلاقه الطببة لا يمنع ابن السنوسي من التفكير في الإيغال 
داخل الصععراء لسكون أطلق يدا وبعبدا عن احجال حدوث أشاء معاكسة . 

وكانت الدولة العئانشة ترى فى الحركة بعض الفائدة ما دامت لا جهدف 
لمعا كسة سماسة الدولة . ومع أن الدولة ريما استشعرت بعض التخوف من ابن 
السئوسي والتزمت الحذر » إلا أن ذلك ل يمنعها من إبداء عطفبا سياسة منها 
وتألمفا له . 


و - انظر نص الرسالة بالكامل في السئومي الكبير للآشبب ص ١64‏ . 
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موقف العلباء منه 

أما ما أورده المؤرخون عن موقف علاء استانبول والقاهرة من ا نالسنومي 
فإن تاريخ الحركة يدل على حدوثه » ويشير إلى أن عدداً من اولثك العلماء 
وققوا موقفاً سُديداً منه . وقد سق أن تحدثنا عن موقف علءاء القاهرة منه فى 
أول زيارة قام بها لمصر » وعن موقف بعض علاء مكة منه ومن استاذه ابن 
إدريس وذلك لدعوتها إلى التمسك بالكةاب والسنة وفئح باب الاحتباد . 

وكان من الطسيعي أن يستمر هذا الموقف من ابن السئوسى بعد وفاة استاذه . 
وحدوث مثل هذا الموقف طبيعي في عصر اشتد فبه الخصام بين دعاة التقليد 
ودعاة الاجتهاد » وهو طبيعي في كل آن لأنه يمثل النزاع بين القدم والحديث 
وبين المألوف والجديد . ولقد اشتد موقف أولئك العلماء من ابن السنومى في 
آخر سنى حماته بعد ماح دعوته وندمحة لازدياد أتاعه . وكان من أبرز 
معارضه الشخحمد عليش صاحب الفتاوىالمالكية وأحد علباء الأزهرالشريف. 
وقد أشار الإمام عمد عبده في كتابه « الإسلام والنصرانية » للهمذه العداوة في 
معرض حديئه عن عداوة علءاء العصر للعلوم فقال : « ألم بسمع السامعون أرن 
الشيخ السنوسي كتنب كتاباً في أصول الفقه زاد فسه بعض المسائل على أصول 
المالكية » وجاء فى كتاب له ماددل على دعواه أنه من دفهم الأحكام من 
الكتاب والسنة مساشرة » وقد يخالف رأي مجتبد ويجتبدين » فعم بذلك أحد 
مشايخ المالكية وكان المقدم في علماء الامع الأزهر » فحمل حربة وطلب 
الشيخ السنوسي ليطمنه بها لأنه خرق حرمة الدين واتبع سبيلاً غير سبيل 
المؤمنين > وربمما كان يحترىء الاستاذ على طعن الشبخ السنومي بالحربة لى لاقاه » 
وإنما الذي خلص السئوسي من الطعئة ونجى الشيخ المرحوم عن سوء الممبة 
وارتككاب الجريمة باسم الشريعة هو مفارقة السنومي القاهرة قبل أن بلاقنه 
الاستاذ المالكي » . 


والاستاذ المالكي هذا هو الشبخ همد عليش »2 5 ذكر رشيد رضا > وقد 


سس ره 1 لس 


أورد شكري نقلا عن دائرة المعارف أنه انبرى في عام ١8#‏ لتكفير السسد 
السنوسي ونفي دعواه بعدم انقطاع الاحتياد ١١»‏ . وهناك تفصل لموقف 
الشمخ عليش هذا فى كتابه «فتح العلى المالك فيالفتوى على مذهب الإمام المالك» 
المعروف بالفتاوى المالكية » حمث أورد قمه عدة فتاوى تتعلق بان لخي : 
من ذلك المسألة التى تقول : ؛ ما قولم فيمن كان مقاداً لأحد الام الأربعة (ر 
وترك ذلك زاعاً أنه بأخذ الأحكام من القرآن والأحاديث الصحصحة ا 
لكتب الفقه مائلاً لقول احمد بن إدردس بذلك قائلاً إن كنتب الفقه لا تخلو من 
الخطأ وفمها أحكا م كثيرة مخالفة للأحاديث الصحمحة » ... 

وبعد أن بعد”د أقواهم وأفعالهم بقول : «.. ومتها أن طائفة منهم نزلت 
ببرقة وبنت بها زاوية وجعلت ها حمى من النصر ع » ثم يتبمهم بالسرقة والقتل 
والكذب ومختميا بقوله : « قبل ما عليه هؤلاء اماعة شلال يب الرجوع عن 
والبادرة بالتوبة منه.. أفيدوا الجواب» *'' . ويرد الشبخ عليش واب مسبب 
بدلل فبه على إغلاق باب الاجتهاد وبرفض بشدة اجتهادات الستوسي . 

ويبدو أن مناقشات حامسة جرت بين الطرفين عن طريق الأسئلة إذ ترد 
بعد هذه المسألة مسألة أخرى يقدم لما عليش بقوله : « ثم ورد على سؤال من 
هذه السرذمة > ويذ كر السؤال وهو : « امد لله الذي جعل الكتاب والسنة 
طريقة هذه الآأمة وجعل العلاء الراسخين هداة هذه الأمة > أفتوة يا سدى 
رضي الله عنم في سدل البدين في الصلاة هل هو من السنة وورد عن النبي (ص) 
فعله أو أمر به أو هذا اجتهاد من ابن القاسم الخ .. » . 

ويرد عليش بقدمة يهاجم فيها أصحاب البدع » ثم يرد على مسألة سدل اليدين 
واصفاً السائل بقلة الأدب لتبجمه على ابن القاسم لأن في ذلك تهجما على 
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مالك”'' . ثم لم يليث الموقف أن بلغ درجة عظيمة من التوتر ووصل درجبة 
التبجم العنيف على ابن السنوسي لا يستغرب معبها ما ذ كره الامام مهمد عبده من 
محاولة الشمخ قتله . ويبدو هذا التبجم في السؤال العنيف الذي وجه إلى الشسخ 
مصطفى البولاق كبير عاماء الأزهر » وفي السؤال استصراخ « ما قول أهل العم 
الذابين عن الشريعة المطهرة كل زائغ وآ فك في رجل ظبر من أرض الحجاز إلى 
ناحمة المغرب ومعه طائفة من الناس » ... ويلصى السائل بهذا الرجل ويطائفته 
كل تقيصة ... فجاء الجواب دليلاً آخر على ذلك التبجم حيث حقل بالقسوة 
والشدة » بل واستعملت فيه ألفاظ غير مؤدبة وانتبى بالتكفير . ومع ذلك 
فإنذا عمل إلى الاعتقاه بأن أبن السئوسي لم يفاجأ مثل هذه المواقف عن بعص 
العلماء فقد ألفبا وعرفها منذ أول عبده بالدعوة » ولذلك فإنها لم تفت في عضده 
بل لعلبا جعلته أكثر حذراً ودقة فى اختمار مركز دعوته . 


وجدير بالذكر أن هذه المعارضة لم تكن وةفا على بعض علاء الأزهر بل أن 
ابن السنوسي جابهها في أماكن عدة . وقد عثرنا على رسالة يقبين منها قدوم عام . 
مغربي إلى بنقازي بعد وفاة ابن السئوسي مباشرة وقامه مع أحد علراء بتقازي 
النبحم على السئوسية وصاحبما 4 مما سيب ثقمة الاخوان السنوسيين في 
بنغازي ودفعبم إلى الطلب من الحكومة إسكات الرجلين خوفاً من حدوث 


فثنةع»«25, 


بعد هذا العرض لعلاقة ابن السئوسي بالدولة العلمة ولموقق العلاء منه نءود 
إلى الحديث عن رأينا في أسباب تحوله إلى الجغيوب . 


ابن السنوسي مندذ خروجه الثاني من الحجاز » وم توجد كرد فعل مباشر لموقف 
١‏ - عليش هه وما بعدها , 
؟ - وار المحفوظات . 
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الحكومة أو العلياء منه. ولقد أورد أحمد الشسريف فى رحلته ما يعزز هذا القول 
حمث ذكر بمناسية سفر عمه المبدي إلى الكفرة حديث أحد الاخوانواسمه عقيلة 
الزوي عما جرى له مم ابن السنوسي قبل الانتقال إلى الجغبوب قال : « كنت 
عرافقاً للاستاذ ( ر ) في تغريبته الآخيرة » ولما وصل إلى مصر سألني ( ر ) عن 
الجغبوب والكفرة وقال لىي: هل بالجضبو بجبال بيبض؟ قلت: نعم.. واستأذنته 
في الذماب إلى سيوة وتركته في مصر وأمرني ( ر ) أن تأتبه في امحل الذي 
كوت مقمماً فبه» فل) سمعته قدم العزيات أتيته ١٠‏ . فابن السنوسي يسأل عن 
الجغبوب وهو بعد فى مصر » ثم عندما وصل الجبل الأخضر اختار الاقامسة 
بالعزيات الموجودة في السفح الجنوبي ول مختر الاقامة في زاوية البيضاء مثلاً؛ وهو 
بذلك بريد التوغل لأنه بود اعتزال مواطن الحكومات حتى تكور:_ له حرية 
العمل فى تطبيى أفكاره » ولآنه أيضاً يتوقع هجوم الأعداء ‏ كا وضح من 
حديث للدرتاوى ‏ على الساحل» لذلك أراد أن يكون بعيداً حتى يلسنىلدعوته 
صد هؤلاء الأعداء . ور كد هذا الرأي ما قاله الاخوات لما حل بالجغبوب : 


و حعلنا بدئنا وبين أعداء الله سبعة أصوار ( أسوار ) » . 


أراد ان السنوسى لتنفمذ عزمه على التوغل» أن يبدأ بدراسة أفضل الأماكن 
التي تصلح لآن تكون مركز] للحركة » لذلك بعث أثناء إفامته بالعزيات جموعة 
من الاخوان لدراسة موقع الجغبوب الذي يبدو أنه سمع من قبل عن حودته > 
ففكر فبها تفكيرأً أوليا منذ خروجه من الحجاز وسأل عنها عقية الزوي - 5 
رأينا ‏ . ويذكر الأشبب أن الوفد المرسل كان قوامه عشسرونت شخصاً يرأسهم 
عمران بن بركة» وكانت مبمته التنقسب والبحث عنالموقع اللائق لامر كز الجديد» 
كا بذكر أرى الوفد عاد يحمل عننات من الماء والتراب والثبات » وأن جميع 
أعضائه أصببوا بالمى فى الجقبوب . 


5 احمد الشريف المخطوط 8م؟ ٠‏ 
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وقد درس أبن السنوسي المعلومات اللي وصلنه وحمرج من دراسته باختار 
الجغبوب١١'‏ . وقد أورد أحمد الشسريف عن عقملة الزوي ما يؤكد قول الأشبب 
فقد قال عقيلة : « فاما سمعته قدم إلى العزيات أتيته ووجدت عنده أناسا كانوا 
بالجغبوب أرسليم ( ر ) برودون الحغبوب وقالوا له ماء مالم ؛ وهو مر قطاع 
الطريق ولا فبه مصلحة لكم . فقال ( ر )لا بد منه . وأمرني إذا ارتحل ( ر ) 
إلى الجغسوب أن نأشه #ر) 


ويلاحظ من حديث عقبلة إصرار أبن السنوسي على اختيار الموقع بالرغم من 
تساول الاخوان عن الحكة في هذا الاختيار واستغرابهم له . من ذلك أن أحد 
الاخوان قال لاءن السنوسي: «أي حاجة للم بهذا المحل فإن ماءه مالح وتاموسه 
كشرع . فقال هُم :« أن مأمورون بذلك ). وحككى لهم رضي الله عنه حكايات 
كثيرة منها ولادته وقراءته الملم وجمسم أحواله إلى ذلك الوقت وأنه مأمور 
بنناء الؤوارا 9 , 


ونقف قللاً عند هذا الرد لنستدل منه على أسلوب ابن السنومي في إقناع 
أتماعه الدين كانوا يعتقدون بولايته . كا أنه هو نفسه كان دشعر بأنه مأمور . 
وقد حدئهم عن تأردخ حباته ليدلل لهم أن الل اخداره لأداء دور معين. وشعور 
وبصحة خطوته . وقد حدث هذا الاقتناع بعد دراسة وطول تفكير . وعلى أية 
مؤرخ عن صحته وصوابه . من ذلك ما قاله أحمد حستين « وم يكن اختياره 


؟ ل إحمد الشريف المخطوط 4؟ . 
+« احمد الششريف المخظوط 4؟ , 


١1١5 - 


للجقموب اعتباطأ واتفاقاً » واتما نظر فى اختماره الما بعين الحسكة والروية 
منذ قصد بانتخاءه! أن تككون مركزاً للتوفءتى بين قبائل الصحراء الحتلفة ونشسر 
راية السلام بينهم جميءها .. وكانت الجغبوب مركزاً أحسن اختباره ..» 230 يج 
قال برمتشارد ول تكن الجغبوب مكانا يصلح لحماة فخمة ولكنة مر كز له عدة 
مزايا سياسبة . فهو خارج قبضة الترك والفرنسيين والمصريين » وهو على خط 
الحج الرئسي القادم من شهال افريةبا الغربي عبر مصر إلى مكة » وهذا الخط 
مقطوع عند الواحة مخط تجاري آخر من الساحل الى الصحراء إلى السودان ؛ 
وبالإضافة إلى ذلك فإها كانت أكثر النقط توسطا في برقة الى تشكل شه 
جزيرة حق أنه منبا دكون على مقربة من زواياه فييرقة وطرابلس والصحراء 
الغرببة فى مصر والسودان ؛ . '؟" 

انتقل ابنالسنوسيهن العزيات في آخر يوم منمحرم»ومر فيطريقه على البطنان 
ونزل بالجغبوب في شبر صفر . وكانت الجغيوب «٠‏ واحة غير مأهولة » وماوّها 
مر ولا يكفي لسقاية أكثر من مساحة صغيرة من البساتين . ")2 م أن هواءها 
ثقيل لانها تقع في واد تحيط بها الجبال ١‏ ٠؟'‏ وتتميز بموقع حصين لذلك اشتارها 
قطاع الطرق لتكون مقرأ هم لة) وكان العمل قد بدأ قمها قشل وصوله 
حدث شرع الاخوان في بنائهاء حتى اذا حل بها ابن الساوسي صار يشرف بنفسه 
على سير العمل . وقد أقم فيها عدد من المباني الحجرية» ففي وسطبا كان المسجد 
والمدرسة ومسكن إبن السنوسى وصط هذه الأبدمة مساكن الاخوات والطلاب 
والعمال. وكان فها أيضاً غرف للضوف» ومساكن للأرقاء'"»ومطابخ» وآبار» 
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لكان 5 لك الحركة السنوسمة مه 


وأفران وصباريج الماء » ومعاصر . » ''' وحدثنا اد الشريف كيف جرى 
العمل فى ينائها وينقل عن عقبلة الزوي توجمهات ابن الستوسي للاخوان أثناء 
العمل فقول : « قال رضى الله عنه لسبدي عقيلة : أنتم جميعا أم قسمتم؟ فقال : 
قسمنا. فقال : كل ثلث دعطي للزاوية ثلائمائة ويغرس سبعمائة غرسة . وقال 
رضي الله عنه : انتم م عرش فقال سئة عروش . فقال : كل عرش مرج عششرة 
رجال الجملة ستوت يحرسون الزاوية وفي العام الذي بعده تبدل العشرة عشرة 
وهكذا»ويكون معمم خّمسة أو ستة من الخمل تدور في الملاد بعد يوم أو يومين 
وييئى السور ويكون مربعاً ويكون في كل جبة برج - وأشار بده الشربقة 
إلى كدفية ترببعه ‏ وتمنى الزاوية في وسط السور . وقال مخاطبا الحاضرين : 
الطير له عقل أم لا ؟ فقالوا: لا عقل له . فقال رذي الله عنه وهو لا يضع ببضه 
إلا قوق جبسل سامخ حى لا باحقه ذيب ولا ثعلب ولا غيرهما. وقال: 
البربوع له عقل ؟ فقالوا : لا. فقال (ر ): هو يحءعل فى جحره طرباقة وهي 
النافقاء فإذا دخل عليه الحنش خرج منبا. وقال: تلقونها أحسن الحلات إذا اتى 
الحنش الأسود علبها من هنا ورفع رأسه وأشار بإصبعه السبابة من الشمرق الى 
المغرب .» ''2 تمدو انا من هذا الحديث مقدرة ابن السنوسي في التنظم وفي 
التطسسق » فبو ياظم ويثسرف على التنفيذ ثم هو يدعو ويرشد ويتجلى ذلك في 
القسم الأخير من حديثه عندما تحداث عن الطير واليربوع .. هذا ونستدل من 
حديثه على توقعه لغزو الأعداء . وتوقعه هذا هو الذي جعها يفكر بالكفرة 
الى تقع في أقصى الجنوب بيذا دؤسس الجغبوب . وقد ذكر عقيلة أن ابن 
السنومى سأله مرة أثناء العمل عن الكفرة ثم قال: « لا بد لنا من زاوية فيها » 
وان لم تقمموا بها ( بقصد قوم عقيلة قبيلة الزوية ) ند الدي يقم بها وهم اخواننا 
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تحموات الجغفبوب بعد انتقال ابن السنومي المها من « واحة مالحة يأوي الميا 
الدعار واللصوص ولا تسر القواقل أن تمر بها » كا قال ارسلات « الى ميد 
أمان ومر كز عمادة ومششرق أنوار. فغرس فمبا الأشجار ونسق الجنان واستشط 
العيون وتوسم في البناء وأسس مدرسة لتخريج مريدي الطريقة أجلس 
للتدريس فمها جلة العاماء .» '') ويجب أن لا نتوهم مع ذلك انها تحارزت 
حمد ود شرية صغدرة . وقد ذكر بربنشارد أن عدد الاخوان والطلاب فمما كان 
عندما زارها الحشايشي أكثر من ثلامائة . كا ذكر الصادق المؤيد الذي زارها 
فى عبد المجدى سنة ١+9‏ أن عدد سكانها كان لابزيد عن خمسماية من المقسمسين 
دام يضاف الهم خمسياية آخرين من غير المقيمين بنزلون بهالمدد مختلفة . '؟ا 
كذلك نوه عن الحقول التى تبط بها وهي ملأى بأشجار النخيل وتزرع فبها 
الخضروات مثل الماممة والملوخمة والنعناع . 

وابرز ما يلفت نظرنا في الجغبوب بعد انتقال ابن السنوسي اليها انبا 
أصبحت مركزاً علميا بفضل مسجدها ومدرستها ومككتبتها التي أسسها ابن 
السئومى . ولا شك في أن هذا المعمل منه يدل على مدى وعبه في أساليب 
الدعوة © إد أص.حت المدرسة مر كزأ لتعلم مريدىي الطريقة و تخريج الدعاة . 
ودمدو أن أبن السذو سي شعر بضرورة تدريب المريدين على الدعوة وترويدهم 
بالثقافة اللازمة لأداء مبمتهم ولمناء شخصماتهم كي رأى ضرورة توحيد مفأهمهم 
وخصوصا فما يتعلق بالآراء الى ينادي بها . هذا ومن المتوقم ان يكون قد 
فكر في مشروعه هذا قبل قدومه الجغبوب بمدة حتى إذا ما استقر في 
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الحضوب نقده . 


وإذا كان تأسيس مدرسة الجغيوب بدل على وعي ابن السنومي فإن تأسيس 
مكشتها بزيد فى هذه الدلالة ويشير الى عقلمة ابن السنومي المستئيرة , ويجحب 
أن نلاحظ أن الزمن الذي أنشئت فمه هذه المكتبة كان -والى منتصف القرن 
التاسم عير في فترة كان الول .ما فبها على أكثر ابناء العالم الاسلامي . 
كا يحب ان تلاحظ أيضاً قدمة وحجودها وسط صحراء جل سكانها من البدو . 
وقد بذل ابن الستوسي جهدأ عظيما في تأسيسها وتزويدها بأكبر عدد ممكن من 
الكتب الشسنة ١‏ فكان برسل الموثوقفين من الاخوأآن فى بعثات لجلب الكتب 
الجبدة . وقد مر معنا انه أرسل محمد بن الشفيع إلى الصحراء الافريقية ومعه 
رسألة الى حام قزان من أجل إحضار بعض الكتب . وقد ضمت هذه المكتبة 
من المجلدات حوالي كانية 5لاف ويذكر الأشهب أنها كانت تضم قسماً كبيراً من 
الخطوطات النفسة » وأن الامام ل يترك بلدا إسلامياً إلا واستجلب منه 
الككتب . 24٠١‏ وكانت هذه الكدتب في مختلف ال مواضسع فقفيمب_٠ا‏ الفقه والفلسفة 
والتاريخ والأدب والتراجم والجغرافيا والحديث والتفسير . وقد أحسن عدد 

من الاخوان الاستفادة منها ونت نشسجة لوجودها ووجود المدرسة الركة الثقافنة 
فى ذلك ا لجتمع السدنوسي . والحق أن أبن ع السئوسي كان 5 بقول برينشارد رجلا 
وأسع الثقافة وكاتما بالاضافة الى كونه مولعاً دمع لكب '''.وإنه لما يؤسف 
حقا ضماع جل هذه الكتب أثناء الا-تلال الايطالى . ١‏ 
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» - حدئي الملك ادريس كيف ضاعت هذه المكتبة . فذكر ائه لما انتقل والده المرحوم 
السدد المهدى الى الكفرة تقل المكشة معه حرصاً عليبا . فعندما احقل الطليان 
الكفرة استماحوها لمدة ثلاثة أيام وهجو الجنود على الكتب » وكادت تضيم بكاملبا 
لولا أن أحد الاخوان هداك نصم أحد المسؤولين الايطاليين ان تحفظ الكعب في سب 
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بعد أن استقر ابن السنومي في الجغبوب التفت الى نشسر دعوته فى افريقسا 
الوسطى . فقد فكر بالأقوام الافريقية الوثنية منذ اول شمابه وهز في نفسه 
تقصير المسامين في تمليغها دعوة الإسلام » وهديا الى الصراط المستقم بيبانا 
يتوالى علميبا المشروت النصارى من كل جانب . وبرى بريتشارد أن تحول 
ابن السنوسي الى الحغبوب كأن له صلة بتصميمه على تحوي ل التبشير بدعوته الى 
الحنوب 5 ودلك لأن حل سكان الصدراء سس الوتسمين ولآن دعونةه كانت 
بلغت حدها الأقصى ف الانتشار في ثمال افريقما ٠١.‏ وهذا تفكير صائب لآن 


وقد عمل ابن السذومي على الاستفادة من القبائل البدوية العربية التى تعيش 
في برقة وطرابلس وتتءامل في التجارة مع وئنسي أفريقيا لنشر الدعوة هناك . 
وف أثناء اقامته في الجغبوب قام بنفسه بالتجول في الصحراء الممتدة جدوبها 
وأمر يتأميس عدد من الزوايا والآبار » وهذا واضح من حديث احمد الشريف 
عن رحلة عمه المهودي حمث يذ كر بعض الاما كن التى ءروا بها والتى عرفبا ان 
السنوسي قبلبم . فهو يقول!إنهم بعد خروجهم منالجغبوب «نزلوا بمحل يفترى منه 
درب السائية » والسانية بير يسمونه العرب بهذا الاسم والاستاذ هو الذي أمر 


يحفره . ( أى ان السنوسي ) . كا يذكر انهم ءروا بقارة اطراد وأمامها بحل 


-متحف بثقازي أر اي مكان آآنخرء فأعجب المسؤول بالفكرة رتم ذقلالكتب الياقنة 
إلى بنغازي ٠.‏ ثم نقلت عند قبام الحرب الثانيسة الى ملوق ٠‏ وقبل أن يخرج 
الطليان شب حربق فيبا يظن انه مدير أن عل جرء آخر مئها . هذا وقد بقيت متبا 
كتب في مكتبة الاوقاف في بنغازي ٠‏ وئقلت منها أخيراً الى مكثية الجامعة الاسلامية 
فى السيضاءء وقد |طلعت على مات المجلدات الثممنة فيها وكلما مختومة خم ابن 
السنوسي رالمبدي ٠‏ 


٠ءابع‎  دراشتيب‎ - ١ 
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منخفض قال فنمه الاستاذ الجد: ٠‏ أن هذا المحل ماؤه قريب ومن عنده تنعطف 
الطريق للفرد من جبة المسار . » ( الغرد هى الرمال الككثيرة ) . ثم هداك نسة 
الحلفاية ووادي قطمير وفنه زاوية أسها ابن السنومي وعم ل في بنائها اثنان 
من الإخوان أحدحهما من الحجاز والآخر كان ملازماً لابن السنوسى »© ثم هناك 
زاوية تازربوا وهى اول وادي الكفرة وزاوية الجوف وقد أمر دمنائها وقال 
هى المقصود ويأق فببا الخير الكثير . ''' وقد سبى أن ذكرنا ان ابن السنومي 
أثناء مناء الجغموب كان يشكر فى بناء زاوية بالكفرة وأنه حدداث عقملة الزوى 
وطلب منه ان تكون قمسلته زوية هناك » وقد محقق ذلك . 5 عملت هلله 
القسلة التى كانت على معرفة بقمائل الصحراء الوثشة فى نشر الدعوة وعملت معبا 
قسلة المغارية فحققوا نجا-) لا بأس به . 


وانتشرت السئوسسة فى تلك المدة في واداى على يد اميرها حمد الشريف 
الذي تعرف على ابن السئوسي وصادقه أثناء إقامته الاولى في مكة . ثم عندما 
اصيح محمد التسريف سلطاناً عام 184 قام بنشر الدعوة فى بلاده . كذلك عمل 
ابن الستوسى بذكائه على إعداد عدد من الزنوج للتيشير في الصحراء بين القمائل 
الوثنية . ويذكر أكثر من مؤرخ أنه اشترى قافلة من العبيد كانت في طريقهبا 
من وأدأاي الى الجغوب فحرر أفرادها وقام بتدريسهم في الجمدوب تم أعادهم 
لملادهم فكانوا شير داعين ''' . 

وم يقتصر توسم الدعوة على الجزذوب بل شهل أيضاً لبما والحجاز. ففي 
مسساتم إنشاء عدد من الزوايا في مصراته واورفلة ومزدة و<رابة ومرزق 
وزوبلة وقطرونه . » وكان بشرف على كل زاوية واحد من أفاضل الاخوان. 
أما في الحجاز فبذكر المؤيد أنه « زاد عده الزوايا بعد انتقال الشخ الى افريقما 
بفضل نشاط وكلاء الزوايا . من ذلك زاوية في راح على ساحل البحر الأحمر . 
وزاوية في وادي فاطمة على بعد ثلاثين كباومتراً من مكة» وزوايا المفضسق 
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وأصفان وابان فى وادي الرياح 1 )١١‏ وقد كان أبن السدو سى على صلة مستهر 6 
بوكلاء هذه الزوايا . 


وعمل ابن السنوسي أثناء إقامته في الجغبوب على استقدام ولديه مد المودي 
وم الشريف من الحداز حيث كانا يتلقمار:_ العم . فليا حل ابن الستوسي 
الجغبوب « أمر أحد الإخوان وهو السيد عبد الرحم - م بروي احمد الشريف 
بالررجوع الى الحجاز في تلك السنه للاتبان بالسيد المهبدي . فتوجه سبد عبد 
الرحم وحج وخرج بالسيد المبدي من مكة الى جدة في آخر ذي الحجة ( من 
سنة ١59‏ ) ونزل في بست مصطفى فاضل الحضرمي وهو تاجر حب للاستاد 
محمة قوبة ,.. وارتحلا من جدة قاصدىن السويس فى مر كب ضراع و يلدسر لهم 
ريح يسير يها فوصلوا طور سيتاء على خمسة وعثسرن يوماً من جدة بعد أن مرا على 
الوجه وحوراء . ثم نزل الاستاذ العم ومعه سند عبد الرحم وسيد جمد الغماري 
بالطور ليسافروا بر الى السويس .لم روا إلى سدوة وانضم المهم ركب من 
حجاج سوة العائدين . ثم وصلوا الجغبوب ولاقاهم الاخوان الدين بها صحبة 
الاستاذ بالمارود والفرح والسرور والاستاذ واقف على السطح ينظر اليهم ٠‏ . 
ثم دخل العم على الاستاذ الجد رضي الله عئه قفوجدة لالساً على سريره ميقدما 
فسلم على يديه ور كيته فسأله عن حاله وحال قراءته فاحجابه بطيب الخال 


وحفظه القرآن فازداد سرورا... وكان ذالك في شير المولد من سنة 594 "!».1١‏ 


كان اهمّام ابن السنوسي بابته المبدي عظمماً » وكات ينظر البه لا باعتماره ابنا 
فحسب بل بوصةه معقد آأماله ق متابعة حمل الدعوة من بعده. وبلاحظ أن 
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ابن السنومي كان في ايامه الأخيرة شديد الاهتام بتدبير أمر الدعوة لتستمر بعد 
وفاته . وقد وصل نتمحة دراسته للأرضاع السائدة بين المريدين الى ان المبدي 
سمكون خامفته المرضي عنه منهم . ولكن حيث ان المبدي كان صغيرأ » قد 
تقف سنه عقمة فى تسامه رئاسة الجر كة لذلك شعر ابن السنوسي بضرورة ابرازه 
بمنهم وتعزيز مكانته . وقد ظبرت في تلك الفترة أقوال في مهدويته » ينسب 
أكثرها لابن السنوسى نفسه . مما يدل على أن ابن السنوسي قال في آخر 
سئوات حماته بمهدوية ابنه المبدى . وقد نقل احمد الشريف عنه انه قال « لي 
ثلاث سنوات وانا عائش فىظل المهدي'2'5:. كا قال في مرضه الأخير ؤها خرحما 
من الدننا إلا استحمنا من نور المبدى *'42. وعندما سألته زوجته لماذا اسمى 
ابنه المهدي قال : و نرجو الله ان يكون هو الإمام المنتظر »' ؟. ويفبم من 
كلام احمد الشريف ان هذه الفكرة وجدت بذورها عند أبن السنوسي قل 
ولادة المجدي وإبارن ا'قامة ابن السئوسي الأولى في الحجاز فبو يحى « أنه كان 
جااسأ ذات يوم مع عئان المرغني فحلف له بالطلاق أن سيد إحمد بن ادريس هو 
الامام فنهاه الاستاذ ( ابن السنوسي ) عن الخوض في ذلك فتغير المرغني من هذا 
النبى . فقال رضي الله عنه الآن يمشي لسيدي احمد كدر خاطره على فأرسل 
بالمشي الى سدد احمد قبل ان يسمقه المرغني . فحى له ما جرى فقال سيد احمد 
الامام اسمه مد واذا اسمي احمد والامام المبدي صغير السن وانا البوم جاوزت 
السيعين لكن هو من جاعتنا » '؟' , م يحي أحمن التسسريف عن سند شمن سمو 
وان سبد احمد بن ادريس قال لو يعم الناس السر الذي فياخينا جمد بن السنوسي 
لتضاربوا عند ابه بالسبوف من اجل المزاحمة في الدخول . ثم قال السر الذي 
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يعنيه هو السيد المبدي1'6». فبذا الذي يحكبه أحمدالشريفيدل على ان التفكير 
في مسألة المهدي كان موجوداً عند الناس في تلك الفترة » وأن ان السنومي فهم 
من اشارات استاذه أن المبدي سدكون من ابنائه . واغلب الظن انه تعبد هذا 
الحم في نفسه لأسباب كثيرة نابعة من تحرقه على استمرار الدعوة ونجاحبا ؛ 
فنتج عن ذلك اعمقاده في صحته . هذا بالاضافة إلى انه رآه وسسلة جيدة لرفع 
منزلة ابنه فى نظر الاخوان » وتشجيعه للقيام بدوره . ولو أننا تمل استنادا لما 
رواه أحمد الشريف إلى القول بأن جانب الاعتقاد فى مبدوية المبدي كان صكميراً 
عند ابن الستومى . ومع ذلك فإن المبدي فبم قول أببه على أنه مجرد تشجيع . 
وقد أورد أحمد الشريف فى معرض حديثه عن المصافحة حديثاً رواه عن حمه 
المبدي قال « ورواية المصافحة أن سسدي الوالد صافم الإخوار سنة حمس 
وسبعان دعد المنتين والألف بوم عبد عبد الفطر ٠‏ دم أقدر على طلميا حماء منه رضى 
الله عنه » واستصغاراً لسنى ومرتيق عن ذلك . فدخلت عليه وصرت أكيس 
المدين السريفتين ولما وضعت يدي على البد الشريفة نويت ها المصافحة فتكل إذ 
ذاك رضي الل عنه بكفة لا يعتقد صحتها على ظاهرها إلا من لا يملك أدنى عقل 
قائلاً مخاطباً من كان معى : نحن من جماعة المبدى وهو أعلى منى مقاماً عند الله . 

فقال له الحاضرون : أهو من جماعتك أم أنت من جماعته ؟ قال رضي الله عنه : 
بل نحن من جماعته » ويعلق الممدي « وأنا ساكت خجل وكانت 0 
قمت من بين بديه الا وتوبى فد ابتل عرقا من الحباء ولا شك أن هيبته كاما فيا 

دعود نفعه على المسامين ومثل ذلك من بردد ادرار ناقئه قوفف ها برا ندر 
الحليب ثم قال : إن الاستاذ (ر) هذه عادته مم القاصرين بنبضهم بثل هذا 
القول ولو تركبم على ما برى الئاس من حاهم كانوا شدئا لا بعبأ به ولكنه أعلى 
الله مقامه يعلى مقام من لامقام لدحتى يتوهم الاتسان في نفسه ويتوهم فيه عيره من 
المغفاين انه فى هذا المقام . وكنت كلما سمعت منه شنا مثل هذا أقول بريد 


9 احمد الشيريف الخطوط ٠ ١١5‏ 


ا 


رضي الله عنه اختبار عقلى » ١١‏ فهذا الحديث يقطم بأن المبدي ل يأخذ الكلام 
على ظاهره » وانه فهم غرض والده منه على أنه بريد رفم منزلته وإعلاء مقأمه 
دين الاخوان وتشحعه . 

شعر ان السنومى في السنة الأخيرة من حماته بقرب أجله فاهتم باستقد ستقد اءابنه 
الثاني جمد السريف من مككة فأرسل إلمه من يأتي به . ويبدو من رسالة له اريخا 
١‏ محرم 6/ا؟١‏ أنه نوى السفر بنفسه إلى مكة فى تلك الفترة لوصول أخسار 
سيئة عن مكة وعن طرابلس وحاء فى الرسالة وله : « غير أنه وردت علمنا 
أخمار عن تاحبة طرابلس بأنهم في خوف شديد أمن الله روعة المسامين » وأيضاً 
بلغنا من ناحمة العقبة أخبار بأن مكة أخذدت ومع الحجاج من المج ولا ندري 
هذا صحيح أم لا. وحمث ممعنا ببذا لا يسعنا إلا التوجه للك الناصسة لكون 
الأهل والعبال هناك . ولا ندري إذا كان الآمر صحمحاً من الآآخذ لها المسامون 
كعسير ولا" التنصارى نسأل ال أن حمل ذلك كذيا , ١‏ . ونظير اذه تسين 
عدم صحة هذه الأخمار لذلك اكتفى بإرسال من يأفي بابنه . 

و وخرج محمد الشريف في ركب عظم من أشراف مكة قاصدين المدينة ثم 
التوجه إلى ين.مم ومنه إلى الهوراء » قاما وصل بدراً أذ غدرية صغيرة وص.ار 
يحرك فسبها فانطلقت منبا رصاصة أصابت كتفه فأتوا بالأطماء .. فأخرجوها 
وضع الأمواس في النار حت تحمر ثم يقذفون بها .. ومككث ببدر مريضاً أربعة 
أسُبر .. وأرسل الاخوان الذي معه اجوبة لوالده يخبرونه بما قدره الل وقضاه 
من الاصابة بالرصاصة بمدر وأنهم مقمون معه ومجتهدون في معالجته .. وأرسلوا 
له الرصاصة الى أخرجوها من كتفه ..» '' وهكذا اضطر الر كب للتأخر . ثم 
أرسل إلمهم ابن السنومي بعد انتظار قصير بالقدوم وكانوا بالحوراء على شاطىء 
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البحر الأحمر فى آغر رمضان .. فارتحل مد الشريف منبا ثافي من شوال 

كب البحر إلى بلدة صغيرة تسمى الوجه ثم رجع إلى البحر ونزل بالقصير 
ومن مشى ؛ أب إلى أناوصل بمر شيل ومنها سار إلى سدوة ومنها إلى جغيوب.. 

فى أثشاء ذلك كان ١‏ ن السنومى متنشوقا أرويته بقول لأصحايه « ايطأ علشا 
هذا الولد » وسين سدب استعجاله في استقدامه فيقول « نحن مرادن نجمعها 
( ولديه | ونتركها مع عمران يق رأون العلم ونسافر ..' وقد عنى بالسفر الموت 
والانتقال إلى الحساة الأخرى . « ووصل جمد الشريف الجغبوب في آخر يوم 
من ذى الححة سنة خمس وسيعان ومعه جمم كثير من أهل سموة .. © وأخبر 
ان السنومي بوصوله . وكان ذلك اليوم يوم فرح وسرور انطلقت فيه البنادق . 
ودخل الان على أببه فقبل راحتّيه ورأسه ورجليه '١'‏ . 

ومرض ان الستومي فزاد شعوره بدنو أجل . وبلاحظ انشفاله فى تلك 
الفترة على مسألة خلفه وحرص على الاطمئنان حوفا ٠‏ وبروي أحمد الشر نف عنه 
انه قال فى «رضه الأخبر « الصدر .. ملآن .. أن نفرغه .. وكان أحمد الريفي 
أمامه فقال : باسدى» هل هو سيدي المبدي ؟ فقال له : لا .هذا غني عنائما لنا 
عله حممل فقد اعطاه الله ورسوله ». "2 وعمل ابن السنومي على التمبمد لخلافة 
ابنه المبدي له بين القمائل الختلفة ورأىمنهم استجابة . وقد قال لبعض العرب 
مرة « هرادنا السفر والذي #لفه لم هل تسمعون كلامه أم لا إفقال له : 
با دي إذا كان من أولادك الناس كلهم تقبم وإذا كان من ١‏ ولاد الغير ففمنا 
من يقمم وفمئا من مخالف . فقال رضي الله عنه : همذا الحل لا بزال عامرأ 
بأشاء الصلب والصدر إلى يوم القيامة » '' . 

واشتد علمه المرض الذي أصابه فى سور سُعمان ه1١‏ دق صار يغدب عن 
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احساسه 6 وكان نقول « أهل الل حملوة شيئا كثيرا لو تزل على الجبال الراسبات 
لا اطاقته » ''' ثم ارتفع بعض ذلك امرض منتصف محرم عام سئه وسبعين ثم 
تزايد عليه الم والأسقام وصار يغيب احياتا ويفيق احياناً إلى ان دعاه مولاه 
بوم الاربعاء تسعة من صفر الخير بعد طلوع الشمس ' » . وهكذ! انتهل ابن 
السنوسي الى جوار ربه . 

وقمل الدفن اجتمع الاخوات في المسجد بوم الخخيس وقام فيهم عمران بن بركة 
خطمساً فألقى كلمة جامعة قال قمها : 

بسم الله الرحمن الرحم . أما بعد .. فأصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير 
المدى هدي سيدنا مد (عَلنمِ) وشر الامور مستحدثاتها وكل محدثة يدعة وكل 
بدعة ضلالة وكل ضلالة ف النار . 

حمداً لمن قضى على جميع العباد بالموت وسدد سبمه للإصابة في جميع الوقت 
فلا حيف عن سلوك سيله ولا مناص ولا محمد عن الوقوع في شر كه ولا خلاص» 
فلم ينج منه أمير ولاوزير ولااغني ولا فقير ولا شريف ولا وضيم ولا دلي 
ولارفيع » حكم بذلك على سائر رسله وانسائه وأهل حضرته من أصفيائه 
وأولمائه وعلى الموت نفسه بعد ايقاء اللمقادير بالموت فلا حصد عنه ولا فوت 
وجعله منة يفتدى بها من امعرار الاكدار وأجنة يتقى با من سهاء الاغترار » 
وصلاة وسلاماً دائمين مصحوبين باهداء كال الرحمة فى كل وقت وحين الى قطب 
دائرة الآأنس وترجمان حضرة القدس مد الحمود في راض تلك الحضرات 
والموصوف بأوصاف الكمالات في جميع الارض والسماوات وعلى آله الأخبار 
واصحايه الأطبار وبعد : 

فاما من الله على أهل هذا القرن الثالث عشير الذي هو من ثير القرورت. 
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الموعود بشدة الفساد والجبل والفتون حتى تءوذ منه السلف الصالم أن يدر كوه 
ومع مالديم من العم والتقى خافوا الفتنة بعث سلالة نميه وخلمفته على أمته 
في عصره المبشسر بالسلامة والنجاة من اقتدى مثله وبأذياله تعلق »بدلالة قوله علمه 
السلام « أهل بيت كسفيئة نوح من ركب فيها نحا ومن تخلف عنها غرق » ألا 
وهو حافظ العصر وقطبه وخلاصة الدهر وفجره شيخ الاسلام وخاتمة الأعلاء 
انسان عين الوجود وبدر السءود المتبرك به شرق وغربا والمتخذ حيه وسبلة 
وقرباً ذو المناقب الفخيمة الذي تضدتى عن حملها الدفاتر ويعجز عن ضبطها كل 
بليغ ماهر » “معني الزمات على الاتيان بمثله ومحنت الحالفين بظهور شيهه كا قبل : 


حلف الزمان للأتين مثله إن الزمان بثك لمخمل 


استاذنا الأعظم وملاذنا الأكرم وولي نعمتعا الأفخم أبو المكارم فيض الفتح 
القدومي سبدي وهولاي سيد جمد بن على السنومي الخطابي الآدريسي رضي الله 
عنه وارضاه وجعل الجئة منزله ومدُواه وجعلنا ممن أحمه وولاه تحجرمة نسه 
ومصطفاه عفد و كرم وعظم . فحمث سسقت له من الله سابقة السعادة وخص 
من بين أقرانه بالفضل والسيادة وتوجه بتاج الجد والمهابة وأسرى به لسماء 
العرفان وراثة لجده سيد ولد عدناتن فأخلم عليه خلع الرضوات وأسرى به لسماء 
العرفان وأكرمه بلطايف الإحسان وأتاه الآذن الجازءفي إرشاد الأنام وأخذ منه 
العبد والمثاق فى ذلك وأخاف على نفسه من إصابة الفتلة إن م يسلك تلك 
المسالك فلم يسمه إلا المبادرة لأمرالحكم العلم . قالعزمن قائل : فليحذر الدين 
يخالفون عن أمره أن تصمبهم فتنة أو يصمبهم عذاب ألم . فقام رضي ألله عنه 
مشمراً عن ساق الجد لتبليغ ما عبد إليه وتعلم العباد منعلوم مالديه وإبقاظهم 
من الغفلات وانقاذهم من الحفر النارية والورطات لسبل السلامة والخيرات » 
فارتكب الأخطار وكايد مشاق الأسفار لأجل إصلاح البلاه والعباد وارشادهم 
إلى طرق السداد والرشاد فلم يركن إلى ما فمه راحته وهناه إيثاراً لطاعة مولاه 
على هواه فصار محدد معام الدبن ويحمى آثر سيد المرسلين حيث ما حل »© كأنه 


في تعمير المقاعالمرتة والقفار الخالية ود قإذ هطل فكفل رضي اشعنه الملةالاسلامية 
بعدتستمباونشرأعلام الحشفية بعدانطوانهافتجددت نحمداللهالطريقة المحمدية والسيرة 
الأحمدية بعد انطياس آثارها وخمو أنوارها في جميم الأقطار . وطلعت شمس 
هديه فى عماء العقول فاضمحلت الاغيار » وشاع ذكره فى الآفاق ششوع الشمس 
رابعة النبار» وخلف فى غالب الأقطار سما الحرمين الشسريفين وغيرهما من القرى 
والمدن والأمصار من ينوب في إيصال الخير إلى أمة الني الختار بتعلم الكتاب 
والسأن والآثار» فاما نتجز الأمر الموعود ونقذ الأجل الحدود نؤل به رسول سمده 
ومولاه وعلٍ انه لا بد من الاجابة للقاه . والحال انه رضي الله عنه توالت عليه 
فموض تحلمات الأحسن من فيض مواهب الامتنان وامتزج المال بالجلال من 
عظم سطوات تحلى ذات الملك المتعال » مصحويا بالتأسد والرعأية والتسديد 
وكثرت الآلام بفيوض رضوان اللملك العلام آوى إلى كبف الامتثال للآءر 
بالوصمة فى ذلك وان كان دأبه ذلك ول بزل عليه ولا يزال وهو قوله علمهالسلاء : 
ما حى أمرىء مسلم له شيء يوصي به سيت للتين إلا ووصمة مكدوبة عنده ©) 
فبرول لنيل سره وأوصى جيسع مريديه وآله ومن تعلق بأذباله بالاشتفال 
بكتاب الله وسنة رسرله ملاع وآله وأصحايه 6 والعمل بها فى الجليل والحقير 
والقلل والكثير » وملازمة التقوى والديانة والمثايرة على العمادة وحفظ المروءة 
والصانة والاخلاص في كل الأعمال والتجافي عن اتباع الهوى وسىء الخصال. 
قال رضي الله عنه : لا شيء أوصي عليه لهم عندي من ذلك *2 فهو عين مطلبى 
ومأربى وهقصدى ومرعوبى وديدبى ق حر كت وسكني وم أزل عليه قْ لبوهميى 
وأمسي ولا أزال عليه إلىحاول رمسي متمثلاٌ بلسان حاله وقاله يقول الشاعر : 


أهم بسعدى ما حبيت وإن أمت أوكل سعدى من م بها بعدي 


راضيا رذي الله عله يجريار:. الأقدار سارحاً في يحار الرضا فى كل جره من 
أجزاء الليل والنبار متلذذأ بذلك غايبا عن الشعور لآلام الى هنالك متمثلة 
بقول الآخر : 


ا 


أمن بشرنفى بقرب لقلاء أعطبه من قرط السرور رداء 


جزاه الله عنا وعن كافة أمة النى خيراً . 


اللبم روح روححة وقدس سيره ونور ضرنحة وطيب مضحعة وعطر شعره 
وأعل درجته وضعف حسناته وكثر مثوبته . اللبم افض عليه من برك ولطفك 
وحودك وكرمكوانعامك و رحمة كو إحسانكوامتنانكوافتحعليه أبواب جنانك 
وأنزله فى سرادقات عزك وحضائر قدسك وزواءا أنسك مع الذين أنعمت علمهم 
من النيين والصديقين والشبداء وانصاحين . ونسألك اللهم الوسيلة العظمى سيدنا 
عمد ملا أن تممل ثواب ما قرأنه وبركة ما تلوناه في صحيفته » وتدخل ذلك 
علمه بالروح والرحان ولالمغفرة والرضوان »6 واجعله بزيادة الرضا منك عليه . 
وأن تجعل تأبد الدين وتمامه على لسان وبد مله الطاهر وفرعه 'لزاهر وارثه 
المأهر» سمدي ومولاي السك هن الممدي وصدوةالمايف ودشقيقه سدىي ومولاىي 
السند همد الشريف © ونجير بيبا صدع الدين ودلم مهما شعث المسامين ويصلح مها 
أقفمدة الاتباع والمريدين أنه ول دلك والقادر عله . وارض اللهم عن شيخه 
وشبخ شرخه وكافة مشائخه وآبائه واجداده وكافة الأرلياء من عيادك وزدهم 
شرفاً وتعظساً . اللهم انا وقفنا بباهم متوسلين يهم إلك في قضاء حاجاتنا 
ومهاتنا وانجاح طلبتنا و كفاية الشياطين من الحن والإنس ... وإزالة الخن عنما 
وحصول المنن »> وكفأية اذية الظالمين والمتمردين والمعاندين واخْمم مخائمة الخصير 
آجالنا فلا تخسنا من نمل ما نرجوه ونؤمله ولا تردنا صفر المد واتجز أمالنافاقبل 
جيم مسائلنا واجعلنا محفوظين بيركتهم ملحوظين يعنايتهم مكتوبين في 
دبوان عبادك اتصاطين الذين لاا خوف علمبم ولاهم يحزنون . واغفر لنا واوالدينا 
ولمشايحنا ولإخواننا ولكل من حضر مجلسنا وأمن على دعائنا ولكل من أحسن 
إلمنا وللمؤمنين والمؤمنات انك مجسب الدعوات . ربنا تقبل منا انك أنت 
السميع العلم . ربنا آقنا ق الدنا <سنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . 
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تمعل في قلوبنا غلا لذن آمنوا 
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ربنا انك رؤوف رحم . رينا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير . 
وصل اللبم على عين فخر الخقائق الوجودية المطلقة اللاهوتية ومنبع الدقائق 
اللطيفة المفيدة الناسوتية سورة امال ومطلع الجبال حلى الألوهية وسر اطلاق 
الأحدية عرش الاستواء الذات وجه اسن الصفات مزيل برقع حجاب ظامات 
اللس بطلءة مس حقيقة كنه ذات الأنفس عن وجه تحليات الال الإلهي 
الأقدس كتاب مسطور جمع أحدية الذات الحق في رق منشور تحليات الشؤون 
الإهمة المسمى كثرة صورها بالحتى جانب طور الحقائق الروحية الأيمن المكل منه 
مومى النفس بأنا الله لاإله إلا أناى حضرة القدس با كامل الذات يا جميل الصفات 
ا منتهى الغايات با نور الحق يا سراج العال يا مد يا أحمد يا أبا القاسم جل كلك 
أن يعبر عنه لسان وعز جمالك أن يكون مدرك الإنسان وتعاظم حنانك أرى 

يخطر في جتان صلى الله سبحانة عليك يا رمول الله با محلى الكالات الأشة 
الأعظم . اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وذريته يكال أحدية ذاتك 
وصفاتك وصل على جميع الأنباء والمرسلين والملائكة والمقربين واحثشسرتا معبم 
!ا أرحم الراحمين حمين . اللبم اجعلنا من المستسامين إلبك الو اقفين بين يديك الداتمينفي 
طاعتك وطاعة رسولك اللبم إن كنت لنا قبل أن تكون لأنفسنا فكن لنا بعد 
وجودنا كما كنت قبل وجودتاو !بسنا ملاس لطفكو أقبل عليئا يحنانك وعطفك 
وأخرج ظامات التدبير من قلوبنا وأشسرى علينا نور التفوبض في أسرارنا وأشهدن 
حسن اخششارك لنا حق يكون ما تقضله فمنا وتختاره أحب المنا مما تختاره 
لأنفسنا . اللبم ما تفضلت علينا يحودك وكرمك وإحساتك بالإيمان بك ويرسلك 
وبمعرفة هذا السبد العظم وصحبته والدخول تحت ولاية نظره وحجره فأقم 
علينا ذلك برضاك الأ كير الدى لا سخط بعده ويقذاك اتام الدى لا فقر بعده 
وبعزك الدائم الذي لا ذل بعده وكن لنا ولإخواننا حيث ما كنا وحيث ما 
حلوا واعفر لنا وهم ولوالدينا ووالدهم و بسع المسامين وانصر ولاة الأمر من 
المسامين واهدة وإياهم لاتماع سند المرسلين واجمل دائرة السوء على اعدائك 
الكافرين وأنصر جوش المسامين وعسا در الموحد.ن عليهم أ خير الناصرين 


5 


سحدان ربك رب العزة عمايصفون وسلام على المرسلين والمد لله رب العالمين»1. 

وتقمدى من هذه الكامة نظرة اتباع ابن الستوسي إلنه » فبو - 5 رأوه - 
مرشد أرسل الله لإرشاد الأنام في عصر استد فيه الفساد والجبل والفتون» ويجدد 
لعالم الدين م يأل جبدأ في القمام بدوره فنشر دعوته في القرى والأمصار وترك 
من ينوب عنه فى إيصال الخير إلى الناس .وقد جاءوهو مزنسل الرسول ليدعو إلى 
التمسك بالكتاب وسنة الرسول . 

ومكننا أن نلاحظ من حديث ابن بركة عن القرن الثالث عشمر سُعور الناس 
بفساد العصر وخوفبم من فتنة وتطلعهم لمرشد يأخذ بأبديم إلى سواء السبيل . 
كا دستيين لنامن حديثه عنوصمة ابن السذوسي الأساس الذي قامتعليهالحركةوهو 
الاغتغال بكتاب الله وسنة الرسول . وبيدو من الدعاء لولديه جمد المبدي وحمد 
السريف أن الاتباع نظروا هما باعشارهما معقد الآمال في اهام العمل الدي 
بدأه أبوه) : 


٠ المخطوط‎ ١ أحمد الشريف‎ ٠ 


١ "84‏ لس الحركة السئوسية ه ه » 


لفهم الحركة السةوسية ينبغي علينا قبم أفكار ابن السذوسي . والسئوسية 
تتألف من شقين : الفكرة والطريقة ؛ وكلاهما نابم من شخصيته . 


ولقد ألف ابن السنوسي عدداً من الكتب ضمنها آراءه في عدد من المواضيم» 
ودراسة هذه الحكتب تفيدنا في معرفة أفكاره وفبمها . وهذا ضروري لفهم 
الحر كة السنوسمة . 
كتبه 

لا نستطسع أن نحصر بدقة عدد الكتب التى ألفها ابن السنوسي » ذلك أن 
بعضاً منها طبع » وبعضا آخر لابزال مخطوطأ » كا أن بعضها الثالث فقد . وإن 
من المهم جمع هذه الكتب وحصرها لأخذ فكرة دقيقة عن صاحب الدعوة 
السنوممة . وقد قام الد كتور حمد عبد اهادي شعيرة بإجراء نحث عن « سيرة 
السنومي الكيير وفقد المصادر 6''' تناول فمه صر مؤلفاته فخطا فى ذلك 
خطوة كييرة » نستشعر فائدتها عند ملاحظة اضطراب مؤرخي السنوسة فى 
ذكر الكتب التى ألفبا ابن السنوسي . فزيادة يذكر أن « السنوسي الكبير 
كتب تسعة كتب أحدها كان دُعراً .»''' وبذكر الأشبب لان الستوسى تمانية 
كتب مطبوعة وتسعة لم تطيم . "ا اما شكري فمذكر اسماء خمسة كتب 
مطبوعة وثلاثة لم تطبع . ”؟' وهذه الأعداد الثلاثة التى وردت تقل كثيراً عن 


, ١هو نشير البحث في مجلة كلية الآداب في اللامعة الليسة المحك الارل ص‎ ١ 
٠. ؟ زأدة ص ملا‎ 

+ الاشبب» السةومي الكبير ١م‏ . 

غ -شكري ص ١ج.‏ 


موس 


العدد الذي أورده اسماعيل باشا البغدادي في كتابه « هدية العارفين فى اسعاء 
كتاب ورسالة ذكر اسماءها . 2١١‏ وهذا الاختّلاف بين الأعداد الثلاثة الأولى 
وبين العدد الأخير ناجم عن ضياع عدد من !لؤلفات أثناء هجوم الإيطاليين على 
الكفرة ونتمحة لاحتراق المكتبة في ملوى.''' وقد بدأ الملك ادريس حفيد ابن 
السنومي بطمع الكتب التي وفعت فى بده من تاليف حده سنة « “568 . 
حصرهاأ 
وعلى أية حال فإن الكتب المطموعة من مؤلفات ابن السنوسى هى : 
-١‏ كتاب المسائل العشير المسمى دغمة المقاصد فى خلاصة الراصد . 
عطبعة المعاهد بالقاهرة : آخر موس 
؟ - السلسممل المعين فى الطرائق الأربعين . وهو بهامش الكتاب السابق . 
+« - إنقاظ الوسنان فى العمل بالحديث والقرآن . 
الطبعة الأولى باهمم؟ - غ9١‏ مطبعة ححازي القاهرة . 


4 - المنهل الروي الرائتق في أسانيد العلم وأصول الطرائق . 
الطبعة الآرلى نم١‏ - 1م194 مطبعة ححازي القاهرة . 


ه - الدرر السئمة فى أخمار السلالة الادريسة . 


الطمعة الأولى ١484‏ . مطمعة الشماب القاهرة . 
الطمعة الثانة 1# . 5 1 . 


١-اتنظر‏ احلن الثانى من الكثاب ص ...هاه 

؟ - تحدثنا في هامشص" ١ ١‏ الفصل الثانى عنكيفية نقدان أكثر أجزاء المكتبة . وقد ذكر 
الملك أن ما وقع في يده من كتب جده وقع بءضه صدفة . كا مألته عن رأبه في العدد 
الذي أررده البمغدادي فقال إثه كبير . 


؟ - رسالة أأسلمسلاات العشرة قي الأحاديث الشموية 
ه٠١‏ مطعة الشساب القاهرة . 
الطمعة الأرلى ١4‏ مطمعة الشساب القاهرة . 
م - شفاء الصدر بأري المسائل العشير '' (الآرى : العسل ) 
و1 المطمعة المحمودية القاهرة 
أما الكتب التي ل تطبع وورد لها ذكر فيالكتب المطبوعة مما بيو كد وجودها 
نبي ' 

١‏ - الشموس الشارقة فى أساند ش.وخنا المغاربة والمشارقة . ورد ذكره ى 
« المنبل الروي » صفحة * ويسممه ابن السنوسي « فهرستنا الكبرى». 
وورددكثره أيضا فى هدية العار فين مت اسم « الشموس الشارقة في 
تراجم مشامخي المغاربة والمشارقة . » 

؟ - البدور السافرة فى عوالى الأساند الفاخرة . ورد ذكره فى (1 
صفحة (؟) وهو فبرسة صغرى منتخية من الكميرة . وورد فى هد 
العارفين بعنوان « المدور السافرة فى اختصار الشموس الشارقة . 

م ل الككواكب الدرية في أوائل الكتب الأثرية . ورد ذكره فى «المتبل » 
صفحة ا . ووردق هدية العارقين بنفس العثوار:_ جردا من «ال 
التعريف 6». وهو كناب يتناول ذ كر الككتب التي درسها ابن السنوسي 
« المنبل » باعتاره سار على نمحه فى تأللفه ». 

1 سوابغ الآيد بمرويات أبى زدد : ورت ذكره فى ١‏ المنبل » وق هدية 


١‏ - كل هذه الكتب ذكرها الاشبب في السنوسي الكبير ص ١م ٠‏ وذكر الدكتور شميرة 
ستة منلياأءص ٠.١557‏ 


١9‏ سه 


وبورد الأشبب بالاضافة الى ثللاثه من هذه الكتب ( لا يذكر الكوا كب 
الدرية ) اسماء كتب أخرى ل تطيع رهي : 
ه - رسالة جامعة فى أقوال السئن وأفعالها . وهى منظومة وتوجد ‏ كما 
يقول الأشبب ‏ يمكتبة الملك . ولا برد لها ذكر فى « هدية العارفين». 
5 - هداية الوسملة في اتباع صاحب الوسملة . وهي منظومة وتوجد يمككئية 
الملك . وقد وردت قى ه هدية العأرفين » . 
- طواعن الأسنة في طاءني أهل السئة. ويذكر الأشهب أنه ل يقف عليه 
وإنما دستدل وحوده بورود ذكره فى أحد كتايات ابن السنوسي وعلى 
ألسنة كثير من الاخوان . ولا برد له ذكر فى ١‏ هدية العارفين » : 
م - رسالة شاملة في مسألتي القبض والتقليد . ويقول الأشهب انها موجودة 
عكتية الملك . ولا ترد فى « هدية العارفين » . 
- رسالة السلوك . ويقول الأشبب : انبا موجودة يمكتية الملك . وترد 
ف هدية العمارفين بعنوان « منظومة السلوك .. » . 
٠‏ - شذور الذهب في بحض محققى النسب . يقول الأشهب أن موضوعه 
تاريخ أس_ لافه , ولا يذكر أبن رآه . ولا برد له ذكرق هدية 
العار فين , ١١‏ 
وبالاضافة إلى هذهالكتب كليا بورد صاحب «هدية العارفين» أممامعدداآخر 
بنسمه لابن الستوسي . وعداون الكتب التى بذ كرها بالاضافة الى السابقة هي : 
؟ - اشسراق الشموس السنة القمنية على تراك اعتراضات الاربعمنية . 


-١‏ الأشهب»: السئوسي الكبير ؟مء 9م. 


ومو - 


- ا 
بغمة السول فى الاحتباد والعمل بأحاديث الرسول . 
تحف الحاضرة في آداب التفبم والتفهم والمناظرة . 

؟- تحف المشفة المشتملة على زبهمة ماالجهايذة بعض مذهب الإمام أبي 

حشفة ( هكذا ) . 

- التحف الشريفة فى أوائل مشاهير الامبات الجديشة . 

م - رسالة الفلاح في الفح والنجاح . 

- رحانة الحبوب في عمل السطوح والجبوب . 

. سيف النصر والتوفيى وعاية السلوك والتحقمق‎ - ٠ 

. فحم الأكباد في مواد الاجتباد‎ - ١ 

- قرة عين أهل الصفا في صلوات المصطفى . 

لواممم الخذلان على من لا يعمل بالقرآن . 

4 - كتاب عصمة الرسل . 

6 - مجموع مسائيد الإمام أبىي حسشفة . 

5 - مختصر بفية الطلاب في عل الانساب . 

ب ختصر مسدد الإمام أحمد . 

م - محتصر المواهب البارية . 

و - الأصوامة فى العمل بالكتاب والسنة 

. مفتاح الجفر الكيير‎ ٠ 

. -المواهب السرية ف م: منتقى الأوضاع الحرفة‎ ١ 

79 س نز هة الجنات فى أوصاف مفسر القرآن . 

عم - رسائل فيختم الكتب الستة ومسند الإام مالك والشافعي وشرح 


1 


المسماة في ائثني عشر عم وغير ذلك . 


١‏ هدية العارفين ص ٠. ٠‏ © المحل الثالى ٠‏ مجلة كلمة الآداي ص 5ه 5 عء 


سا - 


وهكذا يكون المجموع أكثر من أربعة واربعين ما بين كتاب ورسالة» إذا 
صحت نسبة الكتب التي وردت فى هدية العارفين إلى ابن السنوسي . وحن لا 
نسشعد وحود مث لهذا لعدد لأحوالي نصفه موجود فعلآوطيع بعضه“أما الباق 
فعناويتها توحي بالعلاقه بينها وبين الأولى . كا أن معرفتنا بنشاط ابن السنومي 
فى التأليف و كتابة الحتصرات تجعلنا نرجح نسبة هذا العدد من الكتب النه . 


مواضيعها 


ثملت هذه المؤافات عدداً من المواضيم » واو أننا حاولنا تصتفها لرأيما 

أن أكثرها بتناول ساحث فقبية وصوفية » وهذا يتفق مع شخصية ابن 
السنومى التي أبرز ما فمبا الجانان الفقبى والصوقي , كا أن فما كتاباً او كتابين 
بتناولان مواضسم تاريخية . ويظبر من عنوان احدى الرسائل أن موضوعبا في 
الراضات وهى التى عنوانها و ريحانة الحبوب في عمل السطوح والجبوب 4. وقد 
مر معنا أن ابن السئوسي درس الرياضيات في فاس كا أنه علمها للاخوان » وكان 
احمد الريفي من المتضلمين منبا ‏ كما ينقل ارسلان عن احمد الشريف ‏ . وبين 
الكتب عدد لا بأس به يتناول مواضيم دينية مختلفة كآداب التفهم والمنا 
ومختصرات لكتب أمّة المذاهب . وبلاحظ فى هذه الكتب أن بعضها يتشابه 
الى درجة كميرة حت بمحكن ورجود خمسة منبا تتناول موضوعاً واحدأ » كا هو 
الحال فى فبرسته الكبرى « الشموس الشارقة » ثم مختصرها « البدور السافرة ؛ 

كم « سوايم الأبد » ثم « المنبل الرائق » ثم والكوا كب الدرية » . والمؤلف 
نفسه يشير الى هذا التشابه » الذي نلاحظ مثله كثيرأ فيا كته مؤلفو ذلك 
القرن من الممين . ولعل لأسلوب ابن السنوسي التعليمي وتدريسه لعسده من 
الطلاب علاقة فى دفعه لكتابة احختصرات . وعلى أبة حال فإن هذا التشابه 
ددفمنا الى الا كتفاء باخشسار نماذج من تأليفه تتذاول المواضيع ااتي محثها لتأخذ 


فكرة شاملة عنها . 


باس 


المنبل الروي الرانق في أسانيد العلوم وأصول الطرائق 

عنوان هذا الكتاب يشي بموضوعه > قهو مرجع لأسانيد العلوم التي أخذها 
المؤلف عن أشهر علماء عصره وأجيز فبها ثم در”سها لطلابه وأجازهم قبا » 
ومرجع للطرق الصوفية الي درسها ممع ذكر تسلسل العاماء الذين عاموه اياها 
وربطهم بمن سبقهم حتى نهاية السلسلة . 

يقول ابن السنومي في أول كتايه يعد امد ه أما بعد : فقد وقم الاجمّاع 
في بعض ما قدار لنا من الر"حل حال الترحال من محل إلى محلل مجماعة وافرة 
وعصابة فاخرة دوي علوم زاخرة وخم عاطرة ة» فككم فيبا من جهابذة تجار بر 
وأئمة نقد فائتى التحار بر ما بين مريد السلوك الى عرفان مالك الملوك © وهريد 
الأخذ والاجازة رائم التبرك بأسانيد من أجازه » في أقطار واسعة برحابها 
الشاسعة منبسم زمر بنواحى الأعراض وأطراف الخريد وآخرون يطرابلس 
الغرب وآخروت مراسلون من تونس وما حواليها من البلاد .. وآخرون بالمممور 
من زوايا برقة القافرة وآخرون بالمعض من كور مصر القاهرةٌ .. فحصلت سئنا 
وبين من أمكن الاجتّاع يه منهم المؤاخاة الأكيدة والخلة السديدة مع تواتر 
المزاورات ولذيذ الحاورات .. فتشوقت اذ ذاك انفسهم الزكية .. إلى الأخذ 
والإجازة بما لما من القوانين المستحازة فطلبوا لدلك من هذا العمد الحقير .. 
الإحازة والاخبار يجحمبيع مروياته ... فاستخرت الله تعالى واجزتهم 
تجمسعما يصح لي وعنى روايته » وما حصل لى والماسة لله تحقمقه 
ودرايته ... وأحزت ؟ أ #خصيز ... بالشرط العتير 
عند أهل الآثر .. » ثم يذكر أبن السئوسي انه احال الأسائمد لرواياته 
على الفبارس الأربعين التي وصلت البه من اساتذته » وانه لعدم تيسر الاطلاع في 
وقت تألبفه على تلك الفبارس رأى أن يفصل لهم خصوصا] وأنه كان على جناح 
سفر ٠‏ ثم يقول : « أخذت ما اشتهر تعاطمه من كتب المنقول والمعقول. . عن 
أئمة عظام . .. هنهم مغاربة ومنهم مشارقة » وببين أنه ذكر اسماءم في كتب 
أخرى له ٠‏ لم حدثنا عن مخطط كتابه « الكوا كب الدربة » والفصول الي 


خم ١‏ ب 


احتواها » وأنه حذا حذو ذلك الكتاب فى كتابه هذا. ويعد ذالكُ يبدأ برواية 
الأساتيد . ١١١‏ 


ودشتمل الكتاب عدا المقدمة والخاتمة على اثنى عشير باب » يشتمل الأول على 
روايات أساند كتب الأمْة المثرة » والثاني على بعض مشاهير السأن العشمر » 
فشامير المسانيد المشر فبعض مشاهير الصحاح الزائدة علىالستة» فيعض مشاهير 
لمعاجم ‏ فبعض مشاديد تدر اد ت> فعض مشاهير كنتب الأحكام » فبعض مشاهير 

: كتنب السير والشبائل »2 فبعص التفاسير الأثرية والتأويلة. أما الخاعة فمن أربعين 
طربقا صوفيا . وهو بل كر ان الأبواب التسعة الأولى استوفت ما ينف علىمائة 
كتاب من مشاهير كتب الحديث » وانه أغفل ذكر نحو من ماية وخمسين أخرى 
فى المابين الثاليين خوف الاملال . 

سمنا من هذا الكتاب أنه يعطيئا فكرة واضحة عن العلوم التي درسها ابن 
السنوسي » والطرق التي 0 الذي بن أخذ عنوم في الحالين . 
ءاي ان ليمك الا ين . كا فظبر جلما أن دراه 

0 بن حديثه في القدمة ا العاوم قام بتدريسها في 


مأ ا اج حماته من قمامه لسريس في طتلف تلك البلا . 


الدرر السنية في أخبار السلالة الادريسية 
ألف ابن السنوسي هذا الكتاب في التاريخ ؛ بالاضافة الى الكتب الى ألفبا 
عن العلوم التي درسها والعلماء الذين أخل عنهم والتى يمكن اعتمارها من الكتب 
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التارمخية » ولا نحد فى قائمة كته كتاباً آخر عائله . وقد يكون لكاب 
د مختصر بفية الطلاب في عل الأنساب » علاقة بالتاريخ . 


موضوع هذا الكتاب هو تاريخ ملوك الادارسة الذين حكوا المغرب والدول 
التي أقاموها . وفي مقدمته يتحدث ابن السنومي عن فضل عل التاريخ المشتمل 
على عم الانساب ويورد أةوال العاماء والمؤرخين في هذا الصدد مبيئا أهة معرفة 
النسب ذلك أن معرفة النسب ضسرورية لاختبار الإمام » 5 أن للنسب اعتمارا 
حتى في الزواج عند الشافصة . ثم يذ كر اسماء بعض من صنفوا في عم الانساب 
من العاماء » ويذكر ما ورد في الأثر عن عل التاريخ وفضل كتابته » ونامس 
عنده احتراما لأهل البيت الذين يدور الحديث في الكتاب عن بعضهم . وهو 
يقول عن كتابه « كيذه الرسالة الموضوعة في نبذة سرية من أحوال بنى صاحب 
الرسالة ذوي الفضل والخلالة والعلا حائزي قصب السبق فى كل ملا المسمى 
بالدرر السنية فيأخمار السلالة الادريسمة وما في كبا من السادات العلوية من له 
ولاية ودولة في الأقطار المغربمة.» وبين محتويات الرسالة « مشتملة » على مقدمة 
وست دول . الدولة الأولى الفاسية وما في ايالتها . الدولة الثانة التاسسانمة 
وهافىي نواحمها . الدولة الثالثة الغمارية و مافى حكمبا . الدولة الرابعة 
السبئية وما في حكمها . الدولة الخامسة الالدلسة ومافى حكمبا . الدولة 
السادسة الصحراوية وما فى حكبا . وسترى لكل واحدة بان شافيا على ما 
عند صاحب القرطاس واافرب ومان العبر لابن خلدور:_. التونسي ومافي 
سلامل الفصول لابن خلدوت التامسانى وما عمدة الطالب لابن عنة . » 


ويتولى ابن السنومي بعد ذلك سرد أخبار هذه الدول ويتطرق لفتح 
العرب للمغرب وكمفية قدوم ادريس الأكبر البه . ثم مختم حديثه بذكر اسماء 
حكام المسامين من عبد الراشدين حى المائة الثانية عشسرة . 

ولاعجب أن تم ابن السنوسي بتاريخ الادارسة ويدونه » ولقد ذكرة ان 
من العو امل الى أثرت عله كونه من سلالتهم , وحن ناسن عن ده ق مقدمة 


ام ؤؤ مس 


كناب اعتقاداً بوحوب كون الآ عن قردش حسث بورد كلام الماوردى 2 
الأحتكام السلطانية إذ يقول : و حتكى أن الاجباع على كون الإهام قرشياً ثم 
قال ولا اعتبار بضرار حمث شاع فجورها في جميع الناس . » '٠١‏ كي نامس 
عنده احتراما لآل الست الذين ينتسب المهم ٠.‏ ونستطسع أن نستدل من كتايه 
هذا أنه كان لا برى شرعمة الخلافة العثانية ولو انه الظروف المحبطة بالمسامين 
آنذاك رأى ضرورة السكوت عن هذا الأمر وتحنب الاحتكاك بالسلطة 
العمانية . 

أسلوب أبن السنوسى فى كتايه هذا يماثل أساليب مؤرخي المسامين عامة . 
وهو فنه يقوم بالسرد دون التحليل والتعليل . . ومادة الكتاب تدل على غزارة 
اطلاع ابن السنوسي . وقد ذكر شكري أن لهذا الكتاب قيمة كبيرة في تاريخ 
الامارة السنوسسة لأنه يتضمن تاريخ السلالة المنقسمة لقريش ١‏ والأحق 
بالخلافة . 


السلسبيل المعين في الطر انق الأر بعين 

بقول ابن السنوسي في خطبة الكتاب مسن سيب تأليفه « وبعد ققد حصل 
لنا ولله احمد التئام بأئمة اعلام وجمابذة من أهل الله فخام » ووصل الينا من 
طرائقهم أخذأ واحازة عدة وافرة وحملة متكائرة ذكرة كلها أو جلبا في 
غهر سسسنا الشموس الشارقة ومحختصرها المدور السافرة مع ما وصل من العاوم 
المنا وصحت روابته لدينا» ثم بدا بي أن أتسخب من تلك الطرائق أربمين سوية 
وأغردها برسالة مسنة لأسانيدها السنية لتكون قريبة المنال . ولدلك متها 
السلسبسل الممين في الطرائق الأربعين » وأذكر كمفيتها وما يتعلق ها لأن حك 
تلقينالذ كر وأخذالعهبد ولبس الخرقة حك الحديث الشريف الصحمح».''م يتبين 
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لنا أيض) أن موضوع الكتاب هو هذه الطرق الصوفية الاربعين وما يتعلى بها 
من تقالدد . ويبدأ المؤلف حديثه بمقدمة ثم يقبعها بالكلام عن الطرى واحدة 
واحدة ٠‏ وتتضح لنا من خلال حديثه آراؤه الصوفية . 


فيو بذ كر فق المقدمة أن الطرق الى اه كثيرة وريما ده.ى ث أنفاس الخلانى 
ولكنها في القيقة واحدة إذ مطاوب الكل ٠‏ وني رأيه ه أن الأخذ عن 
الأرار .» )١١‏ وبين أن اللكتاب هو ملخص زبدة رسالة شب خ مشايخه 
العحدمي مع إضافة من عنده ]ك0 


أول هذه الطرق « المحمدية » ومدئاها كا يقول ابن السئومي « على متابعة 
السنة في الأقوال والأحوال والاشتغال بالصلاة على النني في عموم الأوقات. 2" 
ونفهم من كلامه أنه برى ضرورة وجود الشيخ ساعد الفرد على التخلص من 
آفات النفس كالراء والعحب ©» وبدون هذا الوجود تصصح الطريقة صعبة . ثم 
بورد اسعاء بعض الكتب المؤلفة في السيرة ومن انفعها ‏ فى رأيه - للمريد كتاب 
و كفاية المردد وخلمة العبيد ؛ للحرومي وكتب الغزالي د الى هي المرهم الشاي 
لجريح الأهواء . '؟' والطريق الذي يحب أن يسلكه المريد لمتدرج في مراتب 


٠ * ب السلسميدل ص‎ ١ 

؟ ل جاء فى دائرة المعارف الإسلامية عن السلسميل المعين ما بلى «وهذا الصنف هو أغرب 
مصنفأته كلبا فسسها سوق الروايات التي اشتمل عليبا مصنقه مما يقهم انه تلقاها شفاها 
اذا به نعترف أه نقليا عن الرسالة لحسن عحصمي التىحا كاها سيدي مرتضى الزبيدي 
في رسااته عقد اجمال . ونجد الفصل المكتوب عن ذكر الخلاجية متقولا حرفا يحرف 
في آداب ب الذكر لأنبى سعمد القادري الذي كتب في الهند عام او ٠لزةش‏ . مما وحمي 
بوحود مصدر مشترك اخذ عته الكاتمان ولعل هذا المصدر هو الادرا كات ن للأمدي 
الشناوي - ص ١5١١أ.‏ 

ب الملسييل ص ؟ . 

ع السلسيمل » ص مم ٠‏ 


- 1945 


السلوك هوان بصحح عقيدته اول وأن لا يقدم على فعل شيء حت بعل حكي الله 
فيه فيتعلم ما يحتاج اليه من الفقه على أحد المذاهب الأربعة ثم يتوجه إلى تزكمة 
النفس وتهذيب الاخلاق وتصفية القلب وتنقبة السر. ومن أسباب حدوث ذلك 
طيب المطعم وسماع احاديث الترغيب والترهيب . ثم ليشتغل المريد بالأعمال 
المسرعة به إلى حضرة الفلاح والفوز بالكدال كالصلاة على ال_بى . ويسهب 
المؤلف في الحديث عن فضل الصلاة على الني فالمداومة علمها مع استحضار محبة 
الي تحلى القلب وتصفي السر حتى أن عدداً منالمشائخ كانوا يشتغلون بهذه الصلاة 
حتى صاروا يأخذون عن الني وبرونه بقظة » وهو ينقل عن أحدم أبي البقاء 
المئى أنه أدرك الشبخ الامام أحمد الدجاني , فأخبرنى أنه قرأ القرآت على المى 
(ص) هناما ويقظة » .وختم المؤلف حديثهعن هذه الطريقة بذ كر بعض ادعمتبا 
وإثبات سلسلة السند الى أخذها عنبا . 


الطريقة الصوفمة عنداين السنومي وغيره من المتصوفة وسملة للارتفاع بالنفس 
ومغاامة شبواتها الفاسدة . ومن حديثه عن الطريق الذي جب أن دسلكه المريد 
لمتدرج في مراتب السلوك نلاحظ أنه يحدد خطوات مناسءة كتصحيم العقبدة » 
والتفقه وتزكية النفس »> 5 بلاحظ عنده اهتام كثير بالصلاة على النى (ص) . 
ولقد سسب التطرف عند بعض الصوفة اتحرافات كثيرة . وموقفان السنومي 
من هذه الانحرافات يتضح من نقده لمعضها . ففي حديثه عن الطريقة الثانية 
« الصديقية » يقول بعد ذكر ادعمتها وسندها منمهاهدخل الغلط في الأخلاق على 
جماعة من هذه الطائفة وذلك من قلة معرفتهم بالأحوال واتباعهم حظوظ النفس 
ولكونهم ل يتأدبوا ببن يروضهم ويخرجهممن الرعونات ويجرعبم المرارات ويد هم 
على المناهج الرضية في علاج عبوب النفس وطريق دواما تمثلهم مكل من يدخل 
بيتأ مظاماً بلاسراجإلامن أراد الله هدايته حذب عنايته فالله هو الولي الحيد''' ». 


- السلسسل عه . 


سا 


وف حديثه عن الطريقة « السهروردية » يقول عن المننت.ين إلمها و إلى الطريقة 
د الحاتمية »:«والقالب على المنقسينإلى هذه الطريقة والتى قبلهاا مود مم الأحوال 
والوقوف مع التعريف حتى أن طائفة منهم تسمى المطاوعة سد على كثير منهم 
اب السلوك إلى حضرات الأكملة وححبوا بالتجليات الصورية .. بل ابتلي 
بعضهم بالتعلق بالشاهد وهو الحدث الحسن الوجه . . ولا شك أن هذه طريقة 
خطر ومزلة قدم ١١.‏ ويتعرض !رنالسنومي إلى اتمحرافات أخرى وللكنه يحاول 
تعللبا ويذكر حكمبا . من ذلك انه يذكر فى حديثه عن الملامئية انهم مخشون 
الرياء لدلك يقعلون ما ينفر الناس مهم « تمنهم من يرتكب بعض الحر ما تالتي هي 
أخف ضررأ من العجب .. ومنهم من ينفر الخلق عنه بالتظاهر بالجنون .. جرياً 
على قاعدة من ابتلى سلمتين فليرتكب أخفها » ''؟ . ويعلق على ذلك بة_وله : 
ولا يندفي الانكار على هؤلاء وإن كان لا يقتدى بهم في هذا الأمر فقط لبعد 
مراميهم . نعم إن عاقب الحا المتظاهر بهذه الامور على مقتفى الشريعة لا 
بأثم » ولا حرج عليه من الله في ذلك » إلا أن الغالب على الصادق في حاله أرن 
يكون له سلطان على الخلق فلا يتوصل إلمه بأذى ». '' فبو يعترف من بأنهم 
يسمئون للمجتمع وللحاك الحى في عقايهم ولكنه لا ينفي صدقبم لذلك لا ينغي 
الاتكار عليهم وإن كان لا يقتدى بم . وهو ننتحدث عن جماعة منهم يصاور:. 
ويصومون ويعملون سائر أعمال البر خفية ويتظاهروت مخلاق ذلك من الخرمات 

ككشف العورة وأكل الحشدش وشيرب المغير ات والواحد منهم س حسب رأيه - 
من تنقلب له الأعيان وتطوى له الأرض كقضيب البان - دلالة على منزلتهم 
العالنة ‏ أما حكهؤلاء المحربين لظاهر الشريعة « فإن المرتكب متهم لامحرمات 
إما أن يعتقده العارفون من أرباب القلوب أو يكون المنكر الذي تليس به غير 
فاحش فإن كان صغيرة مع ظبور الخارق فينيغي حسن الظن .. أو كان بخلاف 
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ما مر فيتوقف فيه وينكر ظاهره ما ينكره الشرع 4 ويحسن فيه الظن إن كان 
من يغيب عن حسه .. أما إن كان صاحيا مرتكبا للمعاصي الفاحشة عن عل 
اعتقاد العارفين فيه فيساء الظن به ويحسس لميتزحر » ''! . ويقمل ابن السنوسي 
الغيبيات التي ساد الاعتقاد فيبا عصره فهو يذكر مثلاً « أن الشيخ أبى المايل 
بروي القرآن العظم عن بعض التابعين من الجن وهو عن بعض الصحابة من الجن 
وهو عن رسول الله .. » "١‏ كا يذكر فى حديثه عن الشاذلة « أن من الاسرار 
التي يتداولوما فها بينهم عند كل شدة أن يقرأ أحدهم يس عشر مرات بعد الفجر 
قبل صلاة الصبح ثم يقول اللهم با من هو أ<ون قاف آدم ثم هاء أمين سيعين مرة 
أن تفعل لى كذا فإنه يكون بإذن الل » وكان الشبخ الشاذلى يقول إن ذلك هو 
الأمم الأعظم». "١‏ وفي حديثهعنالطريقة الشطارية يذكر أن «لأهل هذهالسلسلة 
في فن الدعوة والعمل بها طرق عديدة من اشرفها دعوة الكلات والحرزشات » 
وهو أن ينظر ما يوافق امم المريد من الأسماء الإهية ققد للنصاب حروفه 
اللفظة والمكتوبة . » ثم يوضم لكل حرف عدد وتجمع الأعداد وتقسم على 
أيام الخلوة ولمالمها ويضرب مثلا لدلك وتكون نتبحته التحلى . '؟؛ وهو يرى 
الاستعانة بالأرواح المقدسة . كا نراه في كتابه يصف اساليب الذكر في هذه 
الطرق ممينا تتابع الحركات والادعبة التي تقال وكيفية إخراج مخارج الحروف 
أثناء ذلك . وهو ينتقد في حدينه عن « القلندرية » تضمسم الأوقات فمقول : 
و دخل الغلط على كثير من المتعمقين في عدم الممالاة بعمارة الأوقات واسترسلوا 
في تناول الشبوات .. وهو خطأ .. فإن تضييم الأوقات من نزغات الشيطات 
الرجم . » '"! ويختم ابن السنوسي حديثه بإثيات قصدة تحمسم بى طربةي 
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الاقطاب والعفاء » هذا المم الذي اختطه هو طريقاً له . 


يجمع هذا الكتاب آراء ابن السنوسي الصوفية » ولو أن هذه الآراء لا تمني 
الطردقة الصوفمة السنوسمة لأن ابن السنوسي في الطريقة م يتبع كل ما ورد عن 
الطرق الاخرى بل اختار شيثأ حمله مضمون طريقته . وهذا ما سنشرحه في 
موضع آخر . 

المسائل العشر « بغية المقاصد فى خلاصة المرأصد » . 

دمين ابن السنوسي في أول كتابه سمب تأللفه الكتاب . فقد وصلته وهو 
بالمدينة المنورة اسثلة عديدة من اناس كثير بن خصوصا من الممن والمغرب مضمونها 
الاستفسار عن صححة مابقوله المعترضون على اشماع الكتاب والسئة فقط وخيدوصا 
فما يتعلتى بأحوال الصلاة من رفع المدين وقبضها والبسملة الخ .. طالبين 
تحققها وإشات ادلتها . وذلك للره على بعض المتفقبة الدبن دأيهم التشنيم على 
العامل «السئة . 

ويلح المؤلف - على عادته في كل كتبه - إلى بحث الموضوع من أصوله 
والاحاطة به من جمسم الجحوانب . دوه عقدمة فى حلالة مقادير أئمة السلف ومن 
حذا حذوهم » واعتصاهبم بالكتاب والسئة . ثم يبحث في المرصد الأول في 
تدرد معانى المذهب والفتوى والققباء » ثم بتآناول بالتفصمل الفتوى ويتعرض 
فيها للتقلد » ثم يتحدث في الباب الرابع عن انواع الاجتهاد وانواع المجتهدين 
فسين حقيقة وشروط المجتهد ثم يعرض لوقف الناس من العمل بالحديث . وفي 
المرصد الثاني بشرح كيقية صلاة أهل الاصطفاء فيصف صلاة الى ويذكر أركان 
الصلاة وفروعبا ثم يذكر نصوص الأمة في المسائل العشر وهي : رفع اليدين في 
الصلاة » والقسض » والسكتات الثلاث »> والاستعاذة » والمسملة » والتأمين » 
والتكبير لقيام الثلئة » والسلام » والقنوت » وتطويل الصلاة وتقصيرها . 
مفرداً لكل منبا فصلا . ويختم كتابه بالحديث عن النفوس السبعة © وهي 
الامارة واللوامة والملبمة والمطمئنة والراضة والمرضة والكاملة . 
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أما أبرز الافكار التي وردت في الكتاب قبي أن ان السنوسي لا برى التقند 
بما ورد فى المذاهب الأريعة بل الاعتّاد على الكتاب والسنة . وأئمة المذاهب 
أنفسهم د متفقون اتفاقاً يقبذياً على وجوب اتماع الرسول وعلى أن كل أحد من 
الناس دؤخذ قوله ويترك الا الرسول ''2» . وهو ينتقد بشدة طائفتين . الأولى 
تجمع بعض دخلاء الصوفية الذين لا يحفلون بالعلومالشرعبة وتجمع الأخرى بعض 
متغالي اقباع الأفة الذين تعصبوا لمذاهبهم . ومن حديثه عن الاجتهاد يتضح 
أنه لا يؤمن بإغلاق ابه » كا أنه لا يرى وجوب التقليد بالنسبة للعالم . وهو 
ببسدط شروط الجتبد ويذكر احيّالات عدم وصول بءض الأحاديث للائمة . 
ومخرج من ذلك أن بإمكاتنا أن نرجم للأحاديث إلتى وصاتئنا . ويتحدث بعد 
ذلك بالتنصيل عن أدلة في المسائل العشر التى خالف فمبا المذهب االى . وفي 
من حديثه عن النفوس السمع يتضح طريقه في امع بين طريقتي العاماء والاقطاب 
طريقة فبو برى ضمرورة التأمل وينقل عن الغزالي قوله: «من م يككن له نصيب من 
علوالماطن أخاف عليه سوء الخائمة. "ثم يذ كربءض مصطلحات طريقة الأقطاب 
كالمراقية والمشاهدة والشهود وعلم المقين وعين المقين و حقو اليقين والعبودية وااسمر. 
وبرىأنكل نفس محجوبة بعشرة دحب وأن للنفس سبع مقامات . فأما النفس 
الأمارةفبي صاحمةالجبل والمخل وبقمة ااشبوات الفاسدة وعلىالانسان أن يكون 
منها على حذر وأن يتخلص من آفاتها بالذكر الكثير وتقليل الطعام والمنام . 
وأما النفس اللوامة فبى الى لها رغمة فى الجاهدة ولما أعمال صالحة ولكن بعض 
الشبوات الفأسدة تدخل علمهاء ويمكن التخلص من هذه الشبوات باغأاهدة وهىي 
تقليل الطعام والمنام والككلام وكثرة الذكر . والنفس الملهمة هي التى قويت على 
الجاهدة لكنها لم تخلص من جميع مقتضيات البشرية « فيخشى على من غفل عنها 
أن هوي الى أسفل السافلين قبنيقي لك أبها السالك أن يكون باطنك معموراً 
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الحقشقة الإيماننة وظاهرك معمورا بالشريعة الإسلامية » ''' . والنفس المطمئنة 
هي الت لا تفارق الأمر التكلمفي شبرأ ولا تلتدذ إلا” بأخلاق المصطفى . والنفس 
الراضمة هي صاحمة الفناء الثاني الذي هو حو الصفات البشسرية وعلامة عدم 
الالتفات للخلق. والنفس المرضمة هى الجامعة دين حب الخال والحلوق. والنفس 
الجأ مله هي الى لا دفتر صاحها عنالعسادة : 


إيقاظ الوسئان فى العمل بالحديث والقرآن 

موضوع هذا الكتاب هو موضوع الكتاب السابق » وتكاد بعض أيحاثه أن 
تكون تكرارا لأحاث «خلاصة الراصد.» وهو يدخل فى نطاق الرد علىمقلدي 
الأئمه والدعوة إلى العمل بالحديث والقرآن . وقد صنفه ابن السنوسي في مقدمة 
ومقصد وخاتمّة . فااقدمة فى ببان جلالة مقدار الأثة » والمقصد فمه ثلاثة 
أرواب » الأول فى وجوب التمسك بالكتاب والسنة . وفه يذكر أن دلالة 
الكتاب والسئة واحدة ويدللعلى وجوب اتباعها ويشرح طرق العمل بالحديث . 
والباب الثانى في الاحتباد » حيث دين حقيقته ويشرح الشروط الواجب 
توفرها فالمجتبد ويدلل على تحر م الاجتهاد مع وجود النص» وبرد على زعم انقطاع 
الاجتياد ودعوى أنه اجماع . والماب الثالث في التقلمد ويذكر فمه ما ورد في 
ابطال المذموم منه وما ورد من أقوال العاماء فيانمحصاره في الآثمة الأربعة. ثم يبين 
الفرق بين الاتباع والتقلدد . أما خاتمة الكتاب فبي فى سان أهل الله وسبيل 
عملبم إلىالله. ولئن كانت المقدمة والابواب تبحث نحثا فقبماً فإن الخاتمة تقناول 
مرأتب القين وتدحث قف المصطلحات الصوفمة الى مرث معئا فى « السلسبسل ». 
فكأن ابن السنومي يحرص دوماً على المع بين الطريقين الفقبي والصوفي , 

ويلاحظ في الكتاب أن تبويبه جمد » كا أن أسلوب المؤلف فى عرض 
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ححجه ومتاقشته جيد أيضاً . ويستدل من الكتاب على سعة اطسلاع ابن 
ال.ئوسي وعلى رفضه القول بانقطاع الاجتهاد . ويبدو من عناوين الكتب التى 
ألفها ان الستوسي أن عدداً منها يدور حول هذا الموضوع . 
مقدمة موطأ الامام مالك (وي ) 

يذكر ابن السنوسى سبب تأليفه لأمقدمة فقول : « لما حرت عادات قادات 
الآمم فىابتداء قراءة كتب السادة الْأمة بتقد تعريفا مهم وسان مصطلحات 
كتبهم .. طلب مني بعض مريدي رواية الموطأ .. فوضعت له هذه العجالة .. 
في مقدمة وبابين وخخاتمة . » !١١‏ المقدمة في أول من دوت هذا العم العظم و كيف 
كان حاهم قبل تدوينه في القدم . فابن السنوسي يبين كيف اهتم الصحابة 
والتابءون محفظ الأحاديث ثم كيف احتابج المسدون إلى تدوينها بعد انتشار 
الإسلام . ودذ كر أو ل المدو”نين وتاريخ التدوين ثم طريقة التصنيف عند كل 
منهم . والباب الأول قما للعاماء في مدح اموطأ والباب الثاني في التعريف بو لف 
الموطأ ( ر ) وفمه يتحدث حديثاً قيما عن حباة الإمام مالك مستا عامه 
وفضله وتقواه وتمسكه بالكتابو السنة . وتتناول الخاتّة تبذة عن علم مصطاح 
الحديث وعن بعض ألفاظ الكتاب» ثم يذكر المؤلف اتصال منده بالموطأ فيبين 
أنه أخذه على طريقت المغارية والمشارقة . 

حديث ابن السنوسي فنه حديث المعلم الفاهم الذي يقدم المادة الغزيرة لطلابه 
بأسلوب سلس بسسط . وبيلاحظ قارئه اعجاب مؤلفه بالإهام مالك »6 واطلاعه 
على علوم التاريخ والفقه والحديث . وببدو أن ابن السنوسي محث عددا من 
كتب الأمّة وتناوها بالشرح » وهذا واضح عند استعراض اسماء كتبه . 
المسلسلات العشر 

رسالة صغيرة فى عشرة أحاديث مسلسلة . « والأحاديث المسلسلة - م 
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يةول ابن السنومي - من اجل المسموعات وأفضل المرويات لاشتّاها على مزيد 
الضط والاتقان . » !١'‏ «وشخير المسلسلات ما كان قه دلالة على اتصال السماع 
وعدم التلبيس » ودذكر ابن السنومي أنه قد وصل المهمن الأحاديث المسلسلة ما 
يناهز المائتين ذكر أغلسها في الشموس الشارقة وذكر عشسرة منها فى رسالته هذه. 

وطريةة ابن السنومي في رسالته هي ذكر الحديث ثم اثبات سلسلة السند 
مع وصف طريقة الرواية . فالحديث الثاني مثْل وهو ه من صافحني أو صافح 
من صافحنى الى دوم القسامة دخل الشنة » يتلقاه كل واحد عن شرخه سم 
مصافحته ومند الحديث يصل دوم إلى الرسول . والحديث الثالث هو حديث 
المشابكة » وفي تلقيه تحدث مشابكة الأيدي . كا تتم الضيافة في حديث 
الضمافة عند التلقي وهكذا . 

ودرى ابن السنومى فى هذه المسلسلات كفاية لمن أراد الاتصال بالنى 
والانتساب المسه وإلى أصحابه فذلك ما يدل على حرص صاحمه على الاقتداء 
والاتماع على قدر الامكان . وسسدو أن هذه المسلسلات قبمة كبرى عد 
الصوفمة . 


ابن السئنوسي المفكر 

من هده الكتب نستطم تكوين فكرة عن ان السنوسي المفشكر » يعد أن 
استعرضنا جوانب تفكير ه المختلفة . فقد تعرفنا على ابن السنوسي المؤرخ الدي 
عناز بغزارة معلوماته ويعتز بتاريخ أجداده ويؤمن بضرورة حصر الإمامة في 
قريش . وقد قادنا هذا إلى فبم رأيه في الخلافة العئانية . ؟ لاحظنا أن أسلوبه 
فى صكتابة التاريخ لا يخالف أسلوب مثورخي السامين ويقتصر مثله على سرد 
الحوادث ويسل بالخوارق . وتعرفنا على ابن السنوسي المعم الدي يثقن توصيل 
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وتدسيطها لطلابه » ويقبل تحد على كتابة الرسائ لى العامية والمختصرات لهم 
بأسلوبي سلس مشوق . وتعرفنا على ابن السنوسي الفقيه المتصوف الذي ممع 
بين طر يقي العلماء والأقطاب» وهذا الجانب من أبرز جوانب شخصيته الفكرية. 


وآراء ابن السنومي الفقهبة على جانب كبير من الأهة بالقياس إلى عصره 
الذي عاش فيه . فبي آراء يمككن وصفها بأنها جريئة جدأ » وقد جابه نتدجة 
أنادائه ها معارضة قوبة - تحدثنا عنبا في معرض حدينا عن موقف الماماء منه 
يمككن تقديرها عند قراءة فتارى الشرخ عليش فمه . 2١١‏ والتقى أن دعوة 
بن السنوسي للتمسك بالكتاب والسنة باعتارها مصدري الشريعة الإسلامية 
دعوة تستحى الإعحاب . وهو فبها قوى المحة منطقى لا ينكر ما للآثمة من 
فضل كبير ولكنه يأبى الوقوف عند حدود ما قالوه ما دام بالامكان الرجوع 
إلى الندع والاطلاع على أحاديث قد لا يكونوت اطلعوا عليها وما د'م بالامكان 
التفكير والاستنباط مم ملاحظة تغير الظروف. وقد أحاط في كتابيه «المغية» 
و وإنقاظ الوسئان » يكل ملاسسات هده القضة ودلل على صواب رأيه . 
وبرى بعض الباحثين أنه تأثر فى دعوته هذه بابن تمسة الذي تادى قمله بسدة 
قرون بالتمسك بالحديث والقرآن . '؟2 وببدو أن ابن السنوسي اطلم على كتب 
ابن تدسسة أثناء إقامته في الححاز كا تعراف على آرائه من خلال احتكاكه يدعاة 
السلفية من الوهابية الذين اتخذوا كتب ابن تيمية مرشدا لهم . ويحب التذويه إلى 
أن هذا التائر بآراء ابن تممسة والوهابية لم يتجاوز مدأ الدعوة لأن ابن 
السنوسى اختار لنشر دعوته أسلوبا آخر غير أسلوبي ابن تيمسة وابن عسد 
الوهاب 5 سترى . 


كذلك فإن رد ابن السنومي على الزعم القائل بانقطاع الاجتباد بدعوى 
١‏ - انظر ص 4خ من فتاوى علش ٠.‏ 
» - ؤزنادة -٠مءجام,‏ 


ل إن ا 


اجماع العاماء على اغلاق بابه » ومناداته بفتح هذا الباب شيء يستحق الاعحاب 
أيضاً . وخصوصا انها جاءت في وقت تحجر فنه الفكر الاسلامي. ولقد قرشل 
ان السذومى دعوته هذه بالتطسق فكان ان خالف وهو المالى المذهب والثقافة 
مذهب مالك في بعض المسائل » ومنها المسائل المشر الق ذحكرناها » فكان 
بقيض فى صلاته ويقنت بعد الر كوع وبةصر في الصلاة اثناء السفر الخ ... وقد 
حذا اتماعه حذوه . وهم ان هذه المسائل قد تبدو صغيرة لأنها فرعية جداً الا 
أن اهميتها تكمن في أنها مثال وتطبيى للسدأ المهم الذي اعتمده ابن السنوسي 
فى معالحتها وهو التمسك الكتاب والستة وفتم باب الاحتباد . 


أما بالنسية لآرائه الصوفنة فإننا نلاحظ إعانه بما تدعنه الصوفبة من الرويا 
والاتصال والككشف »> ونامس عند ان السنومي تعمقاً في دراسة الصوفمة ولا 
حب فقد تعر قف عليها مث صباه وعَسك مها حىّ آخر حاتئه » وهو بوّمن 
بالصوفية ا يؤمن «التمسك بالككتاب والسنة . وبرد على من يستنكر مثل هذا 
المع بين طريقق الاقطاب والعاماء فقول ه قد يسري في وهم من ليس له 
رسوخ قدم ف عل القوم أن احوال الصوفية بمضها مداين لا عله عماء السربعة 
كا فاه به بعض الها تغالما أو تنقيصاً فاعل ان سبيل القوم رضي الله عنهم 
اتباع النى (ص) في الجليل والحقير وكلما ازداد ادم اتباعا كلما ازداد كيلاً 
لكون الكبال الكلى عندم في كبال الاتماع والا فليس منبم أو ناقص عندم فإن 
احمافهى عندهم موزوتة يزان الشريمة ثما رجحم فيه قيلوه ومالا نمذوه ''' ». 

فالصوفى كا براه ابن السنوسى بتقمد في طريقه بالكتاب والسنة . 


ابن السنوسي الداعية 


م يقتصر ابن السنوسي على تسجيل افىكاره في كتبه بل عسل على 
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نشرها» كإانافسكاره نفسها تطورت ونمت حتى تتلورت فى حر كته 
التى قام بها . وللقف رأينا في تارخه كيف استأذن استاذه ابن ادريس 
بالدءوة وأسس زاوية ألي قبيس. فكأنه ل يشأ الاقتصار على ان يكوت عالماً بل 
أراد تطبمق افكاره بنفسه . ويبدو تطور هذه الافكار عندما نقارن بين 
أوامره لمر يديه بالصلاة والصوم والدا كر في أولدعوته تم بتحويلهم للعمل ف بناء 
الزوايا والمساجد بعدما تين له خطأ الاقتصار على العمادة . 


وقد تصدى ابن السنوسي لقمادة حركته فاحح في ذلك جاح كبيراً لما 
تميزت به شخصصلته الدعوية من صفات . فبو يب دو لنا من خلال الاخمار التي 
وصلتنا عنه ذ كنا واعنا لما حوله ممت بدعوته متساجماً سم افكاره خميراً 
بالأحوال المحمطة به . ولذلك نراه تحدد هدفه ويتسع اسلوبا ناجحاً لوصوله. وقد 
اختار الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة اسلوبا له » كا تعمق في فبم المجتمع 
الذي اراد هدايته في برقة والحجاز . وجح في مهادنة السلطة المثمانءة الممثلة في 
طرابلس وبرقة وفزان برجال الحكومة من وال وحكام » حتى ان علاقاته بهم 
تحاوزت الرحمسات إلى المودة والتقدير والتعاون » وهذا سبدو من المراسلات الى 
جرت بدنه وبينهم . وقد ظهرت مقدرته الدعوية في تأليف قلب أشقر باشا بعد 
ان كان بريد به سوءاً في جلسة واحدة > وتأليف قلوب بعض العاماء الحاضرين . 
كذلك كان عنده وعي عظم للسياسة الحلية والعالممة وقد ظبر هدًا الوعي 2 
حل دنه مع الشسخ الدرناوي وفي تخطبطه لمواقسم الزوايا . وكان نتصف أنضا 
بالحزم في قمادته بالاضافة إلى الح والمرح » وكان يعطي من نفسه لاخوانه مثلاً » 
ىئ)] كان اسلويه في تعلممهم ».هلا . وما ورد عنه من اخبار يوضح هذه الخحوائب. 

أمثلا كان اين السنوسى يكثر من استخدام القصة الر هزية لنفهم اخوائ_ه 
ومرئديه باعشارها وسللمة تعدشمية تأجدة وسيلة الفيم عليم . من دلك قصة 
حكاها ابنه المبدي حين أمر بالخروج من الجغبوب وشق ذلك على اهلها . وقد 
أراد اين السنوسي من القصة ان بين لابئه والاخوان اهمة القمادة فى الماعة 


ثاج إ سس 


وضرورة / الحافظة على القائد 0 مثاية الرأس من المسم . والقصة كه قالها 
لجمة الجنوب م سكي ل لكاب اك قوم ارتحل هو و وقومه منمكان 
إلى مكان » فسنا هم فى اثناء الطريق وإذا بالعدو قد ظبر عدهم فالتفتوا إلى 
القتال » و كير القوم معه ولد . فصار الولد كاما رأى العدو أت من سه 
حول أباه إلى جبة أخرى . فقال له بعض القوم : أنت ما شفلك الا أبوك. قال 
هم : نعم رجل كألف والف خفاف كاف . فقال (ر) صدى الولد ©» متي كان 
الرأس موجوداً فالذي يذهب بأت الله بمن يكون مثله أو فوقه أو دونه » "١"‏ 


كذلك كان نكثر من ضرب الامثال كوسملة تعامممة . هن ذلك حديئه 


د الطير له عقل أم لا ؟ فقالوا الل ل قال زرا هر ليش بيش ال 
فوق جمل شامخ حتى لا يلحقه ذيب ولا ثعلب ولا غيرهما . وقال (ر): اليربوع 
له عقل ؟ فقالوا له : لا . فقال (ر) : هو تحمل فى ححره طرباقة وهي النافقاء 
فإذا دخل عذه الحنش خرج منها . وقال (ر) ؛ تلةونها أحسن الحلات إذا أتى 
الحنش الاسود علمبا من هنا واشار باصبعه السبابة من المسرق إلى المغرب . ©!؟! 
فهو هنا يسأل لنصل إلى الجواب » ويمثل بالطير والجربوع . والحق ارى هذه 
المحادثة تعكس مقدرته الدعوية والتنظسمة . 


1 ١ ٠١ احمد الشريف » الرحخلة ص‎ ١ 
. ب أحمد الشر بف ؛ الرحلة ص هة؟‎ « 


١865‏ الاك 


انحرف متبم حفاظا على الانسجام في العمل مع الفكرة . وقد حتكى امد 
الشريف في رحلته عن أحد الاخوان واممه المدني التاساني أنه كار:_ مقدم 
احدى الزوايا في الصحراء « فثار يها للجباد في كافر وأمه جاءا سائحين ؛ 
الككافر يداوي الرجال وأمه كحالته تداوي النساء » فلم يشعرا الا والمجاهد قد 
قام علمهها ومعه المماون سيد عبد الحادي القاسي خرجا بسلاحيهها حامل غدرية 
عربمة وبندقية قصيرة والمعاون متقلداً سسفاً قد أخرج من نصله قدر ثلائة 
اصايع لارهاب العدو 6 قفصادفا حا م البلاد وشو ترك فقال لهم القاحم للجباد : 
البوم مخرج النصراني من البلاد . فقال له : امبله اليوم وغداً يخرج . فقال له 
المجاهد : لاب د أن يخرج الموم . فتلطف الترى معه فلم بفد . فقال له : أنت 
مهمول با سي الشمخ . فانتبره الجاهد فقال له : أنا مببول يا لخار وخلفها كل 
من قار.هما في الحال من اهل الملاد ثم جاء أ كابر أهل البلاده وأرادوا تسكين هذه 
الثورة ما سكنت ألا يشدة وقم فيبا ضرب بعض المشايخ > ضرءهم اصحاب 
القائم . وخرج النصراني وأمه في تلك الليلة . قاما وصل الخبر إلى الاستاذ الجد 
أرسل إلمها فسبى المعاون فبجره أياما حى قدم القائم فخاصمها وقال لا : 
أة ارسلتكيا للقراءة والدلالة على الخير أو أرسلتكى) حاكمين ؟! ول يرجعا إلى 
حلهها . » '١'‏ فبذه الحادثة تعطدنا فكرة عن ضمقى افقى مق هدم الزاوية وعن 
موقف ابن السئوسي من اتمراقه » وعن الاسلوب الدي اتبعه في عقابه . فبو 
دبحر المعاون أناما دلالة على شدة غضبه ثم مخاصم الاثنين ويبين لما انمرافبا عن 
مبمتهما كدعاة وبعزلهم) عن عحملما . وموقفه الشديد هذا لا يستغرب لآرد. 
تصرفها كان يخالف كلمة خطة اين السنوسي في الدعوة إلى الله بالحكمة وعدم 
الاحتكاك باللسلطة . 

وكان ابن السئوسي يعطي اتباعه المثل من نفسه في ضبط النفس والحلم . 
وما حكاه احمد الشسريف عنه . ان رجلا درقاوياً ( من اتماع الطريقة الدرقاوية) 


. ”* -أحمد الشسريف ص‎ ١ 


هج أ بد 


أناه اثناء نزوله في سموة فى تغريبته الاولى من الحجاز و وأساء الأدب معه . ومن 
جمة كلامه للاستاذ ( أي ابن السنوسي ) قال له : نحن تكسر رؤوس الرجال . 
فقال له الاستاذ : اذتم تككسرون الدلاع ( البطيخ ) . فاما سمم الاخوان بذلك 
أرادوا أذيته ( يمني الرجل ) فقال هم الأستاذ : اترحكوه عنكم واختفى 
الرجل خوقفا من الإخوان , » ١!‏ 


وكانث روحه مرحة محسن المزاح اللطيف ويحسن امتخدأمه 4 موضعه . 
ومما تحدث به احمد الشريف عن اقامته في سبوة ان جميم الإخوان اصببوا بالمى 
- وذلك لادتشار المعوض فى سموة - « فالدي سرىء منيم جساء واشتكى 
للأستاذ وقال له : سبحان الله با سبدي الإخوان كلهم مرضوا بالمى . فحكى له 
الأستاذ حكابة قال له: كان جماعة يصلون فتكل واحد منم في الصلاة فرد عليه 
واحد يجانبه بقوله : الناس لا يتكامون في الصلاة . فقال له المتكل :او لا يحملما 
الإمام ! فالتفت اليهى الإمام وقال لهم : والله ما نحملبا على قران . 7" 
وقد أراد .هذه الحكاية المضحكة أن مخفف عن الإخوات المرممى ويصرف الآخ 
الشا ى عن الشكوى . 


وكان بلجا إلى الاستفادة من المناسبات لتوضيح افكاره » ويضمن فيحديثه 
الترغسب والترهمب . من ذلك أنه اثناء مرضه بامى فى سوة - بعد ان مرض 
الإخوان - « ممع صبحة عند الغروب ققال : ما هذا الحس( الصوت) فقيل له: 
هؤلاء درقاوية . فقال لهم : محرفون لفظ الخلالة يقولون : لا إلاها ايلاء الله 
يمدون الحاء من إله ويولدون يا ءبن همزة الأولى وبأتون .همزة الاستفهام قمل لفظ 
الحلالة . » ثم قال لهم « سمدي العرىي الدرقاوي عند قرب وفاته جمع تلامذته 


, احمضد الشريف ألرحلة ص لك‎ ١ 


؟ -احمد الشريقف الرحلة ص 5١‏ . 


كح ١‏ الاك 


وقال لهم » ما وافق الكتاب والسنة من طريقتنا هذه فخذوه وما خالفها 
فاتركوه » وما كنت افعله في حالة الجذب لا تفعلوه فمنهم من امتدثل ومنهم من 
مشى على تلك الحالة وله مدة اربعين سنة وهو في حالة الجذب . » ثم قال « لأي 
شيء نأمرك بقراءة النحو؟ لإصلاح ألسنتم لكتاب الله وحديث الرسول (ص)» 
ثم قال : « بالك تقولون الذي يقرأ النحو ما نوصله إلى الل . بالكم تقولوت الذي 
يخدم الحجر والطين ما نوصله إلى الله . بالكم تقولون الذي برعى الابل ما نوصله 
إلى الل » وهكذا .وعد اشاء كثيرة . لا كف ما نوصل صاحب لا إله إلا الله 
حمد رسول الله في كل لحة ونفس عدد ما وسعه عل الله » وصل غيره ! ثم سكت 
هنسبة وقال : اعاموا ابتها الطايفة أن ليس على وجه الأرض من هو افضل م:ك. 
كررها ثلاث فاما رأى الإخوان فرحوا بذلك قال لهم ( ر ) « أة إيش كنت 
نقول . صاحب المى يخترف كثيراً وما بى إلا المى . فاتكب الإخوان عله 
بقملونه وكل من كان ماسكا عضواً قسّله . وفى الحاضرين سيد عمد الله التواقق 
فنيض قائماً وقبل بديه وقال : قبلناها يا سبدى ومممعناها . » ''؟ وهكذا تراه 
علق على صصحة فسين اتمراف دعض الدرقاوية وينتقل منبا إلى وصمة استاذه 
الدرقاوي بالتسك فى الكتاب والسنة ثم ينتهز فرصة حديثه عن تحريف لفظ 
الجلالة لبحث إخوانه على تعلم التحو . ثم يعلن هم انهم جميعاً سيصلون إلى الله 
بواسطته » ولس الأمر مقتصراً على العدّاد فقط . وبسدو من حديثه هذا ارن 
فككره تطور نحسث أصبسح رى صرورة توزع الأعمال ودفع الإخوان لمارستها 
حجسعها يدل الاقتصار على العمادة ممءنأها الضمى . 

ومن القصص الى تعطينا فككرة عن مزاحه ما رواه احمد الشريف من أرن 
احد الاخوان وهو جمد بن الشفيع أرسل للاستاذ يستأذن في الصوم ففهم 
الأستاذ أنه بريد الصوم التكاسر لشبوة النفس . فعندما أراد الزواج في الببضاء 
خاطبه لملة الزفاف ممازحا بقوله :« نرساوك إلى سموة مع الشبخ يوسف يزوجك 


. -احمد الشر دف :٠الرحلة ص لم5‎ ١ 


ثياقن ١‏ سد 


بأربعة نسوة . وكان ابن الشقيع راغب في الزواج ولكنه فزع وقال : يا سبدي 
أرسم نسوة | قال له نعم وف لملة واحدة : 


وتمدو لنا جوانب عد مضيئة من شخصته الدعوية في رسائله التي كان ببعث 
ها سواء للاخوان أو لغير الإخوان » إذ يتحلى فيا داعية شبيرا بالنفوس. فقي 
رسالة بعث بها في حرم>187١‏ إلى شبخ زاوية الطبلمون مصطفى المححوب يقول 
موصيا الإخوان « والوصية لك بالوقوف في باب الله بالجد والاجتهاد ودلالةالخلق 
إلى سببل الرشاد بالقول والعمل » والتخلى عن التواني والكدلى » وابذلوا الوسم 
في حصاد الزرع والدراس والتحفظ عليه من التشئيت بأيد الناس » ومثلكم 
لا بو كد عليه ولا حتاج إلى التوصية فيا هو بين يديه » جعلك الله دليلاً للسعادة 
مراعماً قوله تعالى للذين ا-سنوا الحسنى وزيادة "١‏ . » وفي رسالته إلى أمل 
وجنقة يقول - داعبا إباهم -- يعد السلام والديباجة « وبعد فالقصد المطلوب 
والأمر المرغوب هو السؤال عنم وعن كلية احوالكم جعلها الله جارية على 
منهاج كتابه وسئة نيبه عمد (ص) وثانناً فإنا ندعو؟ بدعاية الاسلام من طاعة 
الله ورسوله قال تعالى فى كتابه العزيز : يا أيها الذين آمنوا اطبعوا الله واطبعوا 
الرسول .وقال تعالى: من يطم الرسول فقد اطاع الله. وقال تعالى: من يطعم اش 
ورسوله فاوللك ممم الذين انعم الله عليهم من النسين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفنة] . والطاعة هي امتثال أمر الله ورسوله من اقامة 
الصلوات اخمس وصيام شبر رمضان وأداء زكاة الأموال » وحج بيت الل هالحرام 
واحتّناب ما نهى الله عنه من الككذب والغسة والنسمة وأكل أموال الناس 
بالباطل وشرب الخر وقتل النفس بغير حق وشهادة الزور وغير ذلك مما حرم 
الله ورسوله .فمذلك تنالون الخير الآبدي والربحااسرمدي الذي لا يعتربه 


. ممجمرعة الشبخ منصور المحجوب‎ ١ 


ل شرج ١‏ لب 


خسران ولا حوم حول حماه حرمان . وقد طلب منا أناس من ذلك الطرق أن 
نبعث معبم دمض إخواننا يذ كرون عماد الله ويعاموهم ما فرض الله ورسوله 
علمهى » ويبدوهم إلى سددل الرشاد » وعرّمنا على ذلك لكون هذه الوظيفة هي 
الى اقامنا الله عليها » نيه الغافل ونعلم الجاهل » ونرشد الضال . ولككن نحن 
الآن بالحرمين الشردفين . وعندما قدمنا لهذه النواحى اشتغلنا بدلالة العماد إلى 
لله » وما رأينا أحداً من تاحمتكم حتى نوجه معه من يعلم الناس دينهم الذي 
ارتضاه . والآن فإن اتماعنا - جاعة زوية - الذين هم أهل تزر المعلومة عندم 
قدموا إلبنا وتابوا على أندينا وطلموا منا بناء زا'وية بموقمتزر المذ كورة. و قصدنا 
في ذلك مجاورتكم وتعليسكم أنتم وابناء كم كتاب الله تعصسالى وسنة نمه 
جمد (ص) واصلاح ذات البين بيتكم وبين هؤلاء العربان الذين دغيرون عليكم 
ويأخذون ابناء كم واموالكي عاملين بقوله تعالى : « وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتَتلوا قأصلاحوا بينها . وبقوله تعالى : قاتقوا الله واأصلحوا ذات بينككم 
واطبعوا الله ورسوله إن كنم مؤمئين . » وبقوله تعالى « لا خير في كثير من 
تجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو أصلاح بين الناس ومن يفءل ذلك 
ابتغاء وحه الله فسنؤاتشه أجرأ عظمماً » . فمدذلك يحصل التعاوت على البر 
والتقوى كا أمر الله بذلك في قوله : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاوذوا 
على الاثم والعدوان . » وبقوله (ص) : «١‏ كونوا عبماد الله اخواناً وعلى الدين 
اعواناً »» وأما الفتئة والمنازعة لا خير فنها بل لقد نهى الله عنبا فى كتابه العزيز 
بقوله : « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين». 
وإن ثاء الله إذا امتئلة أمرنا وتبعتم نصبحتنا فرقدم علكم بعض ابنائنا يعادون 
ابناءم كتاب الله . ويعلمون رجالكم سنة رسول الله (ص) ولا تخافون بعسد 
ذلك إن شاء الله أحد وترون من فضل الله ورحمته مالدس عليه من همزبد. 
ويلفوا سلامنا وكتابنا هذا إلى كل من هو حولكم ممن بريد طاعة الله ورسوله 
واتماع الكتاب والسنة “وربناتارك وتعالى بجعلكم هادين موديين دالين على الخير 
وبه عاملين وعنه وكرمه آميبن . ودمتم خير وعاقسمة . ونعم مثواترة 


- ١مهوا‎ 


ضافمة ١.‏ فرسالته إلى شخ زاوية الطمائوت فببا حث على العمل ودُوجمه 
القائد المرشد لاتباعه . يمنا نامس فى رسالئه إلى أهمل وجئقة أسلريه فى الدعوة 
وهو أسلوب ذى هؤثر . والحق أرى شخصته الدعوية تبرز في كل رسائله 
تقرسسا مهما كان موضوع الرسالة » وانتقاله من الحديث العادي قيبا إلى بث 
أفكار دعوته يأتي طبيعبا . ففي إحدى رسائله إلى مصطفى باشا حام فزانف 
يقول : « وقد أخبرت الشبخ احمد بن أبى القاسم التواتي بما عملتم » وما في الزاوية 
صنعتم جزاع الله شير الجزاء وأزال عنكم ما كان هما وضيرا آمين . والزاوية 
في الحقيقة إنما هي بست من بوت الله ومسحد من مساجده وقد قال تعالى : 
« مما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر . » والمتسيب في الخير والدال 
عله كالمماشر 6 لأن النى ( ص ) قال : « الدال على الخير كفاعله » وفاعله في 
الجنة . » وقال أنضاً ( ص ) ومن بنى مسحدا لله ولو مفحص قطاة بنى الله له 
قصراً فى الجنة . » والزاوية إذا حلت بمحل نزلت فيه الرحمة وتعمر مها البلاد 
ويحصل بها النقم لأهل الحاضرة والباد » لأنها ما أسست إلا لقراءة القرآز:. » 
ولنشر شريعة أفضل ولد عدتار: .. » ”؟ا 

ويتحلى تفكير ابن السنوسي السلم في مجال نسر الدعوة فيا رواه المؤرخون 
عن شرائه لقافلة من العبيد وتحريره أفرادها ثم تملممهم وإعادتهم إلى أهاليهم 
لنشر الإسلام ببنهم. فلبذه الحادثة مدلولات كثيرة» قبالاضافة الى يروز الجانب 
الإنساني فيها بوهب حرية أفراد القافلة وتعليمهم فبناك جانب البناء بإرشادم 
وجانب الذكاء في الدعوة بتوجبههم إلى أهاليب » لكونوا أقدر دعاة ينهم . 
كا يتجلى توجبه السلم لإخوانه وطلابه فهاروي عنه من أن دعض الطلبة التمسوا 
منه أن يعامهم الكيمياء . فقال لهم : « الكيمياء تحت سكة المحراث » 
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وأحيانا كان يقول لهم « الكيمياء هي كد العرى واليمين » كا كان يشوق طلابه 
إلى القيام على الحرف والصناعات ويقول هم مشحعا « يكف.كم من الدين حسن 
النبة والقمام بالفرائض الشرعية وليس غيرك بأفضل مني » . وأحياناً يدمج 
نفسه بين أهل الحرف ويقول لهم وهو يشتغل «عبم « دظن أم ل الوريقات 
والسسمحات أهم يسبقوننا عند الله لا والله ما يسبقوننا . » '١١‏ ولنعد .. قإنه 
يمكننا بعد القاء هذه الأضواء على شخصته الدعوية القول بأنه يقف فى الصف 
الأول بين الدعاة الموفقين » وأنه كان موهوباً وناجحا فى هذا المضهار . 


عوامل حركته وأهدافه 

توضحت أمام ابن السنوسي طريق العمل بعد سنوات طويلة تعلم فيها علوما 
كثيرة واكتسب خبرات عظيمة وتعرف على احوال المسادين وفى أثاء هذه 
السدوات تحول ابن السنومى من شاب مال للرؤى يفكر في احوال المسامين 
ويتأم لها ويتحرق رغبة لعمل شيء ويستغرق في العبادة حتى يشعر بالصلة الوثيقة 
دنه وبين رسول الله ( ص )4 إلى رجل جرب واع لا حوله فأهم مبهمنه ودوره؛ 
فقام بحر كته التى كانت هناك عدة عوامل أثرت في تكوينها . 

وقد تحدث أكثر من مؤرخ عن هذه العوامل » فذكر « المهي » «وأنه تأثر 
بأحوال الال الإسلامي في عصره التى اشعرته بضعءف المساءين ضعفاً اقتصادياً 
وخلقماً وديا واجتّاعسا » واشعرته بضعف السلطة الممثلة بالخلافة المئانية » 
بالاضافة إلى شعوره بضغط العام المسحي على المسامين لا لاستغلاله اقتصاديا 
فحسب بل لمارسة الحروب الصلمسة فى صورة أخرى .»!"" كا ذا كر وزيادة» أن 
رحلاته اطلعته على أحوال المسامين المتأخرة » 5 اطلع بنفسه على تأخر السلطة 
العثانية وانحطاطها. وما أثر عليه تأثيرا كبيرا تقدم ونجاح المسبحية في افريقيا. 


* - المبيى ص كك ه. 
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وتأثر في أسالمبه دطريقت العاماء والصوفية . 2١١‏ وهكذا فإن عددأ من مؤرخي 
السنئوسية برون أن حركة ابن السنومي انما ظهرت تتبجة ضعف المسامين وضغط 
العالمى المسسحي على البلاد الإسلامية . ولقد تحثنا نحن في الفصل السابقى العوامل 
المختلفة التى أثرت وساهمت في تككوين شخصية ابن السنومى » وفي رأينا انبا 
هي التى أوصلته إلى تحديد هدفه وطريقته والقيام خركته , ففى صماه هزته 
أوضاع بلده الجزائر وفساد حك الترك فيه كا تأئر من ماع أخبار التقدم المسدحي 
في افريقما الوثنية وتألم لقعود المسلمين عن القمام بواجمهم في الدعوة إلى الله . ثم 
ازدادت هذه المؤئرات قوة مم الزمن ومع سباحته . إذ اطلع على ضعف السلطة 
العلوية في المغرب وعلى فردية مد علي في حككم مصر وعلى فرض الحكم في 
الحجاز وعلى عجز الدولة العثانية الواضح في مختلف اجزاءا . كما أدمى قلبه 
احتلال الفرنسمين لبلده واطلع في رحلاته على اطاع الارريبين فيوطنه الإسلامي 
فكان ان اهتز لهذا التحدي . فشعر بمسؤولته في محاولة إصلاح أحوال أمته؛ 
وزاد من شعوره بهذه المسؤولية كونه أدريسماً شريفاً وعدشه في جو صوفي . 


أما أهدافه الى فكر فى العمل لتحقيقها فكانت أول الأمر عامة دوبما 
تحد بد دضق » إذ اراد النبوض بالمسامين , ولا بد أنه تساءل عن كمفمة النبوض 
بهم وفعكر طويلاً حق توضحت له الطريقة واسشانت أهدافه بدقة . وقد 
اختلف المورخون في آرام عبا إذا كان هدفه الإمامة أم جرد الإصلاح . فذكر 
شكري رأى « لوي رين » الذي يقول بأن هدف السئوسة كار الامامة أو 
تشيبد صرح الدولة الشوقراطية في العال الإسلامي وانها ما كانت تريد الوصول 
إلى هذا الهدف عن طريق العنف . ثم علق عليه بقوله : ه ومع ذلك فالباحث 
لا حد دللا على أن الإمامة كانت هدفاً للسنوسة في مختلف أدوارها . بل إنه 
كان من الواضح أن منشأ نقد السمد السنومي لدولة الخلافة في عصره كان 
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رغمته في أن تظل الدولة العؤانية ‏ ما دامت قائمة وما دامت دولة الّلافة- 
ذلك السياج الذي ينغي أن يحسط العام الاسلامي ويدفم عنه عدوان المعتدين . 
كيا أن كل ما أحدثه إخفاقها في تحقيق هذه الرغبة وكونا - دولة الخلافة ‏ 
عنها. وم يكن من سماسة السمد وخطته مناصمة دولة الخلافة العداء أو الخروج 
علمها ١؟.»ويوافق‏ الاشبب شكري في تعليقه ويبين أن ابن السنوسي لو فكتر 
في ذلك لما كان مخطثا '"'. وقد وصف بريتشارد دعوة ابن السنوسي بأنها تبشيرية 
اصلاحدة .وبرى البهي أن ابن السنوسي ل يكن يطمع في الخلافة وأن الدارسين 
الغربيين حاو لهم أن يوجدوا شقاقا بين السنوسمين والخلافة العؤانية أساسه رغبة 
السنوسي فى الاستقلال والملك من جانب وحرص الخلافة العقانية من جانب 
آخر على امبراطوريتها ويصف اللهى هؤلاء الدارسين بالدس ”2 . وقد أجاب 
الملك أدرئس بالنفى على سوال عما إذا كان جده بر همى إلى اقامة دوله اسلامية . 
وذلك لآن د ما كان بريد الاصطدام بالدوله العماسة الى وقفت فيه موقفاً 
طببا عندما اعفى السلطان عبد المجمد الإخوان من دفم الأموال الأميرية » ولآنه 
أيضا كان يخشى أن يكون حا كا لأن الحا م يظلم احمانا وهو يعم واحياناً دون 
أن بعل '؟' . وفي رأينا أن ابن السنوسي مع إيمانه بأحقية القرشي بالخلافة لم بر 
اثثرة موضوع الخلافة لآنه رأى أن من غير المناسب وليس من مصلحة السامين 
الاصلاح الأخرى . فصار هدفه إيحاد مجتمع مسلم يتألف من أفراد فهموا الاسلام 
وتربطهم شسريعة الله . وذلك حتى يستطمع هذا الجتمع صد أعداء الإسلام ورد 
أطاعبم . وأغلب الظن أنه انتبى بتفكيره إلى أن النجاح في تحقيق هذا 
١-شكري‏ ص ها . 
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الهدف لاند وأن ينتبي بإصلاح السلطة وحل مسألة الخلافة . وقد اختار 
ابن السنوسي طريق التعلم والإرشاد طريقا لإصلاح الجتمم » وكان يشعر بأن 
وظيفته في تعلم الناس شيء اقامه الله عليه وقد عبر بنفسه لأمل وجنقة في 
رسالته لهم عن شعوره هذا حيث قال : « وقد طلب منا أناس .. أرن نبعث 
معهم بعص إخواننا بذ كرون عباد الله ويعادوجم ما قرض الله ورسوله علبهم 
وهدوهم إلى سبمل الرشاد » وعزمنا على ذلك لكون ه ذه الوظيفة هي التى 
اقامنا الله عليها » نتبه القافل ونعل الجاهل وترشد الضال . » ونحن ممالون 
للقول بأنه بعد أن ضمح في تكوين نواة المجت.م الذي كان يسعى إلمه فكر بأن 
قيادة هذا المجتمع ستنقد العام الإسلامى وتحكمه » ولذلك رأيناء برفع منزلة 
ابنه المبدى ويتحدث عن جنود المبدي الدين سيتنقذون الوطن الاسلامي من 
غزاته الكفار . كما يمكننا أن نستدل من محاولته نثسر زواباه فى ممئلف احزاء 
العالى الاسلامي أن هدفه كان يتصف بالشمول » ولذلك فكر فى زيارة القدس 
والشام . ولا يستغرب هذا الشمول لأنه مرتبط بنظرة ابن السنوسي للعال 
لإسلامى باعتباره أمة واحدة . ولا تقناقض هذه النظرة مع كون دعوته 
اقتصرت على مناطق معينة لأن هذا الاقتصار تابع عن أسياب سندرسها . 

أقوال المورخين فيه 

ما لاشك فسه أن نجام ابن الستوسي كارت1 عظيما) بالرنغح من 
الصعوبات الكبيرة التى جابهيته . ويءود الفضل الأول في هذا النجاح 
لشخصته الفشة بمميزات كثيرة . وقد تحدث عدد من المؤرخين عنه فقال 
ريتشارد : , إن أحدا لا يستطيع انكار أن اين السنوسي كان رحلا عظمما 
وأن ما حققه فى حماته كان عظممأ . ومما بقال عنه إنه كان طوالاآ بين الرجال » 
وخطساً مصقعما وذا مظبر متميز » ومعاياً حكيماً ٠‏ ويمككن تقدير شخصلته 
الدينية عندما نلاحظ أن عدداً من الجزائريين والتونسسمين والمرا كشين تأثرو! إلى 
درجة عظيمة لشخصته حى أنهم غادروا أوطانهي وتبعوه فى رحلاته » وأن 
بدو الجزيرةالعربية وليبما-الذينهم أناس غافلونغير مبالين -قبلوه مرشدا لهم في 
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الناحيتين الروحمة والزمشسة . وكذلك فإن قدراته الجسمدة كانت ملحوظة . 
فقد درس حد منذ أن كان ولداً صغيراً فى المدارس القرآنية فى موطنه الأول 
وفى الشمال الافريقي والجزيرة العربية » واستمر مقبلاً على المعرفة في مكتيته في 
جغدوب حق وفاته . كا أنه علمى في مدارس الجزائر ومرا كش وتونس وطرابلس 
وبرقة ومصر والححاز والسمن . وقد صرف أشبرا كثيرة من حماته فى الاسفار 
مع قوافل الجال البطيئة » وحج ثلاث مرات إلى مكة . وبالرنغ من هذا النشاط 
الجم فإنه وجد وقتا لكتابة عدد من الأبحاث. وقد بدأ مهمته كرئيس لنظام 
تبشيرى جديد في وقت متأخر من حماته إد كان فى الخسين عندما أوحبلل 
الزاوية الأولى فى الجزيرة المربمة . واستطاع في خلال العششرين السنة التالية أن 
بنشر السنوسمة فى غرب الجزيرة العريمة وفى شمال افريقيا . وقد استمر النشاط 
الدعوي فى هذه الامكتة بعد وفاته حيث كانت تنشأ الزوايا الجديدة وتنتشمر 
استمرار وخصوصا] فى الصحراء والسودان غ2 . 


وقال زبادة : « كان نجام ابن السئنوسى عظمما > ويمكن أن يقدر هذا 
النجاح بصورة أفضل إذا ما تذكرنا العقبات التي وقفت أمامه وعمل ضدها . 
وهن المؤحد أن نجاحه بعود إلى شخصءة قوية كانت عالسة وروحمة ومثالمة 
ومتميزة عن رقافه ومعأصربة (') » , وتحدث رين عن الككيال المثالى والتفوى 
العلمي الذي امتاز به ابن السنوسي » والاخلاص العظم مما اعطاه سلطة عظيمة 
على من كانوا على احتكاك به 7" . حا تحدث آدمز بثل هذا عن ابن السنوسي 
وختم كلامه قائلاً : 

« وعلى أبة حال فإن اءنالسنومي كان ينمئم بقدره تنظممسة عير عادية »و نخس 
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ووصفه ستودارد بأئه « كان رجلا شديد الهسة» بسد الهمة » عظم الاقتدار 
على التنظم والاصلاح ''؟ , . كيا قال فمه المؤرخ الترى أحمد حامي : د إن هن 
معن النظر في عظمة المقصد وجلالته وف قدرة الوسائط وفقدانيبا و-دسامة 
المشكلات التى اقتحمما المؤسس وقاسبا على المسات الأوريسة والشرقمة لايمكنه 
إلا أت يقف موقف الدهشة أمام عظمة هذا الرجل وبعد غور دهائه ''' » . 
أما الأشبب فرأى في شخص ابن السنوسي « أمة قوية لا يتطرق إلبها الضعف 
والوهن فكار._ عدوا لالحبل وخصما لله ستكانة وضداً لأفكار 
ال 7ن 0 

والحق أن ابن السنوسى فرد من النخمة المؤمنة تعهد نفسه بالرعاية عاملاً على 
الارتفاع بها » ودرس الواقم النحبط به الذي كانت تعيشه أمته المسلمة » وفك 
طويلاً في حقمقة الداء الذي كان متغلغة فى أمته » والعلاج الشافي له . حق إذا 
ابن السنوسي من إخلاصه لافكاره ودعوته ومن دأيه على العمل ومن تخرر 
فكره ومن جنعه بين القمادتين الفكرية والتنظسة ومن ششمه وأخلاقه الكرعة. 
وتبرز هذه الصفات كلها في صفحات حماته فقد نذر نفسه لدعوته وأفكاره ول 
تئنه المقيات عن الاستمرار في العمل » ونادى بالاحتباد فى وقت كانت المناداة 
به كفراً في نظر الناس » وألف الكتب ونظم الحركة ثم تحلى' طوال حياته 
بأخلاق الفرد المسلم . ومع أن ابن السنوسي سيق عصره ف أمور منها دعوته 


القول إنه رجل عظم . 
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ولادثه : 


مد المبدي هو الابن الآ كبر محمد بن على الستومي وخليفته في رئاسة 
السدوسسة . وقد ولد - كنا سبق وذكرنا ‏ ف في الجمل الأاخضر فى حل يقال له 
ماسة» بيقع حانب زاوبة الممضاء» في شهر ذي القعدة من سنة ٠‏ ؟ ١ه‏ . (الموافق 
نوتمبر 181414 م . ) . وبذاكر احمد الشريف فى تاريخه « أن ابن السنوسي كان فى 
درنئة عند ولادة اينه الميدي »؛ فككتب له عمران بن بر 5ه دنه ونسأله عن 
الاسم فاما قدم الممشر عليه ححكى طم حكاية قال : كان ردل مخرز طللا ثمر به 
جماعة وهو مخرز . قالوا له : ماذا تفعل ؟ قال : أذاييس تسمعون صوته . ثم 
قال مه احمد بن فرج الله : هذا المولود الذى ازداد على ابنتك يقف موقف] 
يحرى مه الدم مجرى الماء في الوادي . و كتنب لعمران بتسميته مد المبدي 
وبعد مدة أرسل بالقدوم بزوجته إلى درنة وتسلم اينه للمرضعة .)2١(‏ » وسدو 

مما رواه أحمد الشريف أن سرور ابن السنو سي بولادة المبدي كانت عظيمة « حق 
أن مريديه لم بروه قط في مثل قلك للسعادة اللبم إلا ليل لملة زفافه بأم المبدي » . 
وصعث هذا السرور بالإضافة إلى ما ينعكة الشعور الأبوة من سمرور هو سعور 
ابن السنوسي الذي كان قارب السئين عندما رزى بابئه بأن هذا الاءن سبخلفه 

في القمام بالدعوة ويكل ما بدأه هو من أعمال . وهذا الشعور ظاهر من الحكاية 
التي قاغها لمن حوله فكأنه ذلك الرجل الذي يخرز طبلا ويعد أمر مرأ. وعندما 
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سثل عما يفعل افهم سائلله بأن ما يعمله لا يظبر إلا يعد إتام الطيل حيث يسمم 
الصوت > وكذلك بالنسة له فإن الناس سعرفون أهممة مارتب عندما يشب 
أبنه ونضج وبقوم بدوره. 


وقد بقى ابن السئومى في درنه جاتب أهله إلى أرى ولد ابنه الثاني سنة 
7ه . ( المواقق «٠. ) ١845‏ وعندما كتب له عمران بن بر كة ييثئّه ويسأله 
عن اسم الوليد الثاني رد له الجواب بتسسته همد الشريف قائلآ له : إننا لا نحمد 
بأساء ابنائنا عن أساء النبى (ص) وإنما يختلفون في الآلقاب والكنى فكنا سميت 
الأول مد المهدي لمحوز أنواع الحداية فسمي هذا جمد الشريف لمحوز أنواع 
الشرف .. ثم شرق للحجاز ''' » . 

وتعبد ابن السنومى ولديه بالرعاية والترببة واضعأ نصب عمتبه الدور الدي 
يحب أن يقوما به وخاصا المبدي بنصبب أكبر من الاهام . وقد كان على اتصال 
داثم اثناء اقامته الثانة في الححاز بالإخوان الدين عبد إلبهم بمبمة الاشراف على 
ولديه فى برقة. وعندها أتم المبدى الخامسة من عمره أرسل ابن السنومي للاخوان 
الكافلن له قائلاً : ادخلوه الككتاب وعاموه الوضوءه والصلاة . ففعلوا 5 أمر . 
ولما توسط فى السابعة أرسل إلبهم يوجبونه إلبه مع زوج خالته '"' . وقد 
تحدثنا فى الفصل الثانى عن رحلة المبدي هذه . وبقي جمد المبدي في الحجاز 
بعد أن غادره أبوه إلى برفة ‏ لستلقى علومه وقد تمعه أخوه ومككث معه فى 
الححاز . ثم عاد الميدي إلى برقة بعد اتتقال والده للحغبيوبي قوصلها سنة 
0/4 . وقد نقلنا أخبار رحلته هذه في الفصل الثانى . وعاد بعده أخوه مد 
الشريف قمل وفاة والدهها بقلمل . 

ويلاحظ أن ان السنومى عنى عناية كبيرة في السنتين الأخيرتين من حماته 
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بتوطيد مر كز ابئه المبدي بين الإخوات »> واهتم اهتاماً كبيراً بإلقاء الأضواء 
عليه والرفع من شأنه . وأغلب الظن أنه فعل ذلك لشعوره بدنو أجله فرغ سٍأن 
يقوي أبنه لسخلفه في رئاسة الحركة حرصا على مستقبلبا . م أنه أراده أرنى 
سغلب على احتّال وقوف سن المبدي الصغيرة عقبة أمام تولمنه . 


ومما بروى عنه في هذا الصدد أنه قال : نحن من جماعة المبدي . فقالت له 
زوحته السكرية :هو الذي من جماعتك أو أنت من جماعته ؟ فقال : لا نحن 
الدى من جماعته . » يا قال في مناسبة أخرى « المهدى له السيف والشسر دف له 
الكتاب . ثم ألبسه السيف وقال له تقدم لتصلي بنا . » وقال أيضا : ٠‏ لى ثلاث 
سذوات وأنا عائش في ظل المبدي 7 . » ويذكر الاشبب أن ابن السنومي كان 
رقف احتراماً للمبدي عندما يستأذنه للخروج . وأنه أصلم له حذاءه مرة وقال 
للإخوان ١‏ اشيدوا أنني خدمثت المدي » بها كان العرق يتصمب من جسم 
المبدي *' . ا حكى الحشائشي في معرض حديثه عن المبدي « أن والده كان 
يقبل كفه فرحا به لما برى فمه من الككمال الرياني ''' . » وفي مرض ابن السنوسي 
الأخير قال : « ما خرجنا من الدتيا إلا استحيئا من" نور المهدى ”؟' . » ويبدو 
أن المبدي فهم غرض والده فاعتبر كلامه هذا يجره تشجسم وم يأخذاه على 
ظاهره - وقد أوردنا كلامه لأحمد الشريف فى هذا الصدد *2 - واو أنه بدو 
لنا أيضاً أن ابن السنومي لم يقل في ابنه ما قال لمجرد توطيد مركزه فقط بل 
اعتقاداً منه أيضاً بما بقول وإعحاباً منه بأخلاق ابنه وشمائله . 


طفو لته وعناية و الده به : 

ويمكننا أن نستنتج من الأخبار القلية التي رواها مؤرشو السنوسية عن 
ة-احمد الشريف ء المغخطوط ١د‏ ؟ه . ؟- الأشبب المبدي ص ,لم ٠‏ 
© - الحشائشي المقال ص ا . 4 احمد الشرهف الخحطوط ١٠٠١‏ . 
ه-انظر الفصل الثائي . 
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طفولة المهدي وصماه أنه كان ذكا » حسن الخلق » رفيع التربية . وهذا يفسر 
لنا إعحاب والده به إلى درجة أن يقبل كفه فرحا به . وبروي الأشبب نقلا 
عن الملك ادريس قصة تبين أخلاق المبدي مؤداها أن جواداً مسرجا قدم في 
مرة من المرات لير كه المبدي وهو في سن الثالثة عشرة فرفم رجله دضعبا في 
ركاب السرج فلم تصله فتقدم أحد الإخوات وانحنى لبطأ المبدي على كتفيدحق 
تصل. رحله الركاب . فرفض ذلك رفضاً باتأ واقتا الحواد إلى ححر فعلاه 
وركس الخحواد . وقد استحسن والده هذا التصرف وابتسم راضيا ١‏ . ويقول 
الأشبب ٠‏ وكان والده يككثر من سؤال الإخوات الذين بشير فون على تربيته 
وتعليمه عما وصضل إلنه قكانوا بندون إعجابيم.6»وبروي ستودارد قصة لم أجد 
نها أصلا في أي مصدر آخر عن شجاعة المبدي هي أن ابن السنوسى أراد اختبار 
ولديه فدعاهما إلبه ذات يوم بحضور جميم أهل الزاوية ثم أمرهما بأن نتسلقا 
نخلة باسقة فلما بلغا عالمها استحلفها بالله ورسوله الكرم أن يبويا للحال بنفسمها 
إلى الأرض »> فبوى المبدى بنفسه فأدرك الأرض سالا » ولبث الآخر في عالى 
النخلة فقال ان السنوسي ممع من كان وله : و الخلاةة من بعدبى إماهى 
لولدى هذا اللجدي الدي لم يتردد في تسلم نفسه لشدئة الله عرز وحل '". » 
والقصة بعمدة التصديق ظاهرة الوضع تمدو فدبا الممالغة . ونما يؤ كد 
حكنا هذا عليها أن أخبار المؤرخين تتفق على أن ان السئوسي لم ينص صراحة 
على خلافة ولده المبدى له. وعلى أية حال فلو أن القصة كان لها أساس منالصحة 
وخللصت من الممالغة لدلت على سُحاعة المهدي وحرأته وورعه . هذا ويمكننا 
القول إن ابن السنوسى اطمآن قبل وفاته إلى قوة مر كز ابئه بين الإخوان. وقد 
أوردنا ما يدلل على ذلك وهو حديثه لبعض رجال القبائل .حول رأيهم فيمن 


5 ساتوداردء المحلد الآارل . 
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مخلفه فكان ردهم أنهم سيمتثلون إذا كان ابنه الخليفة 


كا حرص ابن السنوسي أن يزوج أبنه المبدي فى حماته > فروجه وهو لم 
بتحاوز الخامسة عشرة من عمره بفاطمة ابنة عمران بن بر كة وذلك سنة 
١ /‏ - إرهلم أ . وقد أنحت للمبدي عدة أولاد وتوفست فى حماته سمه 
''2. 


مبايعته 


وعندما توقى ابن السذومى في صفر ١١15‏ كانت سن مد المبدي حوالي سة 
عشرة سنة © ومع ذلك فقد بابعه جميم الإخوان رئيساً السئوسة . وقد وضم 
هذا الاتحاه لممادعته فى الخطمة التى ألقاها عمران بن بركة فى تأبين ابن السنوسي 
وقمل دفنه -حمث دعا فمها قائلاآ « .. وأن تمل تأسد الدن وتامه على لسان 
ودد مله الطاهر وفرعه الزاهر ووارثه الماهر سسديومولاي السبد جمد المبدي» 
وصئوه المنيف وشققه سددي ومولاى محمد الشردف» ونجبر مهما صدع الدين ويم 
1 أَفَنْدةّ الاتباع والمريدين إنه ولي ذلك والقادر علمه.»'"ا وبافرد الأشيب ق 
الحديث عن ظبور رأي برى العهود بمبمة الطريقة مؤقتا وإلى حين أر:. يكبر 
المبدي لشخص آخر هو عبد المتعال بن احمد بن ادريس ويقول الأشبب ٠‏ إن 
اأسمد عمد المتعال التحق بوصمة استاذه السنوسى بعد وفاة والده وبدأ يأخذ 
عنه العلوم ؛ وصحه من الحجاز إلى الجغبوب .. وكان يكير الامام المهدي سنأ 
وفى هذه الحالة كان من رأي السيد فالح الظاهري أن يعبد للسيد عبد المتعال 


5 الأشبب المبدي “ا لز 
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عبمة الطريقة السنوسمة موفنا لمتفرغ المبدي لوتمام تعلبمه . غير أن هذا الرأى 
ولد ميا ول يأخذ به الاخوان بل اجمعوا على ممادعة المبدي . وقد بابعوه وموم 
الظاهري قبل دفن ان السنوسي ١”‏ © . 


دراسته 


وتاسم همد المهبدي وأخوه جمد الشريف دراستيه| يعد وفاة والدهما »وقراً| 
العم على اثنين من كبار الاخوان هما عمران بن بركة وأحمد الريفي . ويبدو أن 
ابن السنوسي رمسم ذلك قبل وقاته إذ يروي عنه أحمد الشريف أنه قال في 
مرضه الأخير وهو في انتظار قدوم ابنه الثانى من الحجاز « مرادنا مجمعها (يعني 
ولدبه ) ونتركها مع عمران يقرأون العلم ونسافر ''' . » ويعرفئا أحمد الشريف 
بعمران بن بر كة فبو من بلدة زليطن بطرابلس الغرب >2 ولد سنة ١5١١‏ ه. 
وتوفي سنة 1721١‏ ه . بالجغبوب > والتقى بابن السنوسي أثناء مروره بطرابلس 
سنة ١784‏ فرغب في مرافقته ولكن ابن السنوسي أجل ذلك حتى يستدعبه 
ثم استدعاه قبل تغريبته الأرلى من الحجاز . وأصبح عمران من كبار الاخوان 
الذين يعتمد علمهم اين الستوسي وقد قالعنه مرة«أخونا جمران يأخذ منحضرة 
الحق بلا واسطة "١‏ , كذلك بعرقئا أحمد الشريف بأحمد الريفي > فهو مولود 
سلدة قلعمة بالريف سنة ١١44‏ ه. وتوفى بالكفرة سنة ه«م١‏ ه . والتقى بابن 
السنومي في الححاز سنة 510؟١‏ ه. فلازمه وأصح من كبار الاخوار: وقد 
شبهه ابن السنوسي بالملائكك ة وكان على حد قول أحمد الشريف . « بحرأ في 
جميم العلوم وقد قرأ في فاس وأتقن ن العلوم بأسرها حي الفلك والاسطرلاب 
والهندسة والرياضمات 47 ) . وقد تلقى بعض هذه العلوم عن ابن السخوسي». 


١‏ - الأشهب اأبدي ص ة؟ . #-إاحمد الشريف » المخطورط  # , 5١‏ إححمد 
الشثريف المخطوطٌ لم١٠١‏ . الأنوار القدسة ص ٠1١١‏ غ ‏ أحمد الشريف الخطوط 


ص بره ١‏ : ارسلان ص ١٠١١اءج؟‏ 1 
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ولقد كان لبذين الرجلين دور كبير في تنشئة المبدي وفي تسمير دفة الحردكة . 
والواقم أن شخصية عمد المهدي بدأت تتكون في حماة والده الذي ساهم فيرسم 
خطوطها الرئيسسة بتربيته على نط معين . وأنها اكتملت بعد ذلك وساهم 
استاذاه في توضمم تلك الخطوط .وقد سارا في تعاممه على النهج الذي أحذاه 
عن ابن السنومى . ولو أننا تأملنا الدراسة التى تلقاها همد المبدي ارأينا أنهسا 
الدراسة التقلمدية الى سادت فى عصره والقى تلقاها من قله والده والاخوان ٠‏ 
فقد حفظ القرآن الكرم كا حفظ الكثير من المتون الفقهبة وغيرها من الكتب 
العاسة السائدة في عصره وتلقى بعض هذه العلوم عن والده وأكثرها عن احمد 
الريفي . ويذكر الحشايشي أن المبدي « أخذ القرآن العظيم عن مؤدبه الشخ 
هاسم السفافسي وعن الحافظ الشخسيدي مدين وأخذ علوم التفسير والتصوف 
عن والده وعلوم الادب عن قريد عصره الشاعر الش_خ ممد ابو سيف والحديث 
والأصول عن الشبخ احمد الريفي وجميع هؤلاء الفحول من المغرب الأقصى 
والمغرب الأوسط والمغرب الأدنى» فبرع في ساير العلوم معقو لبا ومنةولبا وكان 
معتنا كثيراً بعلوم القرآن والتفسير ١١‏ ع . ولا شك فى أن هذه الدراسةوهؤلاء 
المدرسون قد أثروا في رسم الاتجاه الذي سيسير فيه المبدي وهو نفس الاتجاه 
الدىي سار قمه والده قيله . 5 ساهموا فى تكوين شخصلته التق قادت المركة 
مدة طويلة . ١‏ 

وقد تميزت هذه الشخصة بصفات عدة أيرزها أنبا قسادية » ويلاحظ أر:_ 
مريدّوه ركزوا على هذه الصفة . كما أنها كانت مصصوغه بصلغة الإسلام حق 
عكست أفعال المبدي خلق المسل . ومما ساعد على ابراز مده الصفات الميلة 
بالاضافة إلى التربية استعداد المبدي الذى كان متوقد الذكاء . وقد بدت عليه 
مخائل الذكاء منذ طفولته وأقبل على العلوم وحفظ القرآن وهو ل يبلغ الرابعة 


1 > الحثايشي المقال ص‎ ١ 


يكنا 6 


لك دف . ع | 2« 71 . 6 5 ٠.‏ ال 
مسر 0 وى فول ؛ وهو فى الثامنة . ولقفد وصلدنا له | كثر من صورة وصضسة 
من أناس شاهدوه وتحدثوا معه . 


وصفه 


دقول أحمدالشريف فيوصفهه. . . فهو مربوع القامة ليسبالطويل ولا بالقصير » 
أبسضاللون مشرب حمرة» واسعالعينين أكحلبا» أهدب الأشفار أشعر الحاجبين 
أقرنه) خط رقدى من الشعر الخفيف »6 أقنى الأنف برى فنه احديداب »> مدور 
اللحبة كثها » واسع الفم أفلج الثنايا» واسم الجيبة أصلم الشعر » شس الكفين » 
بعد ما بين المدكيين » خمصان القدمين » فى خده الايمن خال » يقتصد فى 
مشلته » وهو رضى الله عنه بتكل فما بدو له ولا يقول إلا حقا » منطةه 
حكة أكثر ضحكه التبسم واذا اشتد به الضحك ضحك حت تترقرق عمناه 
بالدموع ولا يسمع له صوت ولا قبقنبة وإذا أراد التكم بمسح بيده على فخذه 
اللمنى واسانه فنه ثقل فى بعض الكادات وهو رضى الله عنه أهل الناس ورعاً 
وأكثرهم زهداً » أوقاته كلها معمورة بالعبادة المتنوعة ولا يثام في الغالب إلا 
نحو ثلاث ساعات ما بين لمل ونبار ٠‏ وهو رضي الله عنه امن الغا المطامى في 
العلل والحلم والشفقة والرأفه والرحمة على جم.م الآمة ولايحةر حدأ ويقوم 
لقاصده الكبير والصغير والجامل والحقير . متواضم خاضم ا بالؤمنين 
رؤوف ررحم بمشى على الارض هونا وعليه السكمنة والوقار » شديد الحماء 
لا يقابل أحداً بما يككره » ذو همبة وسطوة كأنه اسد ضارى » كفه اسخى 
من المحر الزاخر والغىث الماهر كأنا عناه القائل بقوله : 


ما قال لا قط إلا في تشهده لولا اتتشهد كانت لاوه نعم 
وهو رضي الله عنه أكل الناس خلقاً وخلقاً » وراثة مصطفوية غير مشوبة 
بأخلاق دنية » 1 فد قصل دشت للوارث ما ثست للموروث . قال الدوصيري: 
فانسب إلى داته ما سئت من شرف وانسب إلى قدره ما شت من عظم 


1/5ة عد 


ولما قدم من المديتة ودخل على والده طلب لوحه لينظره فوجد أوله ورإنك 
لعلى خلق عظم » فاستبشر به رضي الله عنه غاية وصار كل من دخل عليه 
من الاخوان مخيره فكان فمه إشارة وبشارة. فرو سلمان زهانه ملوكانه 
وحكمة لقهانه » وصوته داودي وجماله بوسفي وخلقه جمدي ١7.‏ ويعطننا 
هذا الوصف فكرة واضحة عن المهدي بالرغم من أننا تامس فيه مبالغة قد 
تكون طسعمة بالنسية لأمد انشريف الذي كان شديد الاعجاب بعمه إلى 
درحة أنه لا برى فوى طبقته أحداً إلا سبد الكائنات (ص) - كما نقل عنه 
شكيب ارسلان ‏ ونستطمم مع ذلك بتتخليصنا الوصف هن المالغة ومن أثر 
أسلوب عصر الانمحطاط أن نتوصل إلى أن المبدي كان يتمتع بأخلاق رقبعة 
بالاضافة إلى وساهة فى الوحه . وهذا ما ديؤْححده صادق المؤيد فى وصقه له . 
وقد قابله هرات أثناء زيارتيه له في الجغبوب والحكفرة عندما بءثه السلطان 
عند اميد . قصادقى المؤيد يقول : : هو أسض الجسم متوسط القامة أسود 
الحاجدين واللحمة » جممل الصورة لدرجة عظممة جداً ؛ تظهر على و جبه علامة 
المشاشة ولا تفارقه أنداً., وهو مدل أيه عالمى يعمل تعمله . وعنده مككتية 
كبيرة جداً وتصله كل الككتب التى تطبع في مصر بواسطة عر يديه . محادثته 
لطمقة ومقندة ومم ذلك فبو لا يتكلم كثيراً . 


ويلقي وجبه المثير الممزوج بالحلاوة البببة والحب في قلوب من أمامه . 
وهو منتواضع فو اللحد ورقيق الجانب دقابل زائريه واقفأ قإذا قيلوا دده قبل 
أبديهم بيدوره .. والسيد المبدي غنى ولكن لماسه «تواضع وحماته مدو اضعة 
كذلك » فهو يجلس على بساط فوق حصير سواء في الجغبوب أو في الكفرة . 
ويتألف لماسه من ثوب وجمة وبرنس كببر »؛ وبغطي عحمامته بطبلسان 


١‏ أحمد الشريف الخطومل بم كاه انظر أيضاً فؤاد شكري ص باه مم وجود بعص 
التعديل ٠‏ 


لا 1 ل الحركة الستوسمة «؟ وه 


( قياش رقمق ) وهو يقابل كل من يأقي ازيارته أحسن مقابلة ريستضيغهم ثلاثة 
أيام . وهو محسوب ومحترم في الشال الافريقي ويعتبره أتباعه قطب الزمار: . 
وحتى المهود والنصاريى فى برقة تحلفون باسمه . » !'؛ ويدل هذا الوصفف 
الصادر عن رجل يعتبر مثقف] بالنسبة لعصره » وتحايداً في عواطفه على أن 
شخصة المبدي كانت قوية تتحلى بأخلاق فاضلة » وكان تأثيره على الناس عظيما 
3 أن وسامته كانت ملحوظة . وقد أطلى عله أتباعه اقب المدر للتعبير 
عن روعة هذه الوسامة . وبرد هذا اللقب فى عدد من الكتب الغعريية 
والأجنبية . '"" وني قصيدة لأحد الاخوان واسمه الدني > يمدح فيها المهدي 
دقول : 
لله ما أورث البدر السنوسي من نفع لآمة خير الخلق ينقشر 


كذلك يصفه الحشايشى صاحب الرحلة الصحراوية قائلآ : ه... محمد المبدي 
المشبور بالمدر ماله .. أما نعته فكأنك تراه فبو أسض اللون » أطول من 
الربعة أقرب لاستدارة الوجه منه إلى الطول > أحور ذو شعر كششف بذراعنه» 
بوسط لممئه شب » أقتى الانف جرمل المنظر يقلب عليه السككوت والموده 
والوقار » رم الصوت دمث الاخلاق تيل النفوس لروّيته .. وأما لباسه فهو 
الشاشمة التونسسة المشبورة بالجبل الاخضر ويجعل تحتبا كمة عراقمة سضاء 
تظهر <واشبها من تحت الشاشية ومجعل فوقها عمامة لطيفة مقدار أربم طيات 
ويلس سورية وفوقبا نوع قفطان اسكندراني يلتف فوقه 
حرام من صناعة الجريد أو القرب ليس به -رير . ثم يجعل فوق جميع ذلك 
برنسأ جريديا من النوع العال ونتعل بلغة من عمل فاس . هذا المعتاد غالماً 


. "4 الَو دذ ص‎ - ١ 
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ق لسه وادس غالب السنوسيين. ولاشخ رضي اه عنه والإشوانه كسا كثير ىق 
الروائح الطسمة خصوصا العطر الورد فبو عندهم من أنفس النفايس '١١2..‏ فبدذه 
الصور الوصفمة الثلاث تتفق ى إبراز المبدي ك:موذج كامل للزعم الديني الم 
كا كان بدو فى القرن الماضي © وك لا يزال يبدو في دعض قطاعات المجتمسعم 
الإسلامى فى هذا القرن. وإذا كان الرحالة هاملتون قد وصف مصمد بن على 
السنوسى بأنه عثل القديس العربي فإن هذا الوصف يصدى بالقدر نفسه على 
المبدي . والواقع أن المجتمم الإسلامي توارث فى أحقابه المتتالمة الصورة المثلى 
الإنسان المسل وحرص عليها وعلى استكانها . ومع أن بعض التطورات كانت 
تدخل عليها بفعل الزمن والبيئة إلا أن خطوطها الرئيسية ومثلها العليا بقبت 5 


هى »4 واسثمرت التربية تستودف استكانها ‏ 


سير العمل في الجغبوب 

بقلت الجغموب هر كز الحركة الر تدسى دعل وقاة ابن السدو سي »4 حمسث 
استقر مها همد المبدى . وقد دام يقاؤه فيها حوالي ست وثلاثين بين ( ١١15‏ - 
جوس؟ ) زوهمذ هوم1١‏ )4 انتقل بمدها إلى الكفرة . وى خلال تلك 
السنوات كان المهدي يشرف على سير الحر كة من الجغبوب © ويعاونه عدد من 
كمار الاخوان مكونون مأ دشيه المحلس الأعلى للنظام » وكان هذا المحلس عثل 
قمة الهرم الذي قاعدته الزوايا . ويول الأشبب إن المجلس كارن 
يضم بالاخافة إلى كمار الاخوان المقمين فى الجغبوب كسار روؤساء الزوايا .. 
وأنه كان يجتمع سنوياً في الجغبوب النظر فى أم الأمور برياسة عمد الشريف ثم 
تعرض قراراته على المدى . 2١١‏ وقد وزعت الأعمال الرئدسية على أقراد مذه 
الفئة من كمار الاخوان فاختص كل واحد منبم نحانب » فكانت لمحمد الشر يف 
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أخي المبدي مبمة الإشراف على الجانب العامى ؛ وقد أشار والده لاتجحاهه العامي 
في قوله : « للمبدي السيف والشريف القلم . » أما الآخرون فواح د للقضايا 
المالة وثات للمراسلات وثالث للمقابلات وما إلى ذلك من اختصاصات محتاحما 
النقام . 


وقد انتظم سير العمل في الجغيوب التى غت حتى اصبحت قرية - كما يقول 
المؤيد - وكان عدد سكانهايقارب الآلف نصفهم من المقسمين والنصف الآخرمن غير 
المقسمين يتزلون فمها لمدة مؤقتة . وظبر على الجغبوب طابع الحركة السئوسمة 
فحفلت بالنشاط العامي والزراعي . ويتحدث الأشبب والمؤيد عن انتظام 
سير العمل في المعهد حيث وزع تلامبف المدارس القرآنية على أقسام ورتبت 
بدقة أهور الدراسة وكل ما بتعلق بالطلاب . كذلك سارت حركة الصناعة 
البسمطة التى يحتاجها الأهالى كالحدادة والنحارة الخ. .كا استصلحت مساحات من 
الأراضي وصارت تدمج الخضار والتمور .''' وقد ارتبطت الجغبوب الؤوابا 
المتنائرة في الصحراء فكانت القوافل تمر منها في رحلاتها بين الساحل الافريقي 
والصحراء وبين مصر والمغرب . 5 كانت قملة وفود القمائل التّى تدىن بالولاء 
السنوسية . كذلك اتنظم سير العمل في الزوايا بفضل التنظم الدقيق الذي 
سادها . وكان الاتصال بين المركز والزوايايتم بانتظام ودقة بالغين » فالرسائل 
مستمرة بين المبدي ورؤساء الزوابا تنقلها القوافل في طريقها » أو ينقلما في 
بعض الأحمان ممعوثون إذا استوجب الأمر الاستعجال . وتضمنت الرسائل 
تعالم لمر كر للزواءا وتقارير رؤساء الزوابا لامركز بالاضافة إلى أخبار الحركة 


» ١ 
. والإخوان‎ 


. الاشبب » المهدي ص هم‎ ١ 
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» - هناك مجموعة كاملة من هذه الرسائل محوزة الشيخ منصور المححوب شيم الجامعة 
الاسلامية في لمماء وقدكانت في حو زة أنيهر جدهمن قبله ٠‏ وهي رسائل ممعوثة من ابن 


ءلمو 


نمو الحركة 

وتمحت الحركة الستوسية فى عبد المبدي نوا ملحوظ » فتضاعف عدد الزوايا 
أكثر من أربعة أضعاف . وانتشرت هذه الزوايا فى صحراء ليبا وعلى طريق 
مصر وطريق تونس وفى واداي واتخاء أخرى من الصحراء الكبرى . ومن 
الملاحظ أن هذا الانتشار كان أكثر ما يكون فى الاراضى الصحراوية وبين 
قمائل بدوية . ولقد كان من اسباب هذا النمو السريم للحركة في عبد المبدي 
بالاضافة إلى طسعة الحركة الى تّفىق مم حاجات المجتمعات القبلية » ما تعلق 
المبدي نفسه . من ذلك طول المدة التي قضاها رئيا للنظام إذ تجاوزت أربعين 
سنة » فتمكن أثناءها من تر كبز العمل الذى بدأه والده » ووجد مسعاً من 
الوقت لتوطيد دعائم النظام والتعرف على عذتلف قبائل الصحراء ونشر الدءوة 
ببنهم . ومن ذلك أرضا اعتقاد عامة تلك القبائل بمبدويته مما جعلها تبرع لتقديم 
الولاء له وتخلص ف اتماعه . ثم إن سماسته التى استهدفت البعد عن السلطة 
العثاننة وتنب الاحتكاك ها وبالاوربيين دفعته إلى حصر حل اهقامه بنسر 
الدءوة فى الصحراء . كا كانت اخلاقه ومزاياه الشخصية من الأسباب المهمة في 
اقمال سكان الصسحراء عليه . ويحسن بذ أن نقف هنا لنتناول بالبحث موضوع 
مهبادوسه . 
عمبيساة به 

بتمين من دراسة تلك الفترة أت جل اتباخ الساوسية كانوا يؤمتون بمهدوية 


جمد المبدي وبقولون ما . وقد تردد هذا القول في شعرهم وزجلهم و كتاباتهم 
وأحاديثهم » من ذلك ما جاء في قصيدة قالها أحد الاخوان واسمه الشبخ حسن 


-النوسي والمبدي إلى مصطفى الحجوب شيخ زاوية الطيادون . وتظهر هذه الرسائل 
الى درسناها انتظام الاتصال بين المركز والزرايا » كيا تعطي فكرة عن مير الحركة 
هن ألداخل : 


1لمؤ ل 


وفا وتقلبا احمد الشريف فى تاريه وجاء فيها : 


إهام جلمل بسرتنا به الملا على أنه المبدى قد كان ف المهد 
إمام إلى ببت الندوة ينتمي ولاشك عند ائنين فى[ نه المبدى ١'‏ 


ومن ذلك الفصل الدىي أفرده امد الشريف فى تاريخه للتحدث عن دلائل 
مهدويته مسقند] إلى الاحاديث الندوية الواردة في ظبور المبدي وعلى ما قاله اين 
الستوسي في هذا الصدد . وقد لاحظ ؛ بعض الرحالة الأو ربيين أن بدو الصحراء 
اعتقدوا بميدونته و بؤمنوا نحقدتمه موته عند وفاته . (؟) 

ولو أننا حثنا عن أول بروز هذه الفكرة لرأينا أنها ظبرت في حياة ابن 
السنوسى الذي نعتقد أنه كان مؤمناً يم |. ونعتمد فى ّوائا هذا ع ما أورد 
احمد الشر يف من حكايات عن جده 4 من ذلك منافقشة ابن السنوسي مع عهان 
المرغني حول المبدي واحتكامها لاستاذها ابن ادريس الذي نفى قول المرغني 
عنه بأنه ‏ أي ان ادريس ‏ المبدي» وأشار إلى ان سر المبدي في ابن السنومي 
وقد أوردتا الحكاية في الفصل الثانى ‏ ومن ذلك ما قاله ابن السنوسي لزوجته 
المسكرية عندما سألته لماذا معتى ابنه المبدي ! فأجاب : ه لبحوز جميع انواع 
المدابة وترحو الل أن صعل هادياً ومهدياً» وفى رواية أخرى « رجوت أن 
يكون المبدي المنتظر .» ولقد سبق أن قلنا إنه من الممككن ارنى يكون ابن 
السنوسى قد قال .بهذا القول واعلنه لاعتقاده به من جهة ولمعزز موقف أبنه 
الصفير اسن عند وفاته . 


ولع وهاه ابن السنوسي مت فكرة عيدو يه الممدى وانتشرت وصار لأا 
يراهستها عند الناس » بعد أت التمسوا لهأ ما يعززها من الاشارات والظوامر 
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وقد ساعدت بعض الاشارات والظواهر على تثبيتها مثل كون اسمه مدا واسم 
أبنه مدأ وأسم أمه فاطمة ووجود شامة على ده وبلوغه الاربعين فى سنة 
.لاه وولادته قرب بلدة ماسة.'١!‏ ولكن السبب الرئسى كر وجهذه الفكرة 
ليس هذه الاشارات والظواهر وانما شيء آخر يتعلق بوضع المجتمم وظروفه . 
أما تلك الأشاء فتأق بعد ذلك للتدلمل والاثات . 


إن السيب الرئيسى الي دفم أبن السنوسي للاعتقاد بمبدودة أبنه هو سوء 
أوضاع ال دتمم الإسلامي وقوة التحدي الذي جابهه من انغرب . فضعف السلطة 
العثمانية وعجزها عن ضبدط الامن خصوصا فى اأناطى النائة» وفساد الإدارة» 
وتفكك الدولة » والتأخر الاقتصادي .الا نخطاط الخلقى من جبة ثم بروز قوة 
الغرب الاوربى ومحاولةه التسلط عر مصر ثم نجاحه فى ا<تلال الجزائر وتبديده 
للوطن الاسلامى كله من جبة أخرى جعل ان السدوسي يطبل التفكير فى هذه 
الاوضاع ويتامس الحلول لما » وقد رأى نتبحة فبمه للظروف المحيطة يه ما 
سحل بوطنه الاسلامى على أ يدى الارربيين فتوقم غزو الكفار لوطنه واحتلالهم 
له وظير هذا التوقم حالمأ في حديثه مع الشمخ الدرناوي ‏ . ثم قاده التفكير 
الطويل فى طربقة الانقاذ النحفوفة بصعوبات ة إلى أن برجو ويتمنى ظبور 
مهدى يكون الانقاد على رديه ودلكُ بالقمام بالدعوة فى مكان منءزل بدا عن 
كل ضغط حى يتكون جيش المبدي ويقوى فيعود لتخليص بلاد المسامين مسن 
الكفار والمفسدين ‏ وقد وضمح هذا أيضاً فى حديثه مع الشيخ الدرناوي_”'' كذلك 
فإن سوء أوضاع المجشمع الاسلامي وغود التحدي الغر بيه يانتى هيات عقول الناص 
لتقل الفكرة ودفعتهم لانتظار مذقذ مردى . , يقول أحمد الشير دف « وبعد 


١‏ - هناك اعتقاد بين اأغاريه ان المبدي رج من ماسة ٠.‏ وهناك بلدتان خحملان هذا 
الاسم إحداهما في المغرب الاقصى والآخرى في الجمل الأخضر . كا أنهم يعتقدرن 
بأن المبدي سيخرج من أب اسمه جمد وأم اويا فاطمة وسسمكون له شامة ميرْه الخمء 

احمد الشريق المخطوط ١١١‏ . 


مم1 .- 


ظبوره رضي الله عنه ( يقصد اهدي ) استبشرت الأمة بالفرح ورفمع الجور 
والقسط وظبور العدل .»2 كا أورد قصصدة أنشدها أحد الالحوات واأميه محمد 
السنى وقال عنبا « اتها قصدة بلغة يذكر قبا - الشاعر - غرية الدبن وجور 
ولاة الاحكام الملحدين ونبذهم الشريعة المطبرة وعملهم بالقوانين » ويبشير بطلعة 
سبدنا الامام الذي نوه بيه جده سد الانساء .» ويبد] الشاعر قصصدته بذ كر 
زعزعة الدبن ثم يسترجم ذكرى الرسول ( ص ) و كيف قضى واصحايه على 
الكفر ثم يتاءل : هل هناك من منقذ لادينالآن؛ ثم يبشر أن المنقذ جاء وهو 
المبدى . '"! فبذا شير الى انتظار الناس للمتقذ يعد أن ساءت الاحوال . وقد 
سدد مد السنىعنالشيخ محمد المغدادي فى شوال ١8١4‏ عمديئة طرابلس أنه رأى 
في المنام شخصا مديد القامة من أ كابر الصالحين أهل الكشف » والناس دقوت 
به يسألونه عن أشياء وهو مخبرهم؛ قال فجئت لأسمع وانظر . قال : فسأله 
شخص : هل السنوسة على الحق؟ ققال يكلام قوي : على الحتى . فقال : و«قال 
المبدي منهم . فقال له : متهم . فقال له : هل خرج ؟ فقال : نعم خرج. فقال: 
وأذن له اشُ؟ فقال : أذن له . فقال : وأنت أذنت له ؟ فقال: نعم أذنت له.» 
...2 وحكى أيضاً عن السعيد السعيد وهو موسوم بالصلاح انه لمدة سنتين أو 
ثلاثة رأى وهو فى طرابلس كأن قائلاً قال له : ان الإمام المبدي قد ظهر . 
قال : فمشبت أقصده وإذا بتبعه خلق كثير منهم مؤمنون وملهم منافقون . 
أعوذ بالل من الكفر والثفاق قال : فإذا هو رضى الله عنه عير دين المنافقين من 
المؤمئين . قال : فادر كنى خوف شسُديد وخشيت أن يعدنى من المنافقين . فقال 
فجئته وسامت علمه وإذا هو متأهب للجه اد فقلت في نفسي : أمضي معبم 
للحباد وانتظرت ها يبدأنى به فقال : أنت وفرج م ذا أمسكوا المطسخة 


. احمد الشريف المخطوط ص وم‎ - ١ 
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واطبخوا الطعام .2 فهاتان الحكايتان ‏ اللتان قصدة اثماتهها 6 أوردهما 
احمد الشريف - تكشفان عن عقلمة دلك المحتمع وتشير الاولى إلى اعان هذه 
العقلية بالفيبيات وإلى توقم ظبور المبدي» ”ا تين الثانية اقتران ظبوره بالجهاد. 
أما الفصل الذي كتبه احمد الشسريف عن الاحاديث الواردة في المهدى وعلامات 
ظبهوره واثبات مهدية عمه فيدل على حرص بعص عاماء السئوسية على اثبات 
الاصل الدينى للفكرة بالطريقة العامة السائدة في ذلك العصر وهي الاع تاد 
على المنقول . 


إن ظاهرة خروج « المهدي » وابيات الناس بالمهدوية من الظواهر التارحية 
التى تكررت في تاريخنا الاسلامي . ومن الملاحظ أنها كانت تظهر كالما اشتد 
الضغط على مموعة من الناس »© فتحد هذه المحموعة متنفسا لها ى انتظار منقذ. 
وقد اقترنت هذه الفكرة بالدين فزادها الايمان بالغيبسات قوة واشتعالاً . 
والسبب فى اقترام ا أن من طسعة شهوينا انقمادها للدين ومسلبا للغيسات ما 
بدفعها إلى إلباس إرادجم ا واحلامها ورغباتها ثوب الدين . ومن المتوقم ان 
تكون الاحاديث الشريفة التي وردت في موضوع المهدي المنتظر نما ساعد على 
اقتران فكرة المنقذ بالدين > ولو أن ان خلدون يضعف هذه الاحاديث . ”5 
وقد أفاد انتظار الناس للمنقذ في انهم حالما يرج المنقذ ‏ وهو عادة فره من 
النخبة -- يلتفون حوله ويسيرون وراءه لرقم الظلم عنهم وتفيير الاوضاع الت 
يشكون منبها . 

ولقد ع القول بمهدوية المهدى الستوسي بين الاخوان حتى قال به عامتهم 


وبعض علمامم > وبرى الأشبب أن هذا القول كان محصوراً فى العامة '" ء 


ذ-احمد الشريف المخطوط ؟: . 
؟ - انظر أحمد أمين “المبدي والميدوية ص م١٠١3‏ . 
مع الاشهب ٠»‏ المبدي 5ه . 


مج لمر ١‏ الاك 


ولكن الواقع أن عدداً من عاماء السئوسية قالوا به ومنهم احمد الشريف . وهناك 
من لم يقل بذلك منبم ؛ ولو أن هؤلاء م يعملوا على تغمير الفكرة السائدة . 


ومما بروى عن أحمد الريفي أنه سئل عن مهدوية المهدي فأجاب ليس علىالُ 
بعزيز أن يكون المبدي المنتظر 6 وعلى كل حال فهو خير هاد ومبدي في وقتنا 
هذا ونحن قد اكتفرنا بهديه !١'‏ » . قهذا الجواب فمه دبلوماسسة . 


شخص واحد أعلن ممارضته لهذه الدعوى وأبى الموافقة على القول بمبدوية 
المبدى الستوسى » ذلك الشخص هو عمد المبدي نفسه . والآخب.ار الموثوقة 
متو اترة على أنه كان ينفى هذا القول وينهى اتباعه عله . ومم أنه ممع من أدبه 
قوله لكمار الأخوان « نحن من جاعة المبدي .. » ولا بد أنه سمم اقوالاً أخرى 
إلا أنه فبمها على أنها نوع من النتشجمم له وعمل على رفع منزلته أمام الاخوار: 
وخصوصاً وأنه صغير السن . لذلك ترأه يقول لأحمد الشريف معلةق] على فول 
أبيه « وهذه عادته مع القاصرين ينهضهم مثل هذا القول ... و كنت كلما ممت 

منه شيئاً مثل هذا أقول: بريد (ر) أخشبار عقلى ''' . » وما بروى عن المبدى 
أن زوجة أسسه السكرية سألته : أصحمح أنك المبدي المنتظر ؟ فأجابها : قبل 
لى إن هناكمن مخرف بهذه الخرافة!2. وقد أشار الدستاني إلىعدم مسايرة المبدي 
لأتباعه في قوهم بمبدويته فقال : إن آهل البادية يعتقدون أنه المبدي الماتظر . 
قبل إن أباه كان ينوه لتلامذته بأن ابنه هذا هو الهدي ولدذلك مماه محمد 
المجدي . وهها يكن من صحة هذا القول فلا مراء في أن أهل البادية تعده كذلك 
وهم يتتظرون قبامه بفارغ الصبر ) وهو على مأ نظن لا يقوم بدعوى المهدية على 
إرادة مريديه واتباعه ”؟)ع . وعند سؤال الملك ادريس نين المبدي عن رأي أببه 


. 4* الاضيب المبدي ص‎ - ١ 
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في قول أقباع الطريقة بمبدويته أجاب : « كان كلما ممم هذا القول نفاه بشدة » 
وأيداً / يعتقد به . ولقد حدثني أحمد الشريف مرة أنه كان جالساً مم ممه 
يتناولان طعام العشاء فسأله عمه اأبدي : ماذا كتيت فى رحلتك ؟ فذكر له 
ما كتب ومته الفصل الذى يتحدث عن مبدوية عمه . فكان أن ثبره عمه 
بغضب وقال له : ما دلملك ؟ فرد أحمد اكشردف : هذا مادقوله الاخوان . 
فأسكته المبدي غاضياً ١”‏ . ومع أن نفي المبدي لمذه الدعوى ل عسحبا من 
أذهان الاتباع إذ استمروا على الاعتقاد بها » وكل ما تغير فى الأمر هو أن كمار 
الاخوان م يكونوا يذكروتها أمامه » فإن فعله هذا يدل على استقامة تستحق 
الاعحاب » ويعزز مأ ورد فى وصفه من صفات حستة كان يتحلى ببا . 


ويدبا كان اتماع الس:وسمة يقولون بمهدوية المبدي ظبر فى السودان من أدعى 
المبدية وهو همد أحمد المعروف بهدى السودان » وقد حاول هذا الأخير استالة 
المبدي وعقد صلات طببة معه ولكن المبدي رفض ذلك © وموقفه من دعوة 
مهدي السودان يعزز رأينا في رفضه القول بالمهدوية . 


علاقته بمبدي السودان 


ويبدو أن مد أحمد عندما قام بدعوته ممم بالخركة السنوسسة ونجاحها في 
صحراء ليبا وما حولما فرغب بم هذه الحركة إلبه واختار سبيل اسقالة 
المبدي السنوسي فكاتيه ولكن المبدي ل برد عليه » ويبدو أن الرسالة الأولى / 
تصل المبدي لأننا لالمجد إشارة ها في كتبالسنوسية» ك6 أن جمد أحمد يرجح 
ضماعبا » ثم كتب حمد أحمد رسالة أخرى في سنة 18.٠‏ 7" وأرسلها مع أحد 


. قال الملك هذا قحديئه‎ ٠ 
مدلول خاص » ذلك أن الاعتقاد كان موجوداً عند‎ ١+٠ ٠. ؟ - لارسال الرسالة فى سنة‎ 
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اشماعه وأسئه « الطاهر اسحق » وهو من أهالى البلاد اأواقعة غرلى دار فور » 
وقد أورد ابراهم فوزي باشًا ''' نص الكتاب وهو : 


نسم لله أل حمن الرحم 


الجد لله الوالى الكرم »> والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله مع التسلم 
وبعد : قمن عبد ريه الققير إلنه محمد المهدى بن عيد الله إلى حمدبه ق اند كمد 
المبدى ابن الولى السنوسي . فا أها الحسيب الواقف على سنة الني المرشد المرقي 
العباد إلى مقام التقريب > قد كنا با حبدي ومن معنا من الاعوان ننتظرك لإقامة 
الدن قبل حصول الهدية للعبد الذليل » وقد كاتبناك ل ىا ممعنا باستقامتك 
ودعايتك إلى الله على السنة النبوية وتأهبك لإحماء الدبن بأن نصير إلبك ومجتمع 
معك فل ترد إلمنا المكاتبة وأظن عدم وصوفا إلبك حت أني ذا كرت جميع من 
اجتمعت معه من أهل الدين والشوخ والأمراء المعامين قأبوا ذلك لهوان الدين 
عنده ومكن حب الوطن والحياة في قلويهم وقلة توحيدهم حى بايعوني الضعفاء 
على الفرار بالدين وإقامته على ما طلب رب العالمين . وقنعت نفوس من بايعنا من 
الحماة لما برون للدين من المات ولا زال المساكين الذين ل يمالوا في الله بما فاتهم 
من المحبوب بزدادوت وفها عند الله برغبون دق هحمت الميدية الكبرى من الله 
ورسوله على الممد الحقير » والله هو الفاعل الحتار الدى هو على كل شيء قدبر . 
فأمرنى رسول الله مل أن أ كاتب بها الشرق والغرب من غنى أو فقير فصدق 
مبا من أراد الله سعادته و كذب بها الاشةماء“وصاروا في التكير .مع أنالني (ص) 
قد خلفنى بالمدية مراراً بالجلوس على كرسيه وألدسنى سفه#ضرة الخلقاء والآولماء 
والاقطاب والملائكة المقرين والخضر علمه السلام . وأعامت أنه لاينصر على 
أحد بعد إتيانت سيف النصر إلي من حضيرته (ص )ولا زال التأبيد من الله ورسوله 
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بزداد » وأتت هنا على بال حتى جاءتا الاخبار فيك من النبي (ص) »2 أنك من 
الوزراء لي ثم لا زلنا نتتظرك حت أعامنا الني الخضر عليه السلام بأحوالم وما 
أنتم عليه ثم حصلت حضرة عظيمة عين فبيا الني «صء» خلفاء خلفائه من 
أصحابى فحلس أحد أصحانى على كرسي أي بكر الصديق وأحدم على كرسي 
عر » وأوقف كرمنى عثان وقال : هذا الكرمى لانن السنوسي إلى أن يأتم 
يقرب أو طول . وأجلس أ د أصحانبى على كرمي على رضوان الله عليهم 
أجمعين . ولا زالت روحانيتك تحضر معنا في بعض الحضرات مع أصحابي الذين 
هم خلفاء خلفاء رسول الله (ص) . واعلم وإن كان لا يخفى علمك أن الممدية 
كعل الساعة لا يعامها على الحقبقة إلا الله ك] بينه الحققون كالسيد احمد بن ادريس 
فانه قد قال « كذيت ف المهبدي أربعة عشر نسخة من نسخ أهل الله . » وقال 
وسمخرج من جبة لا يعرفونها وعلى حال يتكرونها ». وكذلك قال محسي الدين 
في بعض تفاسيره إلى غير ذلك من أقوال الحققين ولا سما وأن المبدية لا تدعي 
لكثرة اعداغا وقوجم وعلى أنها لما ظبرت أ١‏ بيتبم اظبرهم في اشد الضعف 
والقلة فلولا أما من الله تعالى ما مكثنا فى الدنما يوم واحداً من شدة قوتبم 
وضعفما وهم محتاطون بنا من كل جانب فألقى الله في قلوبهم الرعب ومدهم 
الخسبة . وقد أمرنا الني (ص) بالهجرة إلى جبل بالغرب يقال له قدير » بلصق 
جبل يقال له » ماسة “فجمءوا جموعبم إلينا مراراً فقتلهم الله وأحرق جلودهم 
النار. برى ذلك الخاص والعام علامة لشقاوة من أنكر هبديق .وقد أعلم (ص) 
أن من شك في مهديق كافر وكررها ثلاثاً ومرارأ يقول من أنكر مبهدديق ومن 
خالفنى فأبى أمري كافر قفن أراد الله له السعادة صدى بميديتي ومن جعل الله له 
شكوكا وشبها تصده عن الايمانعهديتي فيخذله الله في الدنيا قبل الآخرة إلا من 
أراد الل تعالى له البداية يعد . فإذا بلغك جوالى هذا إما أن تجاهد في جباتك 
إلى مصر وجباتها أو تهاجر إلينا والسلام » . 


ته رحسب |٠١٠٠‏ 


١م‎ 


فلما وصل الرسول إلى المبدي وأطلعه على الرسالة لم يحاوب المبدي يخطاب 
بل قال « إنني ل أبلغ منزلة الغبار الذي ثار في أتف فرس عئان بن عفان (ر) في 
إحدى غزواته مع رسول الله (ص) ولاجواب عندي على هذا الكتاب » . ثم 
أمر الرسول بالعودة من حمث جاء'' . وقد آشار البستاني إلى رفض ادي 
فقال : « ولما دعاءه جمد أحمد المتميدي أن يككون خللفته الثالث رفض ذلك 
رفضاً ياتا وأوصى ملك واداي بآن لا حرك ساكتا مم المتمبدي بل إذا جاءه 
جاربا حاريه »!؟! , 


أما ستودارد فيئيت الرفض ويزعم أر: المبدي أجاب على الدعوة بقوله : 
و من هذا الفقير المسكين من دتقلة ألا أستطيم أن أكون المبدي إذا شئت » . 
وف رأشا أن هذا الجواب لا يخرج عن المهدي وإمًا تتخمله عقلمة غربية تكتب 
عن الشسرق في القرن الى اضي . ويتضم من جواب المبدي - 5 أورده إبراهي 
فوزي وك حفظته ذاكرة الإخوان ‏ أنه حدد موقفه من دعوة محمد أحمد 
فرفضها مشيراً إلى انحراف الداعي بانزال نفسه منزلة لا يعلو إلمها . 


وقد نتج عن موقف المبدي هذا أن محمد أحمد أمسك عن الكلام في شأنه ول 
يحاول تكفيره عجزاً؛ لآأنه اعترف لامهدي بمنزلة عظلمة وأثنى عله كثيراً فى 
رسالته . وهناك أقوال غير متواترة عن عمد أحمد أنه تنأ بأن المبدى السنومى 
سموت قتملاً » وأغلب الظن أن هذه الأقوال صادرة عن التعارشي خللفة عمد 
أحمد ‏ كا برى إبراهي موري -. ذلك أنه بعد وفأة جمد أحمد قام التعايشي 
وأثار موضوع المهدي السنوسي بعد أن أمسك محمد أحمد عن الخوض فيه » قصعد 
التعاشى المنير وقال : « إت المبدي ( السودانى ) أخيره بأن خلافة عؤان أمرها 
مفوض له وأنه إن شاء ابقاها للسنومسي وإن شاء أعطاها غيره » . 
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وكان يقصد -- ك يقول إبراهم فوزي - ببذه المقدمة إعطاء الخلافة لأخنه 
أو لابنه وأراد التمببد لذلكأماء العامة الذين حفظوا ما قالؤعمد أحمد قى المبدى 
السنوسي » ثم أعلن بعد ذلك أنه 'طرد من الحضرة النسوية مالم أعرض عن دعوة 
المبدية . ويظهر من رسالة أرسلها والي طرابلس إلى المبدي السنوسي تاريخ ١١‏ 
صفر .+1 أن جرائد مصر نشرت رسالة موجبة من المبدي إلى أتباع السودافي 
بنصحوم فسا بترك ارج والخامات واجتناب الحركات ويمخيرهم بأر: الدولة 
العلة ترسل من لدنها لمصر مأموراً خاصاً . ويستفسر الوالى عن صحة ما نشرته 
الجرائد يعد أن يرجح احتّال وقوع ذلك الذي يدل على بحبة وإخلاص المبدي 
السلطان الخلمفة - على حد تعبير الوالى!'؟ - . ولا ندري مدى صحة هذا الخير 
الذي نشرته الجرائد المصرية لأننا م نعثر على ما يؤيد أو يفي الخبر . 


وعلى أية حال فقد نتج عن موقف المهدي من حركة مد أحمد أن هذه الجر 
لاقت مقاوءة فى السودان الغربى » فإعراض المبدي عنبا جعل أهل واداي 
وباقرهمة وبقة ممالك السودان الغربى حمث تنقشر السئوسية أعداء ألداء لحركة 
عمد أحمد » ويذكر الاشبب أن سلطان برقو أرسل للمبدي السنومى يستوضحه 
ماذا نكون موقفه من التعاشى الدى طلب هموّازرته فكان رد المجدى : «١‏ إنه 
نما يعتى بالدعوة إلى إصلاح الدين ساما لا حربا بمئا تنفر الملة التى براد إحماؤها 
نفورأً عظمماً بل وتشتد ثورتها ضد الدماء الى .بهدرها والجراتم التى يرتكبها في 
السودان 6'"' . وقد قامت هم ذه المالك بمحاربة التعاشي فحدات من انتشار 
حركته ى السودان الغربى . وعمكننا أن نوجز القول فى مسألة مبدوية المبدي في 
أنه لم يقل بها وم بقر أتباعه القائلين بها وم يؤمن بمهدوية حمد أحمد ولم يستجب 
لدعوته . 


٠ تص الرسالة في الملحى وقد تقلناها عن دار المحفوظات في طرابلس‎ ١ 
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سيأسته : 

أما بالنسبة لسماسته فقد كراس المبدي جبوده للشاء الداخلى في الجر كة 
واختط طريقاً ساسا تجنب الاحتكاك قبه جبد المستطاع بالقوى الحمطة به . 
وهو في سماسته هذه إِنما سار على النهج الذي رممه والده من قبله . ويمكننا أن 
نصنف القوى المحمطة به فى قوتين رئيسيتين إحداها الدولة العئانية والأخرى 
الدول الأوروبية . وإزاء كليهما حرص المبدي على اتخاد العزلة سياسة له » فلم 
يعمل على معاداتها ولم يرض بالتحالف معها . وقد قصد من وراء ذلك أن 
يتحنب المشاكل التى يمكن إن تحدث نتمجة المعاداة أو التحالف » كا أراد أن 
يتفرغ لأمر واحد هو نشر دعوته وتعزيز قوته » ولذلك تراه يوجه جل اهتامه 
العمل فى داخل الحر كة . وقد استبدف هذا العمل بناء القوة المادية للسنوسية 
ونشر دعوته بان فمائل الصحراء . 

ويحدثنا شكيب أرسلان عن تعالم المبدي من الناحمة المادية فقول : « وأما 
منجبة القوة المادية فقد كان السمد المبدي هدى هدى الصحابة والتايعين لا يقتنع 
بالعبادة دوت العمل » ويعل أن أحكام القرآن يحتاجة إلى السلطان » فكان بحث” 
إبخوانه ومريديه دامًا على الفراسة والرماية ويدث فبهم روح الآنفة والنشاط > 
ويحملبم على الطراد والجلاد ويعظم في أعيتهم فضيلة الجهاد . وقد أثمر غراس 
وعظه في الحرب الطرابلسية وقبلها حرب الفرنسيس في كاثم وواداي . 

وحدثتى السد أحمد الشريف أن عمه المهدى كان عنده خمسون يندقمة خاصة 
به وكان يتعيدها بالمسم والتنظيف بيده » لا برضى أن يمسحبا أحد من أتباعه 
المعدودين بالمئات قصد] وعمدا لقتدي به الناس ويحتفلوا بأمر الجه_اد وعدته 
وعتاده . وكان نار المعة بوماً خاصاً بالتمرينات الجرببة من طراد ورماية وما 
أشبه ذلك فكان نحلس السمد فى مرتب عمال والفرسان تنقسم صفين ويبدا 
الطراد فلا ينتهى إلا في آخر النبار . وأحماناً يضعون هدفاً وبأ خذون بالرماية 
حتى كنت ترى طلمة العم والمريدين أكثرهم فرساناً ورماية لكثرة ما كان 
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يأخذهم بهذا المرات . وكان حيز الذين يسبقون في الطراد أو يقرطسون في الرهمي 
حوائز دات قممة ترغساً هم فى فضائل الحرب . 


أنه كان يوم ا لخديس من كل أسموع خصصا عند ثم للشغل الأبدى » فتر كون 
في ذلك اليوم الدروس كلها ويشتغلون بأنواع المبن من باه وتجارة وحدادة 
ونساحة وصحافة وعير دلك» لا تحد منهم دك الموم إلا عاملا بده »4 والسمد 
الميدي ثقسة يعمل بيده حتى دثيه فمهم روح النشاط للممل . 


وكات السمد المبدي وأبوه من قمله يتان جد الاهمّام بالزراعة والغرس تستدل 
على ذلك من الزواءا التق شادوها والجنان التى نسقوها محوارها » فلا تخد زاوية 
إلا نحا بستات أو بساتين . وكانوا يستحلبون أصناف الأشجار الغريبة إلى بلادهم 
من أقاصي الملدان وقد أدخلوا فى الكفرة وحغبوب زراعات وأغراساً ل بحكن 
لأحد هناك عبد ا . 

وكان بعض الطلنة بلتمسون من السيد همد السنو سى أن يعامهم | الككدمماء 
فقول - : و الكدساء تحت سكة الحراث » وأحمانا يقول هم : « الكممساء 
هى كد الممين والعرى » . وكان بشو الطلية والمريدين إلى القيام على الحرف 
والصناعات © ويقول هم جملا تطسب خواطرثم وتزيد رعمتهم ف حرفهم حقى 
لا يزدروا .ها أو يظنوا طبقتهم هي أدنى من طبقة العلماء فكان يقول م : 
, يكقيم من الدين حسن النية والقسام الفرائض الشرعمة وليس غير بأفضل 
من ه. وأحيانا يدمج نفسه بين أهمل الحرف ويقول لهم وهو يشتغل 
معهم . « يظن أهل الوريقات والسبيحات أنهم يسبقوننا عند الل ؛ لا والله ما 
يسمقونئا » ١!‏ . 

ونلحظ هذه التعالم في رسائله إلى رؤساء الزوايا » فقد ورد في رسالة منه 
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أصطفى الحخجوب شخ زاوية الطمامون تار غخحخبا ” ذى القعدة ١١9/4‏ قوله : 
و ... وردوا بالك من زاويتك وابذلوا جبدم فما أنتم بصدده من الدلالة على الله 
تعالى وتعلم أولاد المسامين القرآن والخير » واشتغلوا بما يقربم من الله تعالى 
والحافظة على حدود الله تعالى والأوراد الت أنتم مقامون بها وحفظ ما تقوم به 
زاويتم والله يتولى رشدة وتوفمةلم ودهثتم ... ١!»‏ »> #5 ورد قى رساله أخرى 
بتاريخ ٠٠١‏ جمادى الأولى ١١١‏ قوله : « ولا تحتاجون التوصية على الوقوف 
فما برضى الله تعالى من تعلم أولاد المسامين ودلااتهم على الله تعالى بالرفق 
واللين لفن ) 


وهتكذا وجه المجدى جل اهتامه لإعداد القوة المادية والتبيق للحهاد وبناء 
يجتمع الزوايا بنشر التعليم وتوزسم الأعمال عل ىالآفراد في نطاق الزراعة والصناعة 
وترسة الأفراد ' 


أما العزلة الى اتخذها سساسة إزاء القوتين المحسطتين به فسمككن قبمبا ومعرفة 
سدب الحذر في معاملته للدولة العلمة وللأورببين . ذلك أن المبدي رأى أن أي 
صلة بالدولة العلئة ستسيب له متاعب عدة وتشغله عن تحقلق أهدافه » فإذا كانت 
الصلة تحالفا وجب عليه أن بعين الد ولة قى ححرميا -- وهذأ ما حدث محمد على 
اشا مع الدولة - وحركته م تككن قد قد تسسأت لخوض الحرب» ناهمك عن أتها قد 
لا ترى خوضها حانب الدولة العلبة » كا أن الحرب ستشغل الحركة عن إتمسام 
المناء . وإذا كانت الصلة صداما نتج عنها حرب مسامين لدولة مسامة -- وهذا ما 
حدث لحمد على باشا عندما خاصم الدولة» وللوهابيين عند ها قاموا حر كتوم 
ضدها - مما يسبب أضراراً ويضيع الجهود في غير طائل ويتيح للأجني أرف 
يتدخل . كذلك فإن من الطبيعي بالنسبة لمه دي أن يتجنب كليا الأورببين 
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ويتوجس منهم خيفة » قفأطاعيم في وطنه الإسلامي غير خحاقية عليه وهو يمتيرهم 
حر كه وتتهماً . 
الحذر والاحتراز ليس متخذأ تجاه الدول النصرانة وحدهما بل تجاه الدول 
النامة التي هي أعز ثىء لديهم 1١06‏ . 

ومن هذا الموقف الدى اذه المجدي من هائن القوثن تحددت سمأسة وعلاقة 
الدولة العئانئة به وسساسة وعلاقة الدول الأوربمة » ويحسن بنا أن ندحث كلا 


سياسة الدول الأوربية تجاه السئوسية وعلدقاتها بالمبدي 

لفبم موقف الدول الأوربية من السئوسية يحب أن نلاحظ السماسة الأورسة 
الاستعمارية في النصف الثاني من القرن التاسم عشمر» وعلى الخصوص في طرابلس 
الغرب . إذ صار الكسابق على الاستعار بين هذه الدول على أشده » وتركزت 
منذ أوائل القرن المذكور - محاولاتها على الجزء العربى من البلاد الاسلامية 
بعد أن نالت أغراضبا! فى الشرى الأقصى . ومع أن غزوة بوتابرت على مصر 
انتبت بالفشل و كذلك محاولة بريطانيا في احتلال رشد ؛ إلا أن فرنسا / تلسث 
أن نححت فى احتلال الجزائر ١40٠‏ » كا نحت انكلترا في احتلال عدن . أما 
بقبة الأجزاء التى تنضوي تحت حك الدولة العثانية فإنها استهدفت تر كيز اهتام 
هاتين الدولتين علمما . وقد وضح هذا التركيز في طرابلس الغرب » حيث لعب 
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ووارنحتون » قنصل انجلترا دورأ كبيرا في التدخل فى شؤون القطر طباة ثلاثين 
سنة١١'‏ . من ذلك أنه كا يقول المصراتقى لعب دوراً في إسدال الستار على الفصل 
الأخير من قصة الحمكم القرمانلي » وأنه كان مما مع الثاثر عبد الجليل قبل 
القيض علمه'"'' . وقد كان نقوذ اتجلترا قوياً فى طرابلس وتأثيرم ا على الولاه 
عظيماً » ومما ساعد على ذلك موقفها من مساعدة الدواة العؤانية في مشكلتها ممع 
جمد على وف حرب القرم . أما فرنسا فكانت مكروهة من الولاة وقد قلت 
همبتها على أثر قمام ثورة ١8144‏ فمها » ولكنها استعادت بعض الاهام من الولاة 
بعد اشتراكها في حرب القرم مم الدولة العتانية » ول تمتعها هذه الكراهية من 
الاهتام البالغ بشؤون طرابلس محثا عن تحقيق مصالحها . 


وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر دخلت قوتان أوربيتان ميدارن 
التنافس الاستعماري في طرابلس وما ألمانبا وإيطالما » كا ظهر اهتام الولايات 
المتحدة الأميركة بذلك القطر . أما ألمانا فقد حاولت بعد انتصارها على 
فرلسا في حرب السبعين النفود إلى طرابلس الغرب » فتتابع على زيارة طرايلس 
عدد من الرحالة الألمان هم بارث وفوجيل وهالتان وناخشحال ورولفس”" . 
وقد كان للرحالة الأوربمين دور كبير فى استطلاع أحوال البلاد توطئة لتدخل 
حكوماتهم ٠‏ وم تنبجح حاولة ألمانيا لآن إيطاليا استطاعت بتحالفها مم الدول 
الأوربية الاخرى على أن تؤمن لنفسها حرية العمل في طرابلس وتنفد الها . ققد 
على أن تترك بريطانيا لإيطاليا حرية العمل في طرابلس . ثم اتفقت إيطاليا مع 
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في مصر لبريطانيا وفي تونس والمغرب لفرنسا وفي المضائق اروسيا"'' . 

الطسمعي أن تبتم ا كل تلك الدول الأورسة . وقد تحلى هذا الاهتام محاولات 
هذه الدول جمع أكير قدر ممكن من المملومات عن الهركة فى أول الآمر » ثم 
محاولات لعقد صلات بها. ويمكننا أن نلاحظ تطوراً في موقف الدول الاوريبة 
من الحركة بين عهدي ابن السنومي والمبدي . فبينا كان الموقف في عهد المؤسس 
استطلاعماً تحوكل فى عهد الخلمفة إلى محاولات للاتصال» ثم إلى عداء سافر ندشدجة 
الدول . 


وقد نبع اهتام فرنسا بالحركة من حرصها على مستعمراتها وعلى تنفي1 
مخططاتا الاستعارية فى الشمال الإفردقي والصحراء. من حمة كانت فرنا تخشى 
على مستعمرجا الجزائر من تغلغل الزواءا الستوسسة فمها ووجوه عدد آنخر من 
الزواا على حدودها فى الجنوب والجنوب الشرق . وما زاد في خشيتها كون ابن 
السنوسى جزائرياً وقمامه بتقديم العون للمجاه دين في الصحراء الجزائرية - 5 
بينا في الفصل الثاني - . وكانت من جهة أخرى تريد استعمار تولس - وقد 
نجحت فى تحقمق ذلك سنة ١449‏ - وسط سيطرتبها على الصحراء الكبرى » 
وقد هاها تقدم الحركة السنوسة فى تلك الصحراء ٠‏ ونتحول عده من قبائل 
الصحراء من الوثنة إلى اعتناق الإسلام » في حين أن الإرساليات التدشيرية 
المسبحية ‏ تحقق نجاحا مذكوراً » ووجدت في السئوسية خصوما عنيدين ‏ على 
حد تعمير شحكرى - . لذلك أرسلت فرنسا عدداً من الرحالة الفرنسبين متهم 
دوفرييه» ثم وقفت من الخركة موقفاً عداشاً وشنت علمها حربا دعائية . بواسطة 
رحالتها الذين كتبوا عن السدوسية ‏ قصدت بها تشويه الحركة »> كا تحلى موقفها 
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العدائي في ضغطها على الساب العالي للتضييق على السئوسية . ثم تبلور هذا الموقف 
في الحرب التى سنتها فرنسا في الصحراء على السنوسية 4 وسنتحدث عنبا في 
موضع آخر . ظ 


وكان أكثر الرحالة الفرنسمين تعصماً في كتابته دوفرييه الذي اتهم السنوسسة 
بعدة تهم وبااغ في تخملاته » وذلك أنه رأى في الحركة خطراً عظيما يتبكاد 
مصالح فرنسا والمسبحمة في افريقيا. وقد اعتير دوفرييه السنوسية مسؤولة عن 
جمسع حوادث الاغتيال انتى حدثت في الصحراء ضد بعض الرحالة الأوريمين » 
كا اتهمها بالتعصب و كراهة المهود والنصارى وصورها عدوا فاغراً فاه للقضاء 
على الآوريمين » وزعم أنها حر"كت وساعدت جميم الثورات البى قفأمت في 
الجزائر . وقد وافتى الرحالة لوي رين على بعض هذه التهم ورددها كتاب 
آخرون مثل مونتيه وهوادت وفيرود. والواقم أن السنوسية م تتمرض اثل 
هذه الحرب الدعائية إلا لآنها حركة إصلاحمة تهدد مصالح فرنسا في افريقيا 
وتعمل على تخليص المسامين الواقعين تحت سيطرة فرنساء كا أنها تنثسر الإسلام في 
وأما اتهام السنوسية بكراهمة المبود والنصارى فالمأثور عن دعاها التمسك 
بتعالم الإسلام السمحة في معامة أهل الكتاب » وقد لاحظ المؤيد أن نصارى 
وهود برقة يقسمون لأمم المهدي . وكلام دوفرييه يبص دق على كر اهيتهم 
للمستعمرين وهذا ليس بغريب بل طبدعي . و كذلك من الطبيعي أن ت# اول 
الجر كه مساعدة بجاهدي الجزاثر . 


وعلى أية حال فإن جمسع الذين كتبوا من الرحالة عن السنوسية مشوهين لها 
إنما كانوا ينظرون بمنظار مصااح بلادهم فيرون فمها خطراً نعتبره نحن إنقاذاً » 
وتربصا للحفاظ على حرية بلادهم نعتيره نحن إخلاصاً ويعتيره أولئك كراهية 
هم . كذلك فإن بعضبم قصد هذا التشويه وهذه الحرب الدءائية لتمهد الرأي 
العام الأوربى وإقناعه بما ستخطوه فرنسا ضد الحركة فما بعد . ولقد أنصف 
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عدد من الكتاب المحدثين السنوسة وردوا على تلك التهم . من هؤلاء بريتشارد 
الدي نقد دوفربيه ومبااغته في سرد قصص محتلقة عن تعصب السئوسية “وجعل 
ملام إلى درجة كبيرة . كذلك رد زيادة بتفصيل جيد على تلك النهم وناقشها . 
وقمله فعل شكري الآمر نفسه '١'‏ . وقد تناول الحشادشي هذا التبجم من بعض 
الكتاب الفرنسدين على السئوسية بالحديث في مقال له فقال : ... وما أسُسع 
عن السنوسي من أنه مستعد للحروب وبدخر الأسلحة المتقنة تؤتى إليه من أو ربا 
وأنه يشد الحصون بالصحراء ويصثم البارود وله عسكر وخمول مسومة 
وباغض الفرنج فباته كلها خرافات وأراجيف لا أصل لها سيقف العموم على 
بطلائها حين تسمم الظروف عاجلا أو آجل بالمواصلات بين أفريقما الشمالسة 
والجبات الصحراوية » ولا نندئك مشثل خمير « من أجل ذلك قلنا ولا زلنا 
نقول إن الشبخ السبد محمد المهدي رضي الله عنه لم يكن منطوياً على معاداة 
أهل الصليب ول يفكر يوم واحداً في ايقاظ الفتئة النائمة ولم كن لديه خيول 
مسروجة ولا سبوف مسلولة ولا ذخائر حرسة ولا بارود ولا يوجهد شيء من 
ذلك الا بخملة مخترعه من أهل الاغراض الصادرة عن حمل أو تجاهل » , 

أما بريطانما فكان موقفها من الحركة أول الأمر استطلاعيا » وكان يهمها 
معرفة حقمقة الحركة الت انتشرت في برقة على حدود مصر الغربية » وذلكلآن 
اطباع بريطانيا في مصر ل تكن خاقية . كا أن نفوذها ني طرابلس الفرب كان 
قويا . وقد زار الرحالة هاملتون الانكليزي سموة وتحدث في رحلته عن ابن 
السنوسى - وقد قابله هناك وعن السنوسية . ونامس من حديثه أن ابن 
الستوسى أبدى أعحايه بالانجليز دوولو أن ذلك قد مكون من قسل السساسة 
فقط » - كا بعلق هاملتون ‏ '" . واستمر موقف الانحليز هادئا إزاء الحركة 
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كدأيهم ما دام الأمر لا يمس مصالحهم يضرر » حتى عام 7 عندما بدأت 
بريطانما ععلماتها في مصر وقامت ثورة عرابي . إذ تحر كت بريطانيا لتمنع أية 
مساعدة متوقعة قد 'تقدم لعرابي . فتدخلت لدى الباب العالي لبحقق فيا شاع 
من أن السنوسية ستقدم العون لعرابي . ويحسن بنا هنا أن ندرس موقف المبدي 
من ثورة عب رأبىي . 


موقف المبدي من الثورة العرابية 


تشير الوثائق التارئحمة إلى أن عرابى اتصل بالمبدي مستنحدا وطالياً العون 
عندما قام بثورته عام ١445‏ . ويقول الاشبب إن عرابي اتصل أيضاً كتابة 
بكثير من رجال المهدي ومن بينهم والده ( والد الاشبب ) ١‏ . والظاهر أن 
بريطانيا عامت بالأمر قتدخلت لدى الباب العالي ونشط قتصلها في طرابلس 
الغرب لمعرفة موقف المبدي . ويشين من احدى الرسائل الى بعث بيبا والى 
طرابلى إلى ولاب بنغاري بتار يخم ١‏ أغسطس ىم ١‏ أنه شاع أن عدداً من 
قمائل برقة تبمأوا للالتحاق يعرالى وان الخبر وصل إلى طرابلس من استانبول» 
وأن قنصل الاتجليز في طرابلس يستفسر عن صحته . ويقول الوالى ٠‏ في حال أن 
هذا الخبر صحيم نطلب منك اجراء التدابير الحكيمة . » وقد تبين لدى 
تحقيق المسؤولين في بنغازي أن هذه الماعة الى تريد دخول مصر ماهي الا 
قافلة حجاج وأن شيخ الركب هو شيخ الححاج *' . ويتيين من رمالة أخرى 
بتاريخ ١١‏ شوال ١١49‏ أن قنصل الاتجليز سأل الولاية عن صحة خبر مفاده 
أن خمسة آلاف من اتباع السنوسي داخلين للصر لمعاونة عرابي . وقد ردت 
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عله الولاية بأنهم حجاج . ولكن الوالي يقول لمتصرف ينغازي د حسب معلوم 
ولايتكم أن سفر خمسة 1 لاف ذاهمين للحجة من العربان ليس متوقعا وقد تكون 
هم نية أخرى غير الحج فنيتهم الخفية معاونة عرابي . وليس للدولة العلية دخل 
في هذا . ولكن حمث أنهم خارجين من الولاية العثانية لذلك زودنا بالأخبار 
لأن الأحانب دعتبرون الآمر تحريك منها . وه ده الاشاعات تعود على الدولة 
ببعض المتاعب . فإذا صح أن للعربان نية هذه النية فإتنا نعم أرن شبخبم 
الستوسي لا يوافقهم على هذا .وقد أصدرن التأمينات للقنصل اكي يطمئن. ولككي 
يقتنع تماما عليك أن تمعامها سريعاً وعاجلا بالواقم بعد التحقيق » . نمن همذه 
الرسالة يبدو أر:_ قنصل الانجليز ألح في استفاراته وأن يريطانبا تدخلت 
لدى الماب العالى » وأن الولاية مندفمة للتحقيق لإسكات الاجانب الذين 
يعتبرون مثل هذا الآمر تحريكا من الدولة العثيانئة . وأن لدى الوالى شك في 
أن غرض العربان هو الحج فقط ولو أنه يعتقد بأن المبدي لا يرافى العربان على 
عملبم . و لقد انبرى دوفرييه بعد فشل ثورة عرالبي لبو كد أذعرابي م يقدم على 
الثورة الا يتأثير من السنوسية . وطلب - كا أورد شكري - من محامي عرابى 
إخباره عما إذا كان عرابى من اتباع السنوسية . ولكن لوي رين كان له رأي 
آخر مخالف لرأي دوفريمه إذ على على هذه الحوادث بقوله : « إن السنوسية م 
تحرك ساكنا فى اثناء ثورة عرالى » وذلك لآن رئيسبا كان يعم بوجود اتفاق 
سري بين عرابي وبين الرجال السياسيين في استانبول » ولآأنه بككل بساطة كان 
يعرف اما أن الحرب ليست هي الوسملة التى يمكن بها إعادة صرح الامامة العالمية 
على ما كانت عليه أيام الخلفاء الراشدين».١١‏ والواقمهو أن عر اليل تكن ستوسياً 
وأن المبدي ل محاول نمدتة لسيب واححد هو عدم اقتناع المبدي محدوى الثورة 
كأسلوب لتحقمق مطالب عرابي لأنها تتمح للآجانب التدخل . وقد وضح هذا 
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الرأي في رسالة بعث بها همد الشريف أخو اهدي إلى مصطفى المحجوب شيخ 
زاوية الطمامون بتاريخ شعبان ١٠١5‏ بمناسبة قيام إحدى قبائل برقية بالعصيان 
على الدولة المئيانية إذ قال فيها : « ونرجو أن تكون الفتنة التى بالوطن 
قد طفئت لأنها مخيفة سيثة العاقبة تشبه الفتنة العرابية التي من أجلها حل بالوطن 
الشرق وأهله ما حل © لأ:هم يحركونها وبعجزون عنها فتكون العاقية التسام 
للاجانب؛ فلو أ:هم ملكوا طريقاً غير هذا لكان أسهل وآمن عاقبة وذلك بأن 
بلتحموا للحضرة السلطانمة وبلتمسوا من مراحمها الشاهانية التخفيف من همذا 
المجعول عليهم ( وذلك لآن سيب عصيان قسلة المواقير كان الضرائب التى تحبى 
منهم ) قائلين إهم لا قدرة لهم على هذا الأمر الشاق والتكدفى با لا بطاق وان 
قلتم لابد منهنحلو عن الوطن» لككلمة إذ لا قدرة لنا علىالعطاء ولا علىالخالفة. ١١»,‏ 
فوجهة نظير المهدي هي المطالبة بالوسائل الساسة وتحنب الفتئة لأا تتبح 
للأجانب التدخل . وقد رأينا أنه أشار على اتباع السودانى بمثل هذا » يما سنرى 
أنهتقمد بهذه السياسة » فحرص على عدم الاحتكاك بالدولة العئمانية . وقد 
اطمأنت بريطانيا إلى أن الممدي أن ينجد عرابي ولكنها عملت مم الدول 
الاوربية الأخرى على تحريض السلطان العثماني ضد المهدي واستموت تشكو 
من السهوسية . 


أما المهدى فكان موقفه من كل هذه الدول العزلة والحذر وتجنب الاحتكاك » 
حت أنه أمتنم عن مقايلة اير حالة اجنى »5 امتنع عن تلقى هدانا منعولى الدول 
الاوربمة تنفمذآ لسماسة العزلة التى سار علمها. وقد ذكرالصادق اللمؤيد أرل 
الملهدي ولعامه بالافكار والماهم الأجنسة لا عص لل إلى الاحتكاك 
والتعرف بالاجانب بل يتجتبهه » حستى أنه رد ادايا النفيسة 
الت قدمبا قتاصل فرنسا وإيطاليا بصفة مؤدية . وحتى الآن لم 
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يستطم أجني واحد الاتصال به . ١١‏ 

علاقة المبدي بالدولة العمانية 

حرص امهدي على ان تكون علاقته بدولة الخلافة طيبة * كما حرص على أن 
لا تتحاوز هذه العلاقة حدود الر>ميات . واستطاع أن يوفق إلى حد كير 
بين سياسته الانعزالية وبين ارضاء الدولة » قم يصطدم بها ولى نخرط معها 
بصورة بفقد معها كانه المتين . وخط” سيره هذا انما هو تامة لخط سير والده في 
هذه المسألة . فبالرغم من أن ابن السنوسي كانت له نظرة خاصة في شرعية 
الخلافة العئاتية إلا أنه حرص على عدم الاصطدام بها حرصا منه على حر كته 
وعلى مصلحة المسامين » وأكام علائق طيبة مع ولاتها المتتايعين على طرابلس » 
وبادلته الدولة هذا الموقف الحسن فأعفت زوايا السنوسمة من الضرائب . 


وكيا سارت الأمور دين الحركة السموسية والدولة العلية سيراً طبياً في عهد 
ابن السنوسي فانها استمرت على الصورة نفسها بعد تولى المهدي رئاسة الحركة . 
وبقبت كذلك بالرغم من أرن عوامل جديدة تدخلت لتمكير الجو وإثارة 
العواصف بيتههما. ومع أن هذه العوامل جحت في بذر الشك أحياناً ببنها إلا أن 
الغدوم كانت تتبدد دون أن تثور الزوابع . 

وأبرز هذه العوامل هو تدخل الاوربمين لدى الياب العالىي وضغطبم عليه 
للعمد من نشاط السنوسية وعحاولاتهم لديه للإيقاع بينه وبمنها ينشويه حقيقتنها 
وتخويفه من نجاحها . وهئاك عامل آخر يتعلق تلوس السلطان عيد الجسد 
الغفانى على كرسي السلطنة وعرش الخلافة سنة م١‏ »> قسمامة عبد الحمد 
الداعية إلى الجامعة الإسلامة والاستفادة هن أجل الوصول اليها من كل 
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الحركات الإسلامية » ثم طببعته المتميزة بالشك والخوف من أي حركة فى 
دولته » جملته شديد الحرص على معرفة حقدقة السنوسسة ودقعته إلى إحراحها 
بشدها إلمه » وزاد من حرصه واندفاعه إقلاق الأورببين له بكثرة شكاريهم 
من الحركة . كذلك ساعدت المصائب الى نزلت بالدولة ونتج عنها فقدان 
ونس ومصر > والخطر الذي يتهدد طرابلس على تحفز الاعصاب . وتعمكس 
الوثائق التى تعود إلى تلك الفتره والق تضم تقارير ومراسلات ولابة طرابلس 
إلى الباب العالى ورسائل المهبدي للولاية وللماب العالى وما كشيه بعض الدبن 
اشتر كوا في تلك الفترة بدور » تعكس هذه الوثائق صورة العلاقة بدقة بالغة» 
وتبين أولاً موقف ولاة طرابلس من الحركة وهو في معظي الاحيان حسن 
جدأ » كا تظهر ازدياد اهئام الماب العالي بتتبع أخيار الحركة » وتبدي 
موقف المهدى من الدولة العلمة . 


هذا تقرير أرسله والي طرابلس كمال باشا بتاريخ لم ريبع الاول ١74109‏ إلى 
وزارة الداخلية فى استانول» نستدل منه على أن الوزارة تلقت اخماراً خطيرة 
عن نشاط مسلح في الزوايا فأرسلت مفتشا إلى بنغازى للتحقيق في الامر دون 
اسقشارة الوالى » فكان أن بعث الوالى بالتقرير مبديا عدم رضاه يتعبين المفتش 
لأن ذلك دسوىء إلى العلاقات بين الدولة والسنوسة » ومسنا حقمقة نشاط 
المركة وطالا سحب المفتش . فهو يقول : « بعد البرقية التى ارسلتها لكم 
فى إعادة حامد افندى الذي عمنتموه مفتشأ للزوايا السنوسية ف برقة ويمدت 
لك أن اقامته غير مرغوب فيها ورجوتكم - برقياً ‏ سحبه . وقد تسامت 
برقيتكم بالشفرة التى بينتم فنها أن الزاوية الكميرة مجعولة على شكل تكدة 
واستحكامات وان أكثر من ثلاثمابة عبد متعم يصنعوت البارود والاسالحة 
ومخزنوها وان أعمالاً كبذه تسبب لنا مشكلات ق المستقبل . 


والحال هو أن فى هذه الزوايا تلاوة القرآن وأصول الدين وباق العلوم تعلم 
للمسان والطلاب , وقد ظيرت فاأندة هده الزواما فى تحودل عريان المسادية 


0 ل 


الدين هم كالبهام إلى ناس وأدميين إد عر فوم شرف الدين والدتنا » ويعاموم 
أصول المذهب والشريعة والاطاعة لأولى الآمر ويهذا نخدموا الانسانية والاسلام. 
وهم على اثم ورع وصلاح 1 ولبس هم مايفاير السريعة »6 وليس لهم أطوار 
حا لقة التأبعة للخلافة . 


أما ارد_ الزوايا مجعولة على شكل استحكامات وان الزاوية الرئدسية 
بصنم قبا المارود فبذا كله كذذب وافتراء » انها في الحقبقة دار علم وصلاح 
ولا يتوقم ان يجعل فمها شيء من هذا في المستقبل . وهؤلاء العاداء لا مكن 
أن ينسب المهم ما قلتموه لأنهم تادرو الوجود ومثال العم وعملهم ندر العلم . 


أما حامد أفذدى فبو غير مقتدر وقد أثار العاماء . وهو يسككن بنغازى التى 
تبعد مانية أيام عن الزاوية الكبرى ووجوده فيبنغازيي آذ المعاش دونما عملكل 
هذافمهمضرةولا فائدة منه. وضررهقأتالناسيتساءلوت عنسيب تعينالحكومة 
مفتشأ عمسم فيتشوش الهم لذلك اسحروا حامد افندي برقب] » . ١١‏ 

ويمكننا أن نلاحظ من التقرير حماسة الوالى فيالدفاع عن السئوسية واقتناعه 
في الفوائد التى تحققها. كا نلاحظ أيضاً قلق الماب العالى من اخمار الاستحكامات 
وصنم الأسلحة في الزوايا » ما دفعه لإرسال مفتش . 


وهذا بيورلدي من والي طرايلس حالت باثا إلى متصرف الجبل قاسم باث 
بتاريخ « جمادى الأولى 49م؟١‏ موضوعه اعفاء السئوسية من « جممع المرتبات 
الأميرية والأعشار الشرعمة .» وقد أرسل بمناسة انشاء زاوية بالرجمات . وى 
أوله حديث عن الفرمانات التى أتى بها الشيخ العبساوي من الماب العالي بإعفاء 
الزوانا من الضرائب » وحديث عن عمل ابن السنوسي في نشر العلم والدين » ثم 
أمر بإحسان معاملة شيخ الزاوية وإعفائه من الضرائب حيث « اشعر يجريان 
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العفو عنه في جميع المرتبات الميرية والأعشار الشرعمة وأن لا يطالب يميرى ولا 
أعشار حسما تضمنه ١‏ الد, ركناء مع فريد الأحتراع وال التعط ليده د كرا 
والتوقير والاجلال على الدوام . وعدم التعدي على جنابه الرفيم وعلى تلامذته 
وسائر الفقراه السنوسة بدوء 3 بكرو من سائر الوجوه أملاً أن يستمر 
على ما كان عليه من الارشاد والتملم ويداوم على الدعوات الخيرنئة للحضرة 
الشاهانئة .. » 2١'‏ والسورلدي يدل بوضوح على موقف طيب من الوالى إزاء 
الحركة » وسُعور منه يفائدا » كا بظهر معاونة للحر كة باعفائها من الضرائب . 


وهذا تقرير أرسله نائب بنغازي إلى والى طرابلس بتاريخ ؛ محرم ٠١4١‏ 
عن طريق متصرف بنغازي الذي أرفق معه تقريراً آخر ٠‏ وموضوع التقريرين 
واحد هو إبداء الرأي في السئوسية . أما النائب فقدم لحديثه بقوله : « أما 
معلوماتق يحت المبدي فإني أعرضها بصفة سرية جدأ . وقد طلتم ذلك وأ أ 
بمعلوماتي التى تحصلت علبها منذ وقت تعميني عق الآ .»ثم يتحداث عن اتلشاة 
السنوسية على يد المبدي ويقول إن العربان يعتيرون المبدي المرجم المطلبتى 
ويعتقدون أنه مبدى الزمات. ثم يتحدث عن زراءة الزوايا ودخول الوثسين في 
الإسلام على يد السنوسة . ثم يقترح مويل واحتى جالو واوجلة إلى قاعقاميات 
وتعمين اجنود من الآتراك حستى يضيع نفوذ السنوسي « ولا يفلت الزمام من 
أنديكم "١‏ . ودذ كر أن أتباع المبدي بزيدون وما بعد يوم في شغازىي وان 
عدد الزوايا فبها بلغ أكثر من سين » وأن كل ما يقع في مجلس بنغازي يصل 
إلى المبدي عن طريق يعض الاعضاء . أما المتصرف فمعجب بالسنوسية ورأيه 
في ساستها انها « درس وتعلم وارشاد دالقول والعمل وليس هناك أمارة تدل 
على غير ذلك. والمبدي أكثر حماسا لاسكان السكان الرحل وتوطيئم وتعليمهم 
ومختم المتصرف رأيه ما يوضح لنا أن السيب في طلب الماب العالي للتقارير من 
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الولاة عن السئوسية هو تدخل الأجانب فهو يقول : « إن الاجانب كما رأوا 
وه الإسلام فى منطقة يسدأون ف التدخل لآن الاجانب المسمعمر بن رأوا أن من 
حارمهم بقوة هم المؤمنون المسالمون . وفي رأبي ان مثل هؤلاء الناس الذي جمعون 
شمل السدو ويعاموهم يحب على الحكومة أن تستمملهم وتعاونهم . » ١١‏ 


وهكذا فإننا نرى عن خلال هذه المراسلات أن العلاقة بين الولاة والمدى 
كانت طدمة احلا وأن الدولة العلمة كانت توحس أحماناً خمفة من الحركة 
نشجة تدخل الاورسين وخروج اشاعات حول اهدافبا وتنظااتها فكانت 
لدلك تطلب التقارير وترسل المفقشين » ولككن ذلك كله ل يسجب وقوع سوء 
تفاهم بين الدولة والسنوسسة بل استمر ظاهر العلاقة حسناً ٠‏ 


وقد حدث أن قدم إلىطرابلس ولاه لل يتحمسوا حماسا قوياً للسنوسية» ومن 
دؤلاء الوالي امد راسم الذي ل يككن يؤمن بالصوقبة بل كان سناسيا ممالا للحذر 
والشك > وجاء تمسنه فى فترة غزو فرتسا لتونس واتكلترة أصر . رقد تميزت 
تلك الفترة بضغط الاوريمين على طرابلس وارسالهم الجواسيس البها . ولذلك 
نرى الوالى المذ كور يقف موقفاً يخلو من الترحمب من احد الاخوان الس:وسيين 
قدم لزيارة الخخس . وقد جرت مراسلات نين الوالى ومتصرف الس 
أمر فيا الوالي المتصرف بتعقب محمد السني وتتيم حركاته والقبض 
علمه فها إذا ظبرت عليه أحوال توجب الث ك فى ساحته . وعندما رد 
المتصرف على الوالي بتقرير عن حركات السني وانه جاء لام بناء مسجد 
كتب الوالي يسأل عن موعد سفره ونيحث على استعجال سفره . '٠١‏ 


وزاد اهتام الدولة بأمر الحركة باعتلاء عبد اليد الثاني كرسي الساطنة 
١‏ - دار المحفوظات » مراسللات الولاة . 
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الذي قام تطسيقا لسماسته الإسلامية وانسجاما مع طبيعته الشاكة مجس 
نض المبدى بأن طلب منه ارسال نجدات معاونة الدولة في حربها مع روسما 
سئة 1899 . ولا شك في أن عبد الحممد قصد من طلبه هذا معرفة موقف المبدي 
منه و كشف استعداد السئوسية الحربي . ولكن المهدي لم يتمككن من إجابة 
طلب السلطان -- كا بتقول الأشبب - لانشغاله بأداء رسالته ٠١.‏ ولا يذكر 
الأشبب كف كان اسلوب رد المبدى » ولو أننا نعتقد أنه كان دبلوماسا 
رقيقاً كدأب اللمهدي في مراسلاته . ولقد زاد هذا الموقف من اهام عيد الجميد 
فأرسل يطلب التقارير الضافمة » ثم زاد من اهتامه أنضا تدخل الدول الاورسسة 
لديه وشكواهم من المدي > حت باتت التقارير المرسلة من الولاة لا تكفي » 
فكلكف بمثة برئاسة رشيد باشا والى بنغازي وفيها الصادق المؤيد العظم أحد 
حاب السلطان بالسفر إلى الخحغدوب وذلك سنة لاء#١‏ - 1488 . وقد ذمكر 
ارسلان فى معرض حديثه عن جبود المبدى ق نشر الدعوة سيب ارسال البعثة 
فقال : د... وحتى هال أمره السلطان عبد الحرد فأراد أن يكشف حقبقته . 
فأرسل اله بمقره فى الحغيوب وف سا كان فمه صديقى المرحوم صادق بيك 
الؤيد..»'") وقد أحسن المهدي استقبال المعثة واتاح لها رؤية الجفبوب وأعمال 
الاخوان فمها » فنجح في تطمينها على حقبقة الحر كة واقناعها محسن ننماته إزاء 
الدولة العلمة . 

وما بروى عن رشيد باشا ‏ الدى كان معروفا مله لاسنوسية نتمحةاطلاعه 
على أعمالما أثناء عمله فى ولايته ‏ أنه سأل أحد الاخوان وهو جمد السكرى 
ما إذا كات لدى المهدى أسلحة فأجابه اليسكري : نعم إن لديه محسازن من 
الاسلحة» وأخذه إلى مخازن الكتب وفتحبا له" . وقى رواية أخرى أن رشد 
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شأ أبدى للمبدى تخوف السلطان من وحود خزائن ملآى الاسلحة عندم فقام 
المبدي وفتح خزائن الكتب وقال : هذه خزائننا''' . وسؤال رشمد ناشا يدل 
على أن الاب العالي كان متشوقا لمعرفة صحة الأخبار التى بلغته عن تسليم 
الاخوان وإقامة الشكنات . وعلى كل فقد اطمأنت ال.مثة تماما . وقد نقل 
أرسلان عن الصادق المؤيد « أن" الصادق حدثه عن تلك الرحلة وعما لقوه في 
حسمو ب وأن السيد السنوسي م يككن إلا داعما وءرشداً وأنه داعأ بدعو بالتأسد 
للدولة العؤانة وتوقمقى الحضرة السلطانية »'" . 

ونمدو أن مفعول تطمين هذا الوفد للسلطان لم يدم طوبلاً » إِدْ سرعان ما 
عاد الى مضاعفة الاهمّام بمتابعة أخبار الحركة » ويرى أرسلان أرن السيب في 
ذلك تدخل الأورسين لدى السلطان » وقد تكون طسعة السلطان الحذرة 
المطموعة بالشك سدياً آخر أيضاً . ولو أن أرسلان يقول إن السلطان كان يماطل 
الدول الأورسة ويلاطف السنومي» كا يقول « وكان الآوربيون في عهد السلطان 
عدا مد يشكون إلى السلطان حركة السنومي ويتوجسون خسفة من تشكميلاته 
وحركاته .. وطالما ضغطت دول أوربا على السلطان لأجل أن دستدعي سبدي 
المبدي إلى الآستانة ويأمره بالإقامة مها ولا بأذن له بالعودة إلى وطنه لبخلو 
الأوربيين الجو في تقسم أواسط افريقيا وخضد الشوكة الاسلامية في تلك الديار . 
فكان السلطان يماطل هاتبك الدول ويعتذر لهم يصنوف الأعذار » بل كان 
يلاطف السئوسي كثيرا بالهدايا والكتابات إلى أن اشتد الضغط عليه .. فأرسل 
رجلا اسمه عصمت بك إلى يتغازي وهنها إلى جغبوب أمورية سرية فبلغ المبدي 
حسب ما قرأت في التاريخ الذي تقدم ذ كره (وهو تاريخ كته أحمد الشريف 
واطلع عليه شكيب أرسلان ) يكلام لا يتضمن نفيا ولا إيجاباً وإنما تلا آيات 
كرعة في معنى الاتكال على الله » ولكن السيد المبدي ل بعتم بعدها أر فارق 
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+نموب إلى واحة الككفرة 2١١»‏ . ويظبر أن نية السلطان في استدعاء المبدي إلى 
الآستانة كانث موحودة إن ل يكن استدعاه فعلاً » وقد أشار إلمها اليستانى 
فقال فى معرض الحديث عن المجدي « وقد أرادت الدولة العلة منذ نحو سنتين 
استدعاءه إلى الآستانة فلا شعر بذلك رحل من جضموب ©»''! . 

والواقع أن أسباب انتقال المبدي إلى الكفرة كثيرة وسنتحدث عنها “ وإ 
كان من المتوقع أن مكون الاستدعاء قد عجّل تحدوث الاتتقال . وعلى أية حال 
فقد اسثمرت المراسلاات بين دوله الخلافة وبين المبدي بعد الانتقال وبقمث العلاقة 
قابمة ؛ ومع أن الانتقال حدث فحأة وعلى غير علم الدولة “ ورعا أنضأ وبدون 
رضاها » فإن كلا الطرفين حرص على إيقاء العلاقة طمية » ويبدو هذا جلياً من 
رسالة بعث بها الصدر الأعظم سعيد تامق في ١5‏ صفر ١١١+‏ إلى والي طرابلس 
إذ يتضح منبا أن الدولة العماننة فوحئت بانتقال المبدى إلى الكفرة وتضايقت 
منه » ولدلك حرص السلطان على معرقة أسساب انتقاله وأرسل الصدر الأعظم 
إلى متصرف طرابلس أن يحسن معاملة السنوسمة' . 

وعمد المبدي بعد وصوله إلى الكفرة إلى إرسال الشيخ عبدالعزيز العيساوي 
إلى الآستانة « حتى بو كد إخلاص وولاء المبدى لليفة المساسن » وكأنه شعر 
مما سسه انتقاله المفاحىء من تشويش فى أفكار السلطان تحاهه : ورود السخ 
العيساوي يكتاب إلى السلطان يطلب فيه أيضا توكيد الفرمانات التي صدرت 

ووصل الشسخ العيساوي الى الآستانة وكان برفقته ان أخمه جمد الأخضر 
العبساوى فنزلا ضموفاً على الدولة ونجحا فى مبهمتها فأصدر الماب العالى أ وأمره 
ه وجرى التأكبدات المهمة الى متصرفية بنغازي وولاية طرايلس الغرب بموجب 
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إرادات سشة قْ كال الاهتام والرعاية والاحترام والنظر 5 وق الاخوان مضبعاً 
مع كافة الزواءا الموجودين على موحب الفرامين الموجودة ومزيد الاعتناء فى 
إنفاذ أحكامهم العالبة والحذر من المخالفة أو إبقاع أدنى شيء مغابر لأحكامهم 
ورضاء العالى 2١»‏ . وقد أرسل درويش باشا بور السلطان فى نومير 66م ١‏ 
خطابا الى المبدي يخبره بذه الاجراءات . ورسائل الولاة فى تلك الفترة تبين أثر 
هذه الأوامر في حسن سلوك موظفي الدولة مع السنوسية > ففي رسالة من 
متصرف بنغازي الى والي طرابلس بتاريخ ه ربيم الأول ١7١‏ يقوم المتصرف 
بتطمين الوالى أنه يعامل السنوسيين معاملة حسنة ويحترمهم الاحترام اللازم وأنه 
ينفذ الفرمان الصادر عن الياب العالى ثم يقول « وأ لا أتأخر عن هذا وأفمل 
كل ما من شأنه أن نحلب قلوبهى »'' . 

وقد نتج عن بعثة العيساوي أمر آخر هو أن السلطان عبدالميد قرر إيفاد 
صادق المؤيد مرة ثانمة لزيارة المبدي بالكفرة » و كأن السلطان أراد أن ينتهز 
فرصة تقرب المبدي بإرسال رسوله بأن يتحقق بواسطة أحد حجابه العارفين 
بأحوال المهبدي من حقبقة وضع المبدي بالكفرة. ول دغفل عبدا ميد عن إرسال 
هدايا للمبدي مع العيساوي فيها نسخة مطبوعة من صحبح البخاري وساع ة 
د لتكون فى الأوقات الخهسة مذكرة له بصالم دعواته لجنابه العالي »''' . 

وقمل وصول صادق المؤيد للكفرة وصلت لامبدي رسالة طويلة بعث ها 
باشكاتب سراي بلدز بتاريخ * ربيم الآخر 5١ ( 1١١‏ مبتمير 46م1 )2 
وقد أورد شكرى والأشيب مقتطفات منبا » ونامس من الرسالة رغمة الباب 
العالى ياسّالة المبدي وإقناعه بضرورة توحمد الجهود تحت راية الخلافة العؤانية 
وتحذيره من أطاع الدول المستعمرة ثم حثه على مواصلة الدعوة للاسلام . وهي 
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تدل على اتهاه عمد الحمد للاستفادة من الحركة واطمئنانه لأغراضها . وتتضمن 
الرسالة بالإضافة إلى إخمار المبدي بوصول رسوله وبإرسال الصادى المؤيد حديثاً 
طويلاً عن واجب تأييد الخلافة « ومثلك من يعلم حقى الخلافة الكبرى وشأرن 
الإمامة العظمى . وحمث أن الخلافة المنصورة العؤانية والإمامة المقدسة 
الاسلاممة قد أثدت الله منذ مئات السنين فى الميت العالى العؤاني وجودها وحقق 
عبودها » وقد افترض الله نصر هم ذه الخلافة المؤيدة العؤانية وطاعتها على كل 
مسلم يؤمن بالله والموم الآخر في الباطن والظاهر لا سما في مثل هذه الأوقات 
فإر: الأغعار من الكفار بل والملاحدة والمارقين والمفسدين في جمبع الأقطار 
يتحزبون ويتوالون فى السر والعلن خصومة للسنة السنية على هدم منار الخلاقفة 
العئانية الاسلاممة ( ويأبى الل إلا أن يتم نوره ) . وحتى من المسموع أن جماعة 
من الانكليز والايتالمان وغيرهم قد تدرجوا الى أطرافم بطريق السباحة وأنتم 
تعلمون بالفراسة وقرائن الأحوال ما في أنفسبم وما يخالج سسرائرهم من 
اللقاصد المضرة للدين والمسامين » فأول ما يؤمل منكم » وإن كان هو المفروض 
كا هو معلوم لدى حضرتكم أن تنوروا أذهان حبيككم ومن يواليككم من الطلبة 
والتلامذة قربا وبعداً في جمسع الأنحاء التي تسمع بها كلمتنكم وتؤثر بها نصبحتكم 
بصدق الاخلاص للخلافة الأقدسة العثانية والإمامة الكبرى الاسلامة التي 
- لا سمح الل ولا قدتر - لو بلغ الأعداء والملاحدة فيها أريهم لانبزم شرف الدين 
المين وتفرآقت شيعا جماعات المسامين ولصارت فرقاً فرقاً وتمزقت إربا إربا . 
وهذا والعماذ بالله يكون ذلا لكل موحد على وجه الأرض بالطول والعرض» يل 
هو ما تخرب شأن الشريعة ويمملما بعد المز وضيعة وذلك مما يحزن القلب الأطهر 
والأقدس النبوي في الضريح الأطبر المصطفوي » . 

قفي الرسالة تر كيز على شمرعمة الخلافة العثيانبة وعلى ضرورة تأببدهاء وفبها 
ضر ب على وتر مؤامرات الأجانب على الخلافة وذلك لاستالة المهدي» ثم فيها طلب 
منالمبدي بالعمل ع ىالدعوة بين مريديه للاخلاص ها. وبعد حديث آخمر يتناول 
الأفكار نفسبا من أن أنصار الخلافة دوما هم العلياء وأن أمل خليفة المصطفى 
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الأعظم بصداقةه المبدي عظم وأن القصد هو اتمماد المسامين ورد المعتدين 6 
يتحدث عن نشاط الميشرين « وأبّن لحضرتكم أن من المسموع أن بعض الرهمان 
لعامهم بأن السودات أكثرم على جهل وعماوة وبرغدون بالخرز وممله من الأمئعة 
اللماعة » فهم يأخذون منها الكثير ويذهبور: إلى ديار السودان ومعهم ترجمة 
الإنخيل وغيره من كتبهم بالعربمة » فبعد إهداء الأغبماء أشماء من الخرز وأمثاله 
بقرأون لهم من كتيهم و كأنهم من وعاظ الإسلام وبالتدريج يضاوتهم والعماذ بالل 
ويدخلونهم في دينهم . فكذ لك الاهتّام بهذا الشأر:_ بواسطة العلماء والصلحاء 
من تلامذتكم هو من أهم المههات الدينية فيازم به يذل الوسع دفعا لهذا الضرر 
الديني وقياما بواجب الأخوة الاسلامية ١6‏ . ويمكن أن نستنتج من الرسالةأن 
عبد اميد قرر التكيف مع واقع العزلة التى اختطها المبدي سياسة له » فحوئل 
سماسته من تقديد الحرحكة بقبعمتها له الى الاعتراف باستقلانها مع إقامة صلات 
طمبة بها والاستفادة منها فيالنطاقات التى تعمل فمها. وأغلب الظن أن عبدالحمدد 
سلك هذه السياسة بعد أن رأى عدم جدوى محاولاته في السيطرة على الحر كة 
وبعد أن اطمآن نوعاً ما الى أرد_ أهدافبها لا تتعارض مع سباسته ولا خطر من 
المبدي على عرسه . 

ولقد زاد من اطمئنان عدا مد تقرير الصادى المؤيد عن رحلته إلى الكرة» 
إذ اطلع الصادق بنفسه على احوال الحركة هناك واجتمع بالمبدي الذي استقبل 
استقمالاً حافلاً » فاطمأن إلى حسن نماته تحاه السلطان . وقد وصف الصادق 
زيارته للكفرة فى كتابه الذى قص" فه رحاته » ومما ذكر قيه أنه بعد وصوله 
الكفرة وتناوله الغداء قابله المبدي هو ومن معه « وبعد استقبال ظريف متددعا 
لنا وقرأتا الفاتحة وقايلني مقاب خاصة تحدثنا فيها كثيراً ه . كا قال عن موقف 
المبدي من الخلافة « وهو شيخ صادق اقام الخلافة وحسب وصمسة والده في كل 
صباح عقب الصلاة يحري الدعاء بالصحة والعافية لخليفة المسامين ثم “تقراً الفاتحة 
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وذلك ى جميع الزوايا -. وشو داعا بوصى أتماعه بطاعة أمير امو منين ومحجمة 
الدولة العؤانئة لأن طاعتها واحمة ششرعا وعقلاً »2 . وقد تركت الرحلة أثراً 
حسنا فى نفس الصادقى المؤيد وظبر ذلك فما كتبه عن المبدي في كتابه . ولا 
شك في أنه استطاع تطمين عبدا مد بما نقله عن المبدي » ومن ذلك الحين سارت 
العلاقات سيراً طساً بين الداب:العالى والسنوسية . 

أما موقف المبدى طوال تلك المدة فكان تابعاً عنسياسته الانعزالية السامية 
ومنسحماً معيا . والحق أنه بالإضافة إلى إحسانه الصلة بالولاة فإنه كان حريصاً 
علىعدم إغضاب الدولة» ويتضح هذا من رسائله . ففير سالة بعث بها إلى الزوايا 
ينمه الإخوان على عدم التورط فما مخالف أوامر الدولة وذلك بمناسبة زيارة رجل 
قدم من مصر فاستضافوه وتبين أن له مهمة في « برتو» . وما ورد فى الرسالة : 
دفندم الإخوان على الكتابة معه وعدء صده عن هذا المقصد مءأن الدولة منبهة 
على مثله . وهذه غفلة عحمية فلزلك حمرر نا 3 لتجروا ما يازم في ضيط المذ ذور 
وإنصاله للدولة أو جعله نحت الحفظ وأَنتم أعرف عثل هذا والسلام !"ا , ا 
أي بعد الوصول إلى الكفرة مباشرة » العلاقة الطيبة ين المبدي وبينه وحسن 
نسأات الممدى تجاه الدو له 1 وى الرسالة رد على سوال لنامى ناسأ حول رحل من 
الأعداء زار سموة د ورجم وم يدل الوطر » وفسها أدضً دولا زلنا رافعين أكف 
الضراعة والابتبال إلى يجسب الدعوات الكيير المتعال أن ينصر مولانا السلطان 
على أعدائه ويجعل الظفر مقرونا تحذوده وأو آمائه ودهلى به كلمة التوحيد ويديم 
على تبك ومودنه على التأسد ك0 8 

وأقد أسكمر موقف المبدى على هده الخال طيلة مدة رئاسته للحركة و 
يتعكر الحو ببنالدولة والسنوسمة إلا فى الفترة الى سسقت الانتةال إلى الككفرة . 

ذ ‏ الهادى الموياه ص5 2 باه . 
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ووككن ملاحظة ذلك فما كته أحمد الشردف فى كتابه حدث نامس نقمة الإخوان 
على مأمورىي الدولة وتضايقهم من تصرفات هؤلاء المأمورين نحوهم . 

ويستنتج من رسالة الص در الأعظم سعيد نامق لوالي طرابلس أن بعض 
مأموري الدولة عملوا على إيقاع الأذى بأتباع السنوسية «أوقفوا البعض وضربوا 
وسحئوا البعض الآخر بدون عم الياب العالى . وتسرح الرساله أسباب تصر فهم 
هذا فتذكر بأن الأجانب حاولوا تألنف قلب السنومى وحذبه لهم > فل) م 
يحصلوا علىنتسحة عملوا على اسجالة الموظفين المحليين ف المتصرفية وأقنموه بالضغط 
على السنلومسسة. وتشير الرسالة صراحةأن تصرفات الموظفين هذه مغايرة للفرمان 
السلطانى وللشعائر الاسلاسة والانسائية » ما تذ كر أنضا أر:_ بعض الأحانب 
تخفوا بتغسير أزياعم وحاولوا عساعدة بعض الموظقين الحلءين الوص ول إلى 
الجغفيوب''2 . لدلك ترى إشارة في كتاب أحمد السريف إلى جواسيس التراك 
وإشارة إلى تضاءى الاخوان من ظلٍ الحكام» ولكن هذا كله زال باتتقال المبدي 
إلى الكفرة وبتغمير سناسة عنداحميد مجاه . 
أسباب الانتقال من الجغبوب إلى الكفرة 

تحو”ل تمد المبدى من الجغوب في؟؟ شوال ١1*١١‏ الموافتى ١6‏ إيريل ١846‏ 
وتوحه الى الكفرة واتخذها مركزاً حديداً لحركته . وقد تناول المؤرخون هذا 
الاتقال بالتعلمل . فبريتشارد برى أن انتشار النظام في الصحراء على الخصوص 
جعل توحمبه من الجغبوب صعبا لدلك حول المهدي الى الكفرة وصفها مركزاً 
أكثر توسطأ فى الامبراطورية الت كات بشبها . ومخالف بريتشارد آراء الأؤرخين 
الأوربمين الذين يرون أن أحد أسباب مغادرة المبدي الى الكفرة كان رغبته في 
وسيم شقة المعد بينه وبين الإدارة التركمة » ويقول بأنه لم جد أي دلمل يعزز 
وححية النظر هذه > كا برى أن المبدي انزعج من حر كات الفر نسيين فى الصحراء 
فرغب أن كوت قرسا من زوابا السدوسمة فها'"ا. ولقد ذ5 ر أكثر من مؤرخ 
أوربى أن السبب هو خوفه من الساطات انتركمة ومن هؤلاء بريدا الإيطالى'' . 


ذ-دار المحفوظاح » مراسلات الولاة .  »‏ بربتشارد ص *١‏ 2 ؟” . 
م« انظر الأشبب » المهدي . 
خج١”‏ ل 


يا ذكر البستانى في دائرة المعارف هذا السبب وبين أن الرحيل جاء نتبجة 
شعور المبدي يعزم الدولة على استدعائه للآستانة”'' , 

ويورد أرسلان الأقوال التى ذكرت في أسباب انتقال المبدي وملخصها : 
« أن المعض برى أن استقرار الانكليز فى مصر أجفل السنومى ودفعه إلى 
الصحراء » والبعض الآخر يرى أن السيب توقعه لغزو الطليان لطرابلس كا توقع 
والده .. وهناك من قال إن السيب هو معاملة بعض مأموري الترك الذين كانوا 
بشحروت وينقبون عن السلاح في الزواءا » .. ثم بورد أرسلان رأبة وهو أرن 
هذه الاسباب جتمعة يضاف إللها أنه من الكفرة كان يقصد القرب من السودان 
وعمارة تلك الأماكن هى الى دفعته الانتقال »!"' . وبورد زيادة هذه الأسباب 
مجتمعة . كا يفصل شكري في ذكرها » ويستدل مما أورده أحمد الشريف فى 
مخطوطه على أن السدب كان الرغية فى الأمن من غدر الدول الأوريسة والراحسة 
من تقلمات الخلمفة العئانى'؟” . أما الحشاشي فيظن أن سيب الار تحال هو مل 
الميدى للانزواء وايتعاده عن المطامع الانكليزية ا 

ويضىء لنا حديث أحمد الشريف عن الانتقال أس اب هذا الانتقال فبو 
تقول : ه ولا آن أوات الارتحال كثر تردد الجواسدس السواحين بأرض العابدب 
من خدمة الترك والنصارى > كا قال أحد الفضلاء : الترك مقدمة النصارى ما 
دحلوا مملا الا ودخلوة التصارى . وسيب تردد الخوابسئدس السواحين يأرض 
الجغابيب أمرين: حدث سولت هم أنفسهم وإبليس أنهم إذا عملوا حملاً يقبضون 
على وتحيد الدهر وفريد العصر .. ولا يدرون أن خالقه تخصه ويدقع عنه كبدهم 
إلىأن مخرجه فمهم فمهركدماءتم ويتصر الملة الاسلامية..رهم بقولون أنهذا الذى 
#وفت منه الدول من سله ملكا فعملوا له حملا حى منحصل علدبه فاضعه قي 
محل بإزائنا وجممم ما يلزمه من النفقة تحر ما له فمند ذلك نسترحوا منه »“ فأتاه 
الإذن بالهجرة .وما كان أحد يظن أنه بر لمن ذلك الحل إلى الناحمة الجنوبية'20, 
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فبذا الحديث يدل دلالة قاطعة على أن سبب الانتقال هو سُعور المادى 
بوجود مؤامرات للقبض عليه يدابرها القرك والنصارى . وأغلب الظن أنه عل 
بنية استدعائه الى الآستانة » وربا يكورض الاستدعاء قد تم » وأغلب الظن 
أيضا أنه عرف أن الأوريبين وراء هذا الاستدعاء » وان الغرض منه هو ححزه 
قي حل تحانبهم مم إجحراء النفقة عليه حتى يستريحوا منه . وبزيد من دلالة هذا 
الحديث 5 يتعزز هذا الرأى بالحكاية الت نقلها أحمد الشريف وقال إن ممه 
لمبدي قاهها حين خروجه وأنه معها من والده » وهي عن أهمية سلامة الرأس 
القائد - وقد أوردناها في فصل سبق - وملخصها أن كبير قوم ارتحل مع قومه 
وفي الطريق برز لهم العدو فالتحموا معه في قتال » فكان ولد كبير القوم شديد 
الحرص على سلامة والده» وعندما قال له بعض القوم : أنت ما شغلك إلا أبوك. 
أجاب : نعم رجل كألف وألف خفاف كرجل . وعلق المهدى يقوله : صدق 
الولد » مي كان الرأس موحوداً فالدي يذهب يأت الله من يكور: مثله أو 
فوقه أو دونه . فهذه الحكاية تبرز شعور الاخوا:. يخطر العدو وحرصبهم على 
سلامة الرأس وذلك عن طريق هجرته إلى الجنوب . 


وقد حكى المهدى حكاية ثانة عند خروجه قال: «رأيت نفسي قو قجبل 
متسع > وهو حمل براه الداهب الى قارة الشهببات 4 مع رجل من الصالحين 
الساتحين بالجهة الجنوبية من أرض الجقابيب فذهب بي الى حافة الجبل وإذا 
بالناس مروت من نحته ما بين رائح وعاد وبرفمون بعص الأحمان وجوهبم الى 
أعلى الجبل ولا برور: شيئا يظهر ذلك فقال لى : أتراهم ينظروننا ؟ فقلت له : 
لا . فقال : وتراهم ينظرون إلنك وثم لا ببصرون »2 كماداموا على هذه الحال 
فأنتم ستقرون في محلك الآن فإذا التفتوا إلمكم فارحلوا هكذا» وأشار الى ناحية 
الجنوب . ثم تنحى عن حافة الجبل حصة وحلس وجلست معه وتحدئنسا ساعة 
فطلم لنا رأس إنسان من ناحية » وطأطأ رأسه لما رآنا » وطلع آخر من جهة 
أخرى ورآنا وطأطأ رأسه » ثم آخر من جبة أخرى وطأطأ رأسه أيضاً فقال 


0 


الصالح : هيه وأشار بيده إلى الارتحال وقام مسرعا > وبقست جالسا أنظر ماذا 

» ول يأمرني بالقيام معه » فخطا خطوات ثم تكلم مع شخص ل أشعر به 
قبل أنه هناك فسمعته يقول له : إجمع الإبل . وحث عليه بالتعجيل فذهب 
هرول ووقف الصالح في الحل الذي أمره فبه لمنظره وعلمه أثر العحلة » حسث 
صار يكثر الالتفات الى جميم الجبات فلم يلبث إلا قليلآً وإذا الإبل مقبلة من 
جبات متعددة ومعها الرجال فأسرع الهم الصالح واستقباهم فرحاً مسروراً 
«قدومهم وقال هم : بركوا الإبل . فبر كوها ء ثم قال لهم : هاتوا الحوايج 
والثقاذيف فأحضرودا سريعاً وشرعوا يشدونها على الإبل والرجل معبم 
يتخللهم حتى فرغوا من الشد على الابل . ققال هم ) سوقوا. فساقوا بأحماها 
ودُقادفها وأقمل الرجل نحوي حتى وقف على وقال: بسم الل توكل على الله » وأنا 
أمثى معك قليلآً أودعك » فقمت معه ومشينا حتى توارى عنا احل الذي كنا 
سه فودعني ورجم . وهذًا! الرجل أحد الساتحمن فى الجبة اللقملمة من أرض 
المغابيس لا يفارقون تلك الجرة وهو رجل مسن قد حاوز امثة . 215376 فيذه 
الرؤيا ترهز الى أشاء عدة وتصور حقيقة الوضع 5 هي يدهن المبدي . شهو 
في أعلى الجبل مع الرجل الصالح والرجال الذين ينظرون ولا ببصرون مم أعداء 
السنوسمة .. ولا خطر منهم ما داموا لا يبصرون » ولكن الآمر تغير عند ما 
برونهما فيشير الرجل الصالح عليه بالرحلة والانتقسال الى الجنوب حمث الكفرة 
والا سراع في ذلك . وهكذا فإنه عمكننا أن نوز أ ساب الانتقال في أن 
الملبدي شعر بؤمرات الأوريمين للقبض عليه رمحاولة الدولة استدعاءه فكان 
هذا هو السبب المباشر الذي جعله يسارع بالرحلة. يضاف البه أن انتشار الزوايا 
في الصحراء جعله برغب في اختيار مركز متوسط فيها لآن الجغبوب بعيدة 
نسساً . 


١٠-احمد‏ الشريفاء المخطورط ص ٠١‏ 
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قصة الرحلة من الجغبوب الى الكفرة 


حكاى أحمد الشريف أخبار هذه الرحة في كتابه الذي ألفه عنها وأسماء 
« الدر الفريد الوهاج فى الرحلة من الجغبوب إلى التاج».وما أورده عن خروجها 

من اللخشفوب قوله « .. . ففي يوم الائنين الموافق تسعة عشر من شوال دخلا ( أي 
المبدي وأخوه الشسريف » الروضة الثمريفة ( أي ضرسم والدها محمد بن علي 
السنوسي ) يعد الزوال فودعاها ورجعما مناه لتببىء الخروج للسفر » وى 
صبحة يوم اخميس امواقق اثنين وعثسرين من الشهر المذكور سنة الثاني عششر يعد 
الثلاثمائة والآلف من هجرة من له العز والشرف » ودعا الأهل والاخوار. 
وأودعاهم 51 الحفيظ اناف ٠‏ وق عشمة ذلك الموم المذ كور كأن ارتحاطيا من 
زاوية الجغبوب «توجهين إلى الكفرة لناحية الجنوب ''؛ . ثم يفصل امد 
الشريف في الحديث عن الرحسلة فمصف الوديان وكشات الرمال والواحات 
والخطايا التي مروا بها » ويذكر أنواع النيات التى تنمو في تلك الجبات.ك يذ كر 
اسماء الزواء اأتى مروا بها » ويحكى ما حدث لاركب من حوادث . وقد مروا 
في طريقهم بوادي قطمير ثم بزاوية الاثية ثم بعدة حطايا » وفي بوم الثلاثاء سبعة 
عشر من ذي الحجة صلوا الضحى بزاوية الحوف » وهى المكان المقصود فتكون 
الرحلة قد استغرقت حوالى شهرين.«..وفرح أهل الجوف فرحا لا مزيد علمه.. 
وصار الرجال من الصباح إلى الزوال يفرغون البمارود والنساء يضرين الطبول 
ويزغردن ولا يفترن .. وف يورم حلوله أهل هذا امحل ما بين حر ورغلام زهاء 
عن ألف نفر كلهم أتوا للزيارة ”" ع 


د وبعد حلول الاسداذ سد مد المبدي رضي الله عنه بالجوف مككث به آخر 
دي الجحة ومحرم وصفر ثم في أول ربسم الأول بوم الأحد السايم منه #عرع 2 
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وبين الزاوية نصف ساعه .. وكان الأستاذ ( ر ) قصده السكنى بها ».ثم أهر 
المبدي بسناء زوايا خرى . 


في الكفرة 

وتولى المبدي تصريف أمور الحركة من الكفرة فعحت بالحركة حبث صار 
اتباع السنوسية يقدمون إلبها لاسلام على المبدي حتى ضاقت بهم مسا كنبا . وفي 
احدى رسائل المبدي إلى مد علي امحجوب في زاوية الطامون يطلب المبدي 
ارسال بوت شعر لآن وفودا كثيرة جاءت للتسلم عليه وهو خحدل لعدم وحود 
سوت تأريهم (؟؟. كا قام المبدي بإرسال رسل إلى مختلف الجبات منبها حمث 
أرسل المرتضى بن أبي خريص بكتاب إلى سلطان واداي ومعه رجلات . 6 
أرسل رسالة لوالى بنغازي . وانتظمت الرسائل بينه وبين الزوايا . 

وشرع المبدي بعد أن استقر به المقام وانتبث أيام الاستقبالات الأولى في 
كيز وضم الحركة في الكفرة » فنظم حياة الأهالي » وفرض النظام ومنع 
الاعتداءات ونشر السلام بين قمملتى زوية والتمو اللتين تسكتان تلك المنطقة » 
ووجه حهود الأقراد نحو العمل المثمر سواء في تعمير الزوايا أو في التجارة .وقد 
زاد تمعاً لذلك عدد سكان الكفرة وانتعشت حماة الأهالى وعم الرخاء . واهتم 
المجدى حفر الآبار المتتابعة على طول خخطوط القواقل > فككارى برسل المعئات 
لإقام ذلك . واصبحت الكفرة ملتقى لطرق القوافل التي تمتد بين السودان 
ويرقة الساحامة . 


ومن المعثات الاستكشافية التى أرسلبا المبدى واحهدة اكتشفت حطءة 
ف إححمد الشّر يف ص اا ء. 
لذ 6ه توعية الشخ منصور الحجوي . 


لد ع #9 سد 


العوينات والحطايا الي تكتنفها و تحكن معروفة قدل ذاك-كا يقول الأشبب- 
ق وقد دلىد موقم هده الحطايا جغرافب] أحد حسثين عندما زارها مصحويباً 
سنة ١9499‏ مصحوبا بالأدلاء السنوسين ١”‏ .» وخفة إلى تلك الحطايا عدد من 
رجال قسلة زوية. وقد كان هذه القسلة دور كمير فى إنجاز أعمال الحركة في تلك 
الفترة . ودمدو أن اين السنوسي عرف امكانياتها فرخز عليبا » ويظبر هذا 
جلما في أحاديثه مع عقملة الزوي عند بناء الجغبوب حمث حدثه عن رغبته في 
بناء زاوية في الكفرة وقال له « مرادنا في كونم تتولوا أمرها » . فكان أن 
أسس زاوية الجوف التى عرفت نسمة الى ابن السنومي بامم زاوية الآستاذ . 
ويمدو أيضا أن قبيلة زوية هي التي شجعت المبدي على الانتقال إلى الكفرة “ 
ويقال إنها منحته ثلث أراضمما الخصمة ''' . 


وأَنَشنت فى تلك الفترة عدة زوايا في منطقة الكفرة مذهاه التاج » التي بنيت 
على قمة جبل شامخ » وربمانة » وتازربو . كا امتد نشاط الحركة حنوبا فنفد 
إلى مواطن جديدة فى السودان الافريقي »> وساعدت طرق القوافل والتعامل 
التجاري مم القبائل الوثنية السودانية على إيصال الدعوة إليهم وتبليغهم 
الاسلام . 


ومع أن اهتّام الحركة السنوسمة بالسودان الافريقي قد بدأ في عبد المؤسس 
ان السنوسي الا أن هذا الاهخام زاد في أيام المبدي » وذلك لآن الاحسداث 
والظلر وف الى احاطت بالمبدي حدهلنه بو جه نه نحو الحاوب والصحراء» لممتعد 
عن القوى المتربصة به » ولمحافظ على استقلال حر كته » وليمكن لما بين 
القائل الوئشة فتزيدها فوة . 
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ولقد جدت أحداث في اقالم الصحراء جعلت المبدي ١‏ كثر اهتاماً بالحرص 
على القرب منها . إذ هدد تلك الاقالم خطران كبيران « نحم احدهما عن قيام 
صلطنة رايح في السودان الغربي . بينا كان عزم الفرنسمين على التوغل في القارة 
وبسط سلطانهم على الإمارات الاسلامية في افريقية الغريسة مصدر الخطر 
الثاني ''' » . وكلا الخطرين يبدد قوة الحركة في تلك الاصقاع ويبدو من رسالة 
بعثها المبدي إلى الزوايا في عام ١١19‏ -ه6وم١‏ أن نشاط جواسس الفرنسين 
ظبر فى برقة لجس نبض السئوسية حول موققبا من احداث الصحراء وأخسذد 
معلومات عن فوة السنوسيين . 

وقد جاء في الرسالة « وليككن في شريف عامكم أن في سنة 11 قدم 
رجل من مصر مربوع فى وجبمه أثر الجدرى جاحظ العمئين اسمه امين الحلواتي 
وادعى أنه من أهل المديئة المنورة وله معارف ومعلومات تامة حكام مصر 
وعامائًا واعياتها واتحاد مم الزبير باشا وادعى أنه هو الذي ارسله إلى برنو 
ليجتمع برابح الذي ملكها » فكتب معه اهل الجغبوب كتابا إلى قاضي جالو 
وجواباً لأحوال غات وتوجه من عندهم في التاريخ المذكور اعلاه ومعه مال كثير 
وقصده أن يؤلف بين رابح والافرنسيس قندم الإخواتعلى الكتاية معه ''' » , 


علاقته بواداى 
وخطط المبدي لمجاءهة هذين الخطرين فممل على توطيد العلاقات ينه وبين 
واداى . فأرسل. سمو نه المرتضى ابو رخيص مكتاب إلى سلطانها بوسقا . 
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وكانت العلاقات قوية بين السنوسية وواداي منذ عبد ابن ال نوسي الذي كان 
على صلة سلطانبها . « ثم ازدادت ت الروابط بين المبدى وسلطان واداي فق ق المدة 
التالئة . حىّ طلب يوسف في اواخر ١8519‏ أن يوفد المهدى إلى أبشه أ 

كمار الشبوخ السنوسيين مندوباً خاصا في عاصته . فأرسل النة سمدثى خمد 
عمد الله السنى .. فوطد نفوذه السنوسية في واداي ''' » 


أحدارك شخصية 


وعاش المهدي اثناء اقامته بالكفرة ظروفاً صعبة أحاطت به ونحر كته. من 
ناحمة اشتد علمه المرض بعد حلوله بالكفرة حقى ألزمه الفراش ثم عاوده عدة 
مرات وسدو من رسائله أن الآلام التى عاناها كانت شديدة حت منعته من الجلوس 
فى الصلاة وملاقاة الناس . 


وقد جاء فى رسالة بعث بها لأخمه قوله « وقد زال تغير المحواء بلا ضرر ولا 
عناء والألم الذي معي تهاون يحمد الله . . وقد ظهر النقص في الحبة الأولى لآنها 
الكيرة وقل سسلانها وانجلت الزرقة التي حولحا وكانت قدر دائرة الكف من 
غير الأصابع .. وصرت اقدر على تكلف الجلوس في الصلاة وملاقات 
الناس *'؟ » . وجاء فى رسالة أخرى ارسلبا لأخمه يتاريخ ١‏ ربيسم الأول 
م109 قوله د احسست بالأم قُ الججهة الأخرى وتزايد ...وبعد أن عجزت عن 
أداء الصلاة قائًا وقاعداً » وصرت اصلى على جابي راقدا .. وقد تركت الخروج 
للناس والمعة » ونرحو الله أن تكون العاقبة خيراً '' ». ثم يظهر أرى صحته 
تحسنت بعد مدة قصيدرة فقد حاء في رسالة بعث بها إلى شخ زاوية الطامون 
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في + ذي الحجة ١١‏ قوله «.. والآن وش المد الآم الذي تعرفونه قد خف 
كثيراً عماكان علمه قل دخولنا فى العشة حتى أننا صرت نحضر صلاة الجمعة في 
الجامع بعد أن كنا لا نستطيم الجلوس البتة وربدا يرفع عنا وعتكم جميسع 
الباس يحرمة سيد الئاس .. » ثم يطلب ارسال بعض الشياه لأن اهل المعرفة 
شرطوا عليه بعدم استع يال لحم الماعز» وحم الضان عزيز جديدا في تلك المنطقة» 
ويطلب كمدة من السمن لانعدامه هناك١١).‏ كذلك فإن المبدي من تاحمة أخرى 
فقد عدداً من اقرب الناس المه فى مدة قصيرة أثناء تلك الفترة . فبعد أن توفي 
أستاذه عمران بن بركة في منتصف سنة 94١‏ » توفمت والدته في آخر تلك 
السنة . ثم ( يلسث شقيقه ومساعده الأول حمد الشريف ان توق فيلا رمضان 
سوس . وكار١‏ قد غادر الكفرة بعد أن رافى مُقيقه اللها »ء وعاد الى 
الجغبوب . وبذصكر أحمد الشريف فى رحلته أن أباه مكث فى الكفرة حَىَ 
منتصف صفر > « وكات مرام عمي الاستاذ محمد المدى ( ر ) انما لا برتحلان 
مما بل يتلق المخبوب ويرتحل هو لناحية المنوب في اا قرب الصفم طلب مئه 
الوالد السيد محمد الشريف ( ر ) الوصول معه إلى اهل المقصود ثم الرجوع إلى 
امحل المعيود تار كا لعماله جيم تعلقاته هو سوى ابنه الكيبر وهو #رر 
هذه الرحلة واخشه » أختار رضي الله عنه مرافقتي] لعمها للقيام 0 
وخصوصات شُؤونه . فأذت له ( ر) في ذلك وسارا مم بعضما .. 

سيدنا الوالد ( ر ) حلمف آلام » كثير أمراض واسقام . يساك له 
في صحة وعافية .. . ويستمر عمد الشريف فى روالة رحلة والده إلى 
الجغبوب ممينا الاماكن التى مر بها وذاكراً اشتداد المرض عليه إلى أن يذ كر 
وصوله للحةموب وقرحة الناس به تم وفاته « وف يوم النصف من شوال أن 
رسول خبره قصعب علينا فراقه غاية وازعجنا نهاية ولكن لم نقل إلا ما 
قاله الصابرون المبتدون إنا لل وإنا إلله راجعون . »' . وما لاا شك فنه أن 
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هذه الأحداث قد أثرت على المبدي > يضاف إللها الظروف التى كانت ثمر مما 
الحركة وهي ظروف دقة - ولكن من الملاحظ من رمائل المبدي أرت 
الروح التي كان يستقبل بها تلك الاحداث ويدير بها فى تلك الظروف دقة 
الحر كة كانت روحا عالة تنيض بالامان . 


الانتقال إلى قرو 

أقام السبد المبدي بالكفرة مدة اريم سنوات ونصف انتقل بعدها إلى قرو 
فى الصدراء الافريقية » فى السودان الاوسط واتذها مر كرا للحركة حفى 
وفاته بعد الانتقال حوالي ثلاث ستوات . وقد نحم هذا الانتقال عن الظروف 
الى احاطت بالحركة في آخر القرت التتاسم عششير » فكانت له اسبابه التي 
حثها مؤرخو السنوسية . فهذا الأشبب برى أن التحول عن الكفرة مكان 
مقررأ ومفروغا هنك من أن تقرر التدول إلى الحشنوب 1 ودورد أدلته على 
عن الصادى المؤيد فقول : د« وشدة عحلة هذا الانسان مشككة. حب اعنام 
الفرصة قمل فواتا بالار تحال إلى السودان فنقطم بهم حمل الوصول جماعات 
وفرادى 4 وهن بوم سفره ون تجهز فى الكراسد وتصليح الشقاذف .. والنسة 
أرت نعزل برسانة و لسمم الاخسار وتتتظر الغائيين ويعيد التاريخ 
الممدي إلى شمخ زاوية الطبادون شاريخ 4( يأمره بالحضور إلى الكفرة 
قبل الارتحال منها ولى تحدد جبة الارتحال . وثالثا : ارسال البعثات 
الاستحكشافية فى الصحراء وبناء الآبار ومنها بثر بشرى على مسافة أربعة 
أيام من الكفرة. ورج الأشيب من هذه القرائن على أن الانتقال كان مقرراً 
وان الاستعداد له كان ري على قدم وساف فى حو من الككتان الشديد . )١١‏ 
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ولا يذكر الأشبب تريخ الرسالة التي ورد فيها ذكر الصادق المإيد . والمرجع 
أنها فى أول سنة ١99‏ لان زيارة الصادق كانت فى ذلك الوقت ولآن محمد 
الشريف الذى أرسلت له الرسالة توق في النصف الثاني من تلك السئة . والرسالة 
تفيدة فى أن المبدي كان ينوي التغلفل فى الصحراء إذا ما اشتد ضغط الدولة 
العؤانية عله لمحتفظ باستقلاله وه ذا هو السنب الدى دفعه للانتقال من 
الجغبوب إلى الكفرة . ولكن الرسالة لا تحدد المككان المقصود . ونحن نرى 
أن الشك الذى خامر المبدي من تاحمة الدولة العلبة قد قل كثيراً بعد ذلك 
في السنوات التى تلت لذلك يقي المهدي في الكفرة طبلة أربع سنوات . أما 
الرسالة التي بعث بها المبدي إلى شدخ زاوية الطبامون بتاريخ ١8١:‏ فلا تلقي 
أضواء على الار تحال ولا على جرته . كا أن تاريخبا يسيقى تاريخ الانتقال 
بثلاث سنوات . وأما بالنسية للمعثات الاستكشافية فقد كانت من مجالات 
الممل قْ الحركة وامتداداً لنشاط سابق فى هذا الشأن . وعلى أية حال فإر: 
نمة الارتحال لازمت المبدى داء] للحفاظ على دعوته . ويبنى شكري اسباب 
الانتقال على الاحداث التى جرت في السودان الاوسط حيث اشتد خطرا سلطنة 
رابح والتوسع الفرنسي وبدأت عمليات خطيرة تهدد الزوايا السنوسية 
« ولذلك قرر المبدي الانتقال من الكفرة إلى محل قريب من هذه العمليات 
الخطيرة . ففادر التاج إلى زاوية قرو فى يرقو وخرج معه ابن ايه السيد 
احمد الشريف ثم مسقشاره المخلص الامين السيد احمد الريقي . وكا حدث عند 
انتقال السسد من الجغموب إلى الكفرة اختلف الكثيرون فى تفسير اسساب هذا 
الانتقال وتنوعت أقوالهم »> ولو أنه كان من الواضم أن السبد انما بريد من 
وجوده بواحة قرو أن يستطبع تنظم المقاومة واتخاذ الأهبة مواجبة قوات 
اللي الزاحقة صوب مميرة تشاد '٠١».‏ ولاشك في أن احداث السودان 

نت تهم المبدي وخصوصا أن يجال توسم حر كته كان في تلك المنطقة » ولهذا 
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فإن من المتوقم أن يُكون حرصه على القرب عنها أحد اسباب انتقاله إلى قرو . 
هذا وقد أوضحت لنا رسائل المبدي جوائب جديدة في هذه المسألة وألقت 
أضواء على اساب أخرى للانتقال . فقد جاء في هامش رسالة بعث بها المبدي 
إلى شمخ زاوية الطبامون يتاريخ ؟؟ محرم ١١١10‏ قوله : « وقد بلغنا خبر من 
جالو بأن الماشا كتب إلى قائٌقام بأن هناك ستين هحيناً من الانقليز تريد 
الكفرة وأنه يعمل رباطا في الطريق فإن التقوا بهم بردوهم أو يعاملوهم بالمسكر 
إن أبوا الرجوع . ولا ندري أهذا الخير له أصل أم لا ؛ فإن طرق ممعم مثل 
هده الأخبار قمادروا إلمنا بالاعلام ولو مع تخصوص ولا تغفلوا عن مثل هذا . 
وإن صح هذا الخبر فلا بد لنا من الانتقال من هذا الل .. »''2. قهذه الرسالة 
تدل على توف المبدي من المؤامرات الى تحاك ضده » ومن يمنها ما يلغه من 
محاولة الانجليز القدوم إلى الكفرة بستين هجمناً . ومع أن هذا الخير قد نكون 
لا أصل له إلا أن تخوف المبدي بدل على لمسه مأل هذه النبات السيئة نحوه من 
أعدائه . ويتضح عن الرسالة أيضاً أن المبدي كان يعزم ويفكر بالانتقال كلها 
شعر مخطر بتبدده وهذا ما وضع أيض] من الرسالة التي بعث بها لشقبقه وورد 
فسها ذكر المؤيد . وجاء في رسالة أخرى بعثها بتاريخ ٠١‏ جمادى الثاني ٠١١9‏ 
إلى محمد على المحجوب ابن شبخ الزاوية قوله : « ثم ان الوالد - يعني مصطفى 
الححوب - ثبين لنا أن نصحبه معنا فأنتم وتوا ( أي جبزوا ) جممع مايازم من 
آلة السفر وارحلوا إلى الجغيوب جع العائلة ..»'"!. وقد كان من عادة المبدي 
أن بصحب كيار الاخوان في اسفاره . ولا ترد في الرسائل إشارات عسن خطر 
الفرنسمين على الصحراء ونمات المبدي إزاءهم » وهذا لا يدل على عدم وجود 
ذلك الطر وتلك النسات لآن الرسائل التي كان يبعث بها المبدي إلى الزوايا م 
تكن تتناول دقائق الاخسار وابما كانت جماة وجلب ا قبه إخبار عن وصول 
أخمار الزوايا وتحسات وطلبات ونشرة أخبار اجتاعية . وعليه فإتنا نرى 
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ان تفكير المبدي بالتغلغل في الصحراء ل كن ج_ديداً بل وجد لديه منذ أن 
كان بالجغبوب ووجد لدى والده ابن السئوسي الذي كان برى فمه مأمنا من 
الأعداء . ولكن الانتقال من الكفرة إلى قرو كان يسيب الاحداث التى حرت 
فى السودان الاوسط من حبة وخوفاً من مؤامرات الاعداء الْتى تريد الكفرة من 
جبة أخرى . ظ 


وقد غادر المبدي الكفرة في أواخر جماد الثالى ١8١9‏ ورافقه أفراد 
اممرته وكبار الاخوان وشيوخ الزوايا وأعبان القبائل . وقد جاء فى رسالة 
بتاريخ شُوال 1١١1١9‏ بعث بها المبدي إلى مد على الححوب قوله « وقد وصلنا 
ولله امد إلى زاوية قرو . » ثم يطلب فبها صابوناً وشمعاً وحنة ترسل بسرعة 
لعدم توفر هذه الاشياء هناك ؛ ١١‏ 


أما أبرز الاحداث التى جرت ف السودان الاوسط فكانت تتعلق - كما 
ذكرنا ‏ يازدياد سطوة رابح وظبور الخطى الفرنسي - « ورايح هذا واحد من 
عبيد الزبير باشا رحمت اشترك ف ثورة سلمان بن الزبير غمى سلطان الحكومة 
المصرية في محر الغزال حتى إذا ما اتهزم سلمان وقتل وأخفقت الثورة هلالم١‏ » 
جمع رابح فلول الجيش وانسحب إلى ( دار مغنا )''. » وبدأ بشن الغارات على 
المناطق المجاورة فاستولى على الباقيرمي فى عام 1448 4 واحتل مملكة بورنو 
واسس لنفسه ملكأ مستقلاً على ضفاف الشاري ( التبر الذي يصب فى محيرة 
تشاد). وفي نفس تلك الفترة كان الفرنسيون قد ر كزوا اهتامهم على تلك الجبات 
يعد أن وطدوا سلطانهم فيجهات الستغال الاعلى عام456١‏ وف النبحر»وعقدوا 
اتفاقاً مم الانحليز عام م١‏ اعتير معظم الصحراء الوسطى والغردمة منطقة 
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نفوذ فرنسسة »> واتفاقاً آخر مع الالمان عام ١844‏ لاعتبار الاراضي الممتدة 
حتى حيرة تشاد مناطق تخضع للنفوذ الفرنسي أيضاً » لذلك تضايةوا من نشاط 
رابح وشعروا مخطر تملكته عليهم . ولكي يعملوا على ضربه استّالوا سلطان 
الباقيرمي الذي أرغمه رابح على الفرار ٠١.‏ وقد حاول المهدي الذي شعر مخطر 
تدخل الفرنسيين أن يؤلف بين قلوب سلاطين تلك الممالك الصغيرة ويدعو إلى 
السلام »و لكن محاولاته وتنجحح يسيب العداوات الشديدة بيئهم »و نحم الفرنسيون 
بأستالة سلطار: ‏ الباقيرهي الهارب . ول تليث الحرب أن نشبت بين رابح 
والفرنسمين الذين كان يقود حملة,م ااضابط « بريتونه » فانتصر رابع انتصارا 
عظيما سئة ١445‏ . ثم ارسل الفرنسيون قائدا آخر فوفق إلى اجلاء رابح عن 
كانو في ا كتوير من تلك السنة . وشرع الفرنسمون بالتهموٌ للقضاء علمه تهائعاً» 
ونححوا في تحقيق ذلك في معركة لختة التى قتل فيها رابح في ابريل ١1٠١‏ . 
وخضعت هم سلطنته ولاتوا هددون كائم . 

وكان المبدي مبتمس)] بتلك الاحداث لآن خطر الفرنسين دده حركته 
وزواباه تهديداً مماشراً » لذلك انتقل إلى قرو وبدأ بتببأ حامة الخطر 
الفرنسي . وفى أثناء اقامته في قرو « أرسل محمد اليرافي إلى كاثئم فى زاوية 
في بير العلاني وطفق مم جدوش) من قبائل التو والطوارق وأولاد سلمان 
والزوية وامجابرة اواجبة الزحف الفرنسي . » "١‏ 

وقبل أن يبدأ الفرنسيون حربهم ضد السنوسية مهدوا لهسا بحرب دعائية 
مركزة في جرائدهم قصدوا منبها تأليب الرأي العام الاوربي على السنوسية 
ورنسما زاعمين انها تعادي النصرانية وتقاوم التبشير الصلدبى وتتببا بالمعدات 
الحربية لمقاتلة أمل الصلبب . وقد كتب الحشايشي فى حريدة الحاضرة 
التونسية مقالاً عن السدوسية نفى فيه هذه التهم . وببدو أن المقال كتب قبل 
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ف 


نشوب الحرب الستئوسمة الفرنسية وبعد مقتل رابح» ومما جاء فيه دفاعاً عن 
السنوسمة « .. وهم لا خوضون فما لا يعنيهم كالاشتفال بالساسات فذلك 
الاسلبحة المتقنة تؤدى المه من أوربا وانه يشيد الحصون بالصحراء ولصمع 
المارود وله عكر وول مسو مة وسفص الفرنج فبأته كلبا خراقات 
واراجيف لا اصل لها ... من أجل ذلك قلذا ولا زلنا نقول إن الشمخ السيد 
محمد المهدي رضي الله عنه ل يكن منطوياً على معاداة أهل الصليب ول يفتكر 
بوم واحداً فى ابقاظ الفتنة النائة ٠ه‏ 8# وسين كاتب المقال سدب يروز هله 
التبم فمقول بعد مدح المبدي «٠‏ وفي هاته المدة الآخيرة ظبر داع بنواحي تحيرة 
تشاد لشن الغارة واثارة الفتن اسممه الستوسي وهو من اتياع رابح سلطات برنو 
الذي قتل فيالسنة الفارطة؛وكانت لهاخت احمها فاطمة فيعاصمة رابح المذ كور. 
وهذا الرجل لدس هو السنوسي المترجم .. ولا شك ان الاشتياه على أصحاب 
الجرايد من أنه هو المهبدي الستوسي حصل من اسمه الدي هو محمد السنوسي. . 
فسدد كتبة فرنسا للتنديد بصاحب الطريقة السنوسية .. وعلى كل حال لا لوم 
على من غلط من در نالاات باريس .. لآن 505 الاهام سر ىق أدضا لنعض الصحف 
الاسلامية نفسها مثل مجلة المنار فقد ذكرت أن السئوسي المهدي له حرب مم 
الفرتسويين .. : ''2 وقى رأينا أن هذه الحرب الدعائية كانت مقصودة ولدست 
نتدحة خطأ فقط » وذلك لتمبد للحرب العسكرية . 


بدأت الحرب عندما تقدم الفرنسبون صوب كام في حملة مزودة بالاسلحة 
والمعدات الحديثة » وتبيأ السنوسون للافاتهم فوضعواحامية كبيرةتي بيرالعلالي» 
وكان على رأ سها احمد الشريف ابن أخ المهدي يساعده شمخ الزاوية محمد البراني . 
وحدث الاشتباك بين الطرفين فأحرز السنوسون بعض الانتصارات وردوا 


٠ من مخطوط كتب فنمه المقال المذ كور‎ .. ١ 
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خملة أكثر من مرة » كم تغلب الفرنسمون بمعداتهم واسلحتهم الحديثة وانهزم 
محمد البرانىي فى معركة داصة فى أول 6 وسقطت بير الملالى فى أيدى 
الفرنسيين الدين هدموا زاويتها وينوا مكانها قلعة حصنة . ١‏ وهكذا 58 
الصدام الذي تمنيته الور كة السئوسية أكثر من نصف قرن . وسيستمر هذا 
الصدام سئوات هين السئوسية والفرئسيين ثم بين السئوسية والطليان 


وفى أثناء الاشتباكات الاولى بين السنوسيين والفرنسمين في يبر العلالى 
اشتد المرض على 'لمهدي ثم توفاه الله في بوم الاحد ؛« صفر .18# الموافق "« 
يونيو ١409‏ في زاوية قرو . واقترح احمد الريفي نقل الجثمان إلى الكفرة 
فتم ذلك ودفن فى زاوية التاج . وقد ووجه أحمد الشريف الدى صارت اله 
رئاسة الحركة رسالة إلى شوخ الزواءطا نعى قبها عمه المبدي وهذا نصبا : 


بسم الله الرحمان الرحم 


تارك الدى لسلاه الملك وشىو على كل -2 قدبر الدى خلقى اموت وال حماة 
سبلو أيكم احسن عملا وهو العزيز الغفور . فسبحان الذي بيده ملكوت كل 
شيء وإليه ترجعون. وبعد : فإته من عند ريه سبحاته أحمد أبن السيد محمد 
الشريف بن السيد محمد الستوسي الخطابىي الادريسي الحسني إلى الآجل الآبر 
الصفي الأنور سبد يالشدخ ... (يكتب اسم شيخ الزاوية المرسل اليه الكدتاب) 
سامه الله مان . السلام علمسكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته والموجب 
لهذا السؤال عن الاحوال لا زالت محقوفة بالتكرم والاحلال . وإن سألتم 
عنا فإننا ولله المحمد تحت مجارى الاقدار سا كنون» وفى قدضة من يقول للشىء 
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وس 


الله ورسوله موقنون» ولاغتلاس المنون مترقمون» سائلين منه تعالى منح ما بشر 
به الصابرون القائلون عند ااصمية إنا لله وإنا إليه راجعون» أولئلك علسيهم 
ومصيمتكم بالاستاد الدى طااما رسد الخلقى وإللى طرق الحق مهد وى * مسسك نأ خمر 
اين اأسنوسي المبدي رضي الله عنه وارضسأه وسجعللى اده متقلمه ومثواءم ) 
ونفعنا بأسراره وأسرار آنائه وجعانا من المفلحين الذين مم حزب الله من أولمائه 
وأصفمائه فقد نقله منالدنما إلى الآخرة التى هي خير في منتصف نهار يوم الأحد 
الثالث والعشرين من صقر اير من سنة عشرين وثلاماية والف >4 ضاءف الله 
له الخيرات وضاعف الضعوف الوف ضعف وسقى بشابيب ال حمةتربته »واسكنه مع 
أدر بس وكافة الاممال والإخوان والسلام 1 10 
تاريخ ٠7‏ ربيع الآول٠88١‏ . 

وهمكذا انتقل السمد المبدي إلى رححمة كله وهوالا ملع السكين س0 صرت 4 
وبهد أن عاش حماة ملمئة أمضى حلبا فى تسمير الحركة السئوسية.ولقد -حاول 
بإخلاص أن يدفع بها إلى الإمام ونحح في محارلته هذه إلى حد لا بأس به . كا 
حرص على أن يقتفى خطوات أبه فتقمد بأسلوبه وطريقته فكان عمله تتمة 
لعمل ابه . 

ويمدو من تاريخ السمد المبدي أنه كان يتمتم بصفات كريمة ويتحلى بشم 
فى قمادة أتباعه . 


١‏ مجموعة الشيخ متصور المححوب ٠‏ الرسالة موجمة لمصطفى الأدجحوب » روردت في 
ا بدي للأشبب ص ها موجبة لشيخ زاوية أخرى . 


الولو ا 


النص ل أخامس 


لى يحققى ابن السنوسي هدفه أوجد نظامه الذي اسُتهر ياسمه » وأشرف 
بنفسه على سير العمل فيه . وهكذا فإنه قرن فكرته بالتطبيق العملي » وجمم 
بين كونه العقل المفكر للحر كة والد الي تنفذ ما مخططه العقل . وقد ساعد 
هذا المع على إنجاح الحركة حمث خلصما من متاعب ازدواج القبادتين الفكرية 
والعملمة الت نراها في كثير من الحركات الأخرى . وقد لاحظ الد كتور المهي 
هذه الميزة التي تتميز بها الحركة السنوسية في معرض مقارنتها بحر كت أبن تبمية 
وابن عبد الوهاب فقال عنها « إنها رأت في شخص الداعي الإمام في الدعوة 
وصاحب الحق في الفصل في الخصومات بين الأتباع وفي فرض الضرائبٍ 
والمكوس . وبذلك تفادت الازدواج الذي صحب الحركة الوهاببسة وأزالت 
الثناشة بين رجال الدعوة ورحال السلطة المسرفة على تنغمذ مسادىء الدعوة » 
يا تفادت معاداة السلطة القائمة » على عبد انن تمسسة »© لآرائه وتفكير ١١.‏ . 
والحى إنه يمككن تقسم الهركات الإسلامية إلى ثلاثة أقسام » فتدخل كل واحدة 
من الحركات الثلاث السابقة في قسم . فاك حركات يقوم مفكر وها بتنفيذها 
بأنفسهم » وحركات أخرى يستعين مفكروها بقيادة تنفيذية أخرى لتنفيذها . 
وحركات ثلثة لا يحد مفككروها فرصة التنفيذ لأسساب مختلفة . ولا شك في أن 
أنمح هذه الحركات هو القسم الأول لأن المصلح أقدر علىتطسيق أفكاره بنفسه- 
إدا توفرت لديه صفة القمادة العمامة . 

وقد اختار ابن السنومي لتطبيق أفكاره طريةا ساسا » ودعا إلى نظامه 


لج د 


النكمة والموءظة الحسنة » وآثر التؤدة في الاصلاح بإرساء قواعده في نفوس 
الأفراد لينة لبنة . كا هاون القوى الموجودة في المجتمع ليوفر كل واه للعمل في 
بناء مجتمعه . وفى طريقه هذه اختلف عن أسلوبى ابن عمد الوهاب وابن تيسة . 
وقد قارن الدكتور البهي بين الأسالبب الثلاثة فذكر أن الرج سال الثلاثة مع 
أشترا كهم فى التأثر بعوامل واحدة كانت دعواتهم صدى ها فإهم يفترقون فيا 
بينهم بالسبيل الذي سلكوه في تحقءتى الدعوة . « فقد اشتد ابن تدسة وةسا في 
طلب ت#قيق آرائه وأراد أن يحققها دفمة واحدة فخاصم المسم وحاربهم » ومن 
أجل ذلك رمي حق أو يغير دى بالخروج عن اماعة الاسلامية على نحو ما رمى 
هو خصومه . ويمد بن عبد الوهاب اتبع نفس الأسلوب ولحقته نفس النتائج . . 
أما السنومي فآثر المبادنة .. واستخدم أسلوب الاقناع والتؤدة .. ١١‏ . 

استبدف هذا النظام إصلاح الفرد المسم وتكوين نواة جتمع إسلامي قوي 
ونثسر الإسلام في البلاد الت لم يصلبا من قبل . واتخذ أساساً له لتحقيق همذا 
الهدف «١‏ الزاوية » و «١‏ الطريقة الصوقمة ». فاها معأ يتم صلاح الفرد حيث يرتفع 
بنفسه عن طريق الصوفية ويعيش مساهاً في جتمع يستغل فبه إمكانياته عن 
طريق الزاوية» وبها معأ يتولد مجتمع متعاون يقوم أفراده بنشسر الاسلام وتسلمغ 
الدعوة . 


الزاوية 

فأما الزاوية فهي ر كيزة النظام السنومي وهي « التطبتى العم لى للفكرة 
الإصلاحمة التى نادى بها ابن السنومي »'"! . ونظام الزوايا معروف في العمال 
الاسلامي قمل السئوسية بقرون »> وقد استفادت منه الطرى الصوفية لتكوبن 
مجتمعات خاصة بها في نطاقه. ومن الزوايا الصوفية اقتدس ابن السنومي « الزاوية 
السنوسية » والى اتسم معناهصا وتطور تنظممها وزادت اختصاصاتتها حى 
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سس د 


أصبحت تل النواة الأولى مجتمع تحنكمه سلطة وعلدسه واجمات اجتاعنة 


واقتصادية وسسامسة ودعوية تدشيرية أيضاً . 


وقد احتاج توسم معنى الزاوية وتوضحه بشكله الجديد في فكر ابن السنومسي 
إلى فترة من الزمن . إذ أنه بدأ بتأسيس زاوية أبي قبيس على شاكلة الزوابا 
الصوفية الأخرى » ثم بعد أن تطور تفكيره ورأى روّياه التي أمر فسا أن بوحه 
الإخوان إلى بناء الزوايا واستصلاح الأراضي ونثسر الاسلام صسار يعهد لإخوان 
الزوايا بمهام تتجاوز جرد العبادة إلى تنفيذ الاصلاح والقيام بالدعوة » فكان أن 
تحدد عمل الزاوية . 


وقد تحدث ابن السنومى في إحدى رسائله عن الزاوية فقال : « والزاوية فى 
لحقيقة إفسا هي بيت من ببوت اله ومسجد من مساجده .. والزاوية إذا حلت 
محل نزلت فمه الرحمة وتعمر بها البلاد ومحصل بها النفع لأهل الحاضرة والباد ؛ 
لأنما ما أسست إلا لقراءة القرآر:_ ولنشير شير بعة أفضل ولد عدنان على 
وقال فى رسالة أخرى : « وأما نحن فقد ألفنا ما اعتدناه ورضيت به نفوسنا 
فنريد بذلك أن تكور:_ تلك العمارة مستمرة ونفوس سكانها مستقرة لبحصل 
المقصود منبا ( يعني الزاوية ) ويدوم 2 من تعلم الملم وتعليمه » وإقراء القرآن 
وتفيسمه » وإقامة شعائر الدين للواقدين علبها والمقيمين بها »'"! . وقال فى رسالة 
ثالثة : « رتينا لكل واحدة خليفة يقوم فبها ما ذكر من امعة » وتعلم القران 
ودرس العم ودلالة الخلق على دينهم وعودتهم إلى ربهم ... وبذلك تبتبج الأرض 
حوها بأنواع الأشجار ويكثر بها السكان لكثرة الثار وتننشر العمارة وتنسع 


الإدارة ارد 5 
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لا 


حمتويات الزاوية وموقعبا 

تنكوان الزاوية عادة من بيت خاص لإسكان شخبا وسوت خاصة بالضوف 
وبوكمل الزاوية ويمعم الأطفال » والمسحد > والمدرسة القرنمة» ومسا كن الخدم 
ومخازن لحفظ المؤن واصطبل ومتحر وفرن وححرة خاصة بالفقراء الدن 
لا مأوى له''' . وتقوم حوها مبان أخرى يقوم بإنشائا أغساء الأهالى لأووا 
البها في موسم الصيف »> ويكون لها حرم آمن يلتجأ اليه ويكون لها متسم من 
الأرض الزراعية والآبار الجوفمة والصباريج لحفظ الماء”؟' . وتوجد فمها عادة 
بعض الحدائقى الصغيرة الملحقة بالسبوت*'". ويتميز موقم الزاوية بدقة الاختبار» 
فهي تبنى في غالب الأحمان على ربوة عالبة مشرفة على ما حولم ا ويتوخى في 
اختبار الموقع المناخ الصحي والفوائد الاقتصادية والمر كز الاستراتددجي . 

وقول بريتشارد : « إن من يدرس توزريسم الزوايا السنوسمة في برقة يلاحظ 
أنها أقدمت وفتى خطة سداسية اقتصادية . فقد ينى عدد كبير منها على منشآت 
يونالة ورومانشة » وأسست على طرق القوافل الحامة وفي مواقع دفاعية 
قويد »”4) . وقد لاحظ أرسلان حسن مواقع الزواءا فقال : « وأغلب همذه 
الزوايا مختار لها أجمل البقع وأخصب الأرضين وفبها الآبار التي لا تنزح من كثرة 
مائا . وف الجمل الأخضر هي بحانب عبيون جارية وأنهر صاففة “..>» وقل” أن 
مررت بزاوية ليس لها دستان أو دساتين » فمبا من كل أنواع الفواكه ,!*) , 

السلطة فى الزاوية 

وتتألف السلطة ف الزاوية من سمخ الزاوية وهو المسؤول الأول ومن مجلس 
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رخ 


شم وكيل الزاوية وشبوخ وأعيان القبيلة المرتبطة بها ووجهاء المهاجرين ؛ 
ومهمة هذا المجلس هي النظر في مشاكل الأهالي وفض المنازعات١١'‏ . وشيخ 
الزاوية يطلق عليه اسم المقدم وهو - كا يقول أرسلان - القم على الزاوية الذي 
بتولى أمور القسلة ويفصل الخصومات ويبلغ الآوامر الصادرة من رئيس النظام . 
و ويليه و كيل الدخل والخرج والبه النظر في زراعة الآراذي وجميع الآمور 
الاقتصادية ». وبالاضافة الى هذين هناك الشخ الدي يقم الصلاة في مسحد 
الزاوية ويعسّلم أطفال القبيلة ويعقد فيها عقود النكاح ويصَلي على الجنائزا"" . 

ولا يخطب هذا الشيخ الجمة لأنها من مبام شخ الزاوية ( مقدمها ) . ونتحدث 
بريتشارد عن مهام شبخ الزاوية فيقول : ( هو الدي عل رئيس النظام “؛ ودقود 
رجال القسلة فى الجم اد » ويصل بين القبيلة ورجال الادارة الءثانيين » ويقوم 
يضصافة المسافرين ويسرف على حصاد الزرع ويؤم صلاة المعة ويساعد في الوعظ 
والتعلم 2 

وظائف الزاوية 

وتتودى الزاوية عدة وظائف » فهي من تاحمة مر كز الساطة في القبية فايه 
ترد أوامر رئيس النظام ومنها تسر أعمال القسلة وفمها تفض المنازعات . 
عثرنا على وثمقة بتاريخ 8 رحب ١1151‏ تتحدث عن خصام وقع بين أهالي م هون 
وسو دنه وفض في زأوية هون السنوسمة . والوشقة ة مقدمة من عمانة عشير رجلا 

من أعمان هون إلى متصرف فزار:_ مخبرونه بانتهاء الخلاف!؟! . وهي من تاحية 
أخرى المركز التعليمي للقبسلة » قفيبا المدرسة القرك نية نئة التى يتلقى فيها أطفال 
القسبلة العل» والمسجد الذي تقام فبه الصلوات وتلقى الدروس الت يحضر ها أفراد 


ط_الاء شبب 9* ٠.‏ 
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دار المحفوظات » وسائل الولاة والمتصرفين . 


سم ا 


القسلة » وهي من تاحمة ثلثة المركز الاقتصادي المنطقة المحسطة بها » فإلمها يأ 
أفراد القبيلة بإنتاجهم حمث يقام السوق» وهي تقم عادة على خطوط القوافل مما 
يتم لأهاليها التبادل التجاري مع تحار القوافل . ثم إنمسسا أيضاً مركز دفاعي 
لمنطقة التي تقم فيها » ولذلك كان بناء الزوايا عادة محصناً وكانت مواقعها 
حصينة 5 كان الارشاط بينبا وح توزعما متعلقا بالناحمة الدفاعة'١'.‏ وذلك 
لآن ان السنومي توقم هجوم الكفار » وقد تحقى توقعه وأدت الزوايا دورها 
الدفاعي في حرب السنوسدة ضد الفرنسيين فيالجنوب وضد الايطالمين في الشمال. 
كذلك فإن الزوايا قامت بوظائفها الأخرى شير قيام . 


وقد عدا د بريتقشارد الخدمات البى تقدمها الزاوية للمحتمع المخمط بها وسبهبا 
بالآديرة المسحمة في أوربا إبان العصور الوسطى - من تاحسة الخدمات التي 
تؤدها - وقال « . . فقد خدمت الزوايا السنوسمة أغراض أخرى كثيرة إلى 
حانب الفرض الدىنى . فقد كانت مدارس »> واستراحات للقوافل » ومراكز 
تحارية » ومراكز اجتاعية ؛ وحصونا » وحا م » ومصارف »4 ومخازن » وسوتا 
للفقراء » وحرماً آمنا » ومدافن » إلى جانب كونها قنوات يري فيها جدول 


بالزاوية. ويتم وقفها عادة بعد امتلا كبا الذي يكون عن طرق مختلفة» مثها الهبة 
والتبرع ومنها الشراء ومنها إحماء الأراضى البور وإصلاح الآبار الخربة > ومنها 
تزع' المواقم المتنازع علمها بين الأفراد والجاعات برضا المتخاصين وتحويلبا 
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للزاوية .2١”‏ وتعطينا إحدى الوثائق مثلا على كيفية تحول الأرض الى.طة بالزاوية 
إلى وقف . والوشةة هى عمارة عن رسالة بعث بها أحد الأخوان إلى أحد علماء 
طرابلس يحدثه فيها عن بعض عسائل تتعلى بالحركة » ويرد فبها « وأيضا تخبرم 
أنه في حل يبرقة يقال له أجدابية قصرين معلومات » والعرب الذين يحوار ذلك 
هم المغاربة وزوية راغبين في الاستاذ أن ينشىء لهم زاوية هناك » وكتبوا حجج 
في إعطاء تلك الأرض ومهدوا إلى كل المشايخ وأرسلوا بهم واحد مخصوص إلى 
حضرات جتابه رضي الله عنه ( يعني ابن الستومي ) »''؟ . والقصد من كدابة 
الحججج استصدار بموروادي من قائمُقام الوقف حلا يتعدى على الأرض. وتاردم 
الرساله ١6‏ محرم ١1‏ أي قل وفاة ابن السنومى بشور . فالارض فى هذا 
المثل أعطت للزاوية هممة وتبرعاً من مشايخ القسلتين ثم صدر فمها عرسوم 
بتحويلها إلى وقف . 

وكانت مساحة أراضى الزاوية كبيرة نسيباً وتصل أحياناً إلى « 76٠٠‏ »: 
مكدار بعضها مزروع والبعض الآخر بترك للرعي . وقد ذكر بريتشاره أرن 
جموع أراضي الزاوية في برقة يبلغ نصف مليون همكتار'" . 

ويقوم بزراع. ة الأرض سكان الزاوية تحت إشراف سُبخها ويساعدهم في 
الزرع والحصاد رجال القميلة . وقد ذكر أرسلان أن من عادة سكان الزوايا 
أن يتبرع كل فرد من أفراد القسله راثة بوم وحصاد بوم ودراسة بوم في أرض 
الزاوية » ولدلك سهل العمران بدون تفقة كميرة' ؟) . كا وصف بريتشارد عملمة 
الزرع ف الزاوية فقال و ويساعد رجال القبائل سُسخ الزاوية في زراعة الأراضى 
ولو أن سكان الزاوية يبقومون كعظم العمل . وى مومم البذر يقوم الشيخ يتصب 
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خيمته يحانب الأرض التي ستزرع وبهبىء وجبة جماعية آخذاً معه بعض أكياس 
الرز من أجل ذلك . ثم يأتي السدو مع حمواناتهم التي تحرث ويحرثون يومين 
لحساب الزاوية . ويتكرر الآمر نفسه في موسم الحصاد ا 

وكانت الْزْ وايا مختلفة من حمث الكبر وعدد السكان» وذلك محسب أهستما . 
وكان يملغ عدد السكات في أصغر الزوايا حوالي المسين ب#افي ذلك الأطفال 
والنساء » ويصل العدد فى زوايا أخرى إلى المثة » أما الزوايا الكيرة كالجقبوب 
والكفرة فيتحاوز الآلف ٠‏ وم تكن « الزاوية » مقصورة في تنظماتها على هذا 
العدد من سكابها وإِئما على القباة التي تقم في منطقتها » فسلطاتها تسكّر شؤون 
أفراد القسللة الدين بلغ عد دهم أضعاف عدد سكان الزاوية القلمل . 


موارد الراوية 

وتتألف هوارد الزاوية المالية من الزراعة وتربية الموامى والهسات الخيرية 
والزكاة التسر عنة عصة؟؟) . وقد كانت لهات الخيرية تقد تقدام من أهالي القسسلة ٠‏ 5 كانت 
الزاوية تجى الزكاة من القسلة رمسا » بعد أن أعفت السلطات العؤانة الزوايا من 
الضرائب وأعطت لما حتى حماية اازكاة . وكانت « الزاوية » تنفق بعض هذه 
الموارد على احتياجاتها وفق نظام معروف فنها » أما ما يتبقى فمبعءث إلى 
لمر كز الرئيسي حيث يتصرف فيه رئيس النظام . 

تنظم العمل 

وقد تم تنظم العمل بتفاصيله في الزوايا » فكانت هناك تعلهات وأعراف 
وعادات يلتزم تطسسقها . من ذلك ما ذكره الأشبب من أن شخ الزاوية لا يتزوج 
إلا بعد استشارة رئيس النظام وأخذ موافقته» وتكون!لزاوية مازمة بنفقاتهذا 
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فذفقات ذلك على -حساده الخاص . كذلكُ حدد: بدقة ما تأده شم الزاوية 
سدوياً » فككساؤه يتألف من عشر بدل - وتتكون البدلة من فيص وسروال 
وغطاء الرأس وحذاء ‏ وله حرامان صصفي ومثلهها شتوي وبرنس» وله الحى في 
شراءسلاحه وفرسه.ءهو الذي يمينمعل الصبيان والمؤدن» وبستخدم ما تقنضيه 
ذعرورة العمل فى الزاوية من أيد عاملة . ومز واجباته إحضار الطعام للضموف 
وعلمهأن ممىء طعاماً يكفي عشرة أشخاص لكل من وجدتي الغداء والعشاء من 
أجل الضوف الحتمل مجيئهم . وله الحى في نحر شاة للضيوف إذا زاد عددهم عن 
خمسة. كا أن له الحق في أن مختص بالعشر من #صولات الزاوية للإنفاق منها على 
شؤونه الخاصة» وعلمه أن يبعث بالفائض من موارد الزاوية إلى المر كز الرئيسي . 
وقد حرت الهاده على أن ححتممع شوخ الزواءا سنويا للتباحث قى ملف القضاءا 
التي تتعلى بزو اباهم . 

ومن التقالسد المتبعة أيضا أن الحرم المحمط بالزاوية يعتبر مكان أمن لكل 
من بدخله أو ستحير به . ولا يجوز أن يطلى داخله الرصاص أو يشهر السلاح 
لا تحوز المشاجرة ورفع الصوت ورععءاية الحموانات . وإذا التحأ شخص إلى 
هذا الحرم فالواجب حمايته والسعى لإزالة السيب الذي دفمه للالتجاء بموجب 
نصوص الشربعة أو ها يتفق علمه من العرف والتقالمد المتبعة”'؛ . وقد عثرنا على 
رسالة من أحد رحال الادارة العؤانئة في فزان إلى ولاية طرابلس تتحدث عن 
لجوء أربع ة حتود عثانمين إلى زاوية مرزى بسبب عدم صرف رواتبهم © فم 
تتعر ض الادارة لهم وسوتى شيخ الزاوية مع رجسال الادارة المسأله . وتعود 
الوشقة إلى آخر العبد العثاني في لدسما!"؟ . وكان شيخ الزاوية ببعث بتقرير 
سنوي مفصل إلى رئيس النظاء» كا كان يزور المر كز الرئيسي ومعه أعيان القببلة 
بين الحين والآخر . 
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أما بناء الزاوية فكان يتم بعد الاتفاق بين رئيس النظام والقبيلة ويعد 
استصدار الوثائق الر>مبة. وكان بشارك قبه أفراد القسلة والاخوان الذين ببعث 
بهم رئدس النظام ؛ وفمهم بناؤن ونماروت وحدادون الخ .. وتتحمل القسلة 
التكاليف . 


الطريقة الصوفية 

هذا عن الزاوية » أما الطريقة الصوفبة فكانت الشق الثانى من أساس 
النظام . وقد أخذ ابن السنومي فكرة الطريقة الصوفية من الطرق الكثيرة الى 
تعراف عليها » كنا أخذ عن تنظياتها تنظمات طريقته . ومعلوم أن ابن السنومي 
تعر ف على جل الطرى الصوفية التى ظهرت ف العالم الاسلامي وهي كثيرة . وكل 
هذه الطرق ترمي إلى غاية واحدة هي الارتفاع بالنفس الانسانة والملوغ بها إلى 
درجة الكمال 4 والعمل - آنا يقول بريقشاره - مهد الله ونثشسر الاسلاء'١'‏ . 
كما أن تنظياتها متشايهة » فعلى رأس كل طريقة شيخ مخضم له الأعضاء بالطاعة» 
وكل من برغب أن يكون عضوأ يصبح مريداً للشيخ . ولكل طريقة أورادها 
الى برددها الأعضاء وتقال.دها الخاصة فى أخذ هذه الأوراد وطريقة النطىق ها 
وإقامة حلقات الذكر وأخذ الاجازات الخ .. 

وقد عمل ابن السنومي بعد تعرفه على هذه الطرى على تنظم طريقة خاصة 
يسلكها مريدوه »> ويقول زيادة مثلاً عن دوفريبه والأشبب « إن غاية السنوسي 
الكبير كانت توحيد الطرق الاسلامية » كخطوة تؤدي - فى رأيه - إلى توحمد 
المسامين »''؟ . وفي رأينا أن الدافع الذي حدا بين السنوسي لتنظم طريقته هو 
رغبته في أن تعكس هذه الطريقة أفكاره التى يؤمن بها » والتى ترى ضرورة 


منهاذا أه كماعط عطل صة ععلم0 مجتمقتسسوة عطا أه ععهاط عطا' - 1١‏ 
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التمسك بالكتاب والستئّة . ومن كتابه السلسبيل نامس أنه كانت لديه 
ملاحظات على عدد من الطرق لذلك رأى أن يحدد معال الطريقة التي تنتقيد 
الكتاب والسنة . 


تحدث أحمد الشريف حديثاً مفصلا عن هذه الطريقة الى اختارها جده أن 
السنومي ؛ في كتابه « الأنوار القدسية في معال الطريقة السنوسية » . فقال عن 
نسبتها واسمها « وقد سألت استاذت الأعظم ( يقصد عمه المهدي ) عن هص _ذه 
الطريقة لمن تنسب فقال (ر) : إن هذه الطريقة تسمى بالسنوسمة الإدريسية 
القادرية الناصرية الشاذلمة وكلبا مرجعبا مدية » وقال الاستاد السبد مد بن علي 
الستوسي : ونسمة الطريقة المحمدية إلى سدة جمد ( ص ) دون غيرما لمتابعة 


السئّة في القلمل والكثير ار 


ورى بريتشارد أن ابن السنوسي كان متأثراً بصورة خاصة بالطريقة 
الشاذلية'؟!' » وهذا يتضح من قول أحمد الشريف نقلآ عن عمه المبدي > ولو أن 
ذلك القول يبدل على تأثر ابن السنوسي بالطريقتين القادرية والناصرية أيضاً . 
ويبدو من يعض الرسومات التي نقلها ديبوني وكابولوني في كنايبهها من حفوظات 
بعض الفرق الصوفمة فى الجزائر أن السنوسمة تمدبر من فروع الشاذلية . وعلى أية 
حال فإن مما لا شك فيه أن ابن السنومي قد تأثر بدراسته الصوفة وظهر تأثره 
في تنظم طريقته فالتقت مم بعض الطرق في بعض التقالبد مع حفاظها على 


ومسنى هذه الطريدقة - كا يقول أحمد الشريف - ه« على متابعة السنة في 
الأقوال والأفعال والأحوال والاشتفال بالصلاة على النبى ( ص ) في مموم 
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الأوقات ١»‏ . وقد نوه بريتشارد عن هذه الخاصمة فى الطريقة فقال : « ومن 
بين جمسع الطرق الصوفية ربما كانت السئنوسسة أكثرها تمسكاً بالسنة ». ويستدل 
على ذلك بأن الوهابيين ‏ وم أُسْد من عارض ونقد الصوفئة - وجدوهما أقل 
معارضة من الطرق الأخرى'"! . 

والواقم أن ابن السنوسي كان دوؤمن بالصوفبة الموافقة للكتاب والستنة » 
والصوفي فى رأيه - كا سيق أن ذكرنا - يتقمد في طريقه بالكتاب والسنة» وقد 
قال في ذلك « فاعم أت سبيل القوم (ر) اقباع النبى (ص) في الجليل والحقير . . 
وأعمالهم موزونة بميزآن السريعة اليف ) 

والسنوسمة تحمع بين الطريقتين البرهانة والإشراقة كأسلوب الوصول إلى 
الكيال الأعلى » ومن المعلوم أن الطرق الصوفية تقبع إحدى هاتين الطردقتين . 
فأما الإشراقية « قذووها - كا يقول أحمد الشريف ‏ دأبهم تصفية الافوس من 
الأكدار وتوجمهبا حو الحق لنبج المعارف والأسرار بدون تعلم ولا تعلم من باب 
اتقوا الله ويمامك الله » . وأما البرهانبة فدأب ذوما « اتماع الأوامر واجتناب 
النواهي واقتباس العلوم الأريعة التي هي علوم الذات والصقات والفقه والحديث 
والدلات » . وطريقة استاذتا جامعة بينهها تمن أراد الإشراقية سلك به سسلبا 
ومن أراد البرهانتة سلك به سسلها » . وسسمل البرهانة هو « تعمير الظواهر 
بالآداب على متابعة أقوال البي (ص) » وتعمير البواطن بمراقبة الله في جمسم 
الحركات والسكنات على السان النبوي والنبج المصطفوي » . 

وكان ابن السنوسي يأمر سالكي سبل هذه الطريقة « بقراءة صحييح 
المخاري والموطأ وباوغ المرام في الحديث ورسالة ابن ألى زيد القيروازو فى 
الفقه والرسائل السبع في التصوف . ولا يجوز لأحد أرن يقدم على أمر حت 
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بعلم كي الله فبه بدليله » . وسسل الاشراقية « يحامدة النفس ومخالفتا 
بادافتها المؤس وملازمة ذ كر الله آناء اللمل وأطراف النهار حتى تنقدح في قلب 
الذاكر الانوار وتفاض عليه شآبيبٍ الأسرار فسسكثير باطنه وظاهره ». ولكن 
السنوسية تفضل سبيل الطريقة البرهانية لكونها افضل الطريقتين في نظرها 
لأنها غالياً حالة النبي (ص) وغالب أصحابه » ولذلك اختارها ابن الستوسى 
كا يقول احمد الشريف ‏ في أغلب الاحوال .'١١‏ | 


كا أننا نلاحظ أن جل أتماع الطريقة السئوسية كان يسلكوت سيم البرهانة 
وأن ابن السنوسي والمبدي كنا يشجمان ذلك . وإذا استثنينا مرات قم كان 
فبها ابن السنوسي يعتكف سالكا سميل الاشعراقية فلا يخرج من غرفته أبداً » 
فإنه في كل حياته كان ينفذ أوامر الشريعة حريصا على ظاهرها وباطنها » أما 
المبدى فلا نحد فى تاريحه الا سلوك الطريقة البرهانة . 


والوصول - الذي ترمي البه الطريقة السنوسية - يعني إقامة الصلة بينالفرد 
والرسول (ص) مماشرة . فالسنوسمة تومن بإمكانية الاتحاد مع الرسول (ص) 
وتهدف إلى تحقيق ذلك . وهى لا تتحاوز هذا الحدف إلى الاعان بامكان_ 1 
الاتحاد مع الله يا فعلت بعض الطرق الصوفمة الأخرى لذلك فإتها ل تهدف المه 
قط لعدم إبمانها به ”'' . وأتماع الطريقة يؤمنون بأن ابن السنوسي كان متصل 
بالرسول مماشرة . وقد قال هو عن نفسه بأنه مأمور من الرسول 5 مر ههنما 
خبر رؤياه للرسول بعد بنائه زاوية ابي قيس حيث أمره الرسول يبتاء الزوايا 
والدعوة إلى الله . وقد روى المبدي عن ابه أنه -- أي المبدي - دخل على اببه 
فى مرضه الأخير » قال « فوجدته متبلبلاً والأنوار ساطعة وهو بقول : هذه بد 
النى (ص) ومد بده الشريفة فأخذتها وسامت علمها ظاهراً وباطناً وكأنه كان 
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وقت تجلى امتزاجي © وهو امتزاج الروحين في ذات واحدة''' » . فبذا القول 
يرضح كنه الاتحاى كا أمن به ان السنوسي وأتباعه . كذلك فإن الاتحاد مكنان 
يتم مع الاقطاب الصالحين . واتباع السنوسية يمتقدون بأن ابن السنوسي كارن 
متصلاً بهم . واحمد الشريف حدث عن عمه قائلآ « وأخبرني ( ر ) أن عمد 
الحضرة المتصلة النبوية أردم سيدنا الأستاذ حمد بن على السنوسي وسيدة الأستاذ 
احمد بن ادردس وسمدتة عمد القادر الجملاني وسدة أبو الحسن الشاذلى رضي الله 
عنهم مين .. وقد م الله على عسده بالأخحذ عن جمضبعهم فأوهم وبأمهم سد نا 
الأستاذ ويندرج معه سسدث احمد بن ادريس لاتحاد حالما ومأخذههما » ثم سيدي 
عد القادر أخذت عن روحاننته القرآن العظم قال اقرأ القرآن والزمه وواظب 
عله إلى أن قال : وأجزه . وأخذت عن روحاننة سيدي أبى الحسن الشاذلي 
واحازفى بدائرته الشاذلمة (؟؟ » . وهكذا فإن الاتصال الروحي يتجحاوز حسب 
اعتقادهم ابعاد الزمن فيتم مم اقطاب توفوا من زمن بعد . 


ولككي يتم هذا الاتحاد يحب على المريد أن يتخذ الوسائل لذلك »؛ من قراءة 
أوراد وإحماء أذ كار وأخل مسالسلات من الاحاديث 5 وقد مر معمأ أن امن 
السنوسي ألف رسالة بعنوان « المسلسلات العشر فى الأحاديث النبوية»» ومما قاله 
فمها « ففمها كفاية لمن أراد اتصال الخحمل بالنى (ص) والاتتاب إلسه وإلى 
أصحابه والسلف الصالح على وده خصوص '" ع ٠اء‏ وهلده المسلسلاات هى _, 
أحاديث بتلقاها المريد عن شلخه الذى تلقاها عن شخه وهكذا فى سلسلة تنتهى 
بالرسول (ص) ويكون التلقي باتمام الفعل الذي ورد في الحديث . قفي حديث 
المصافحة الذي يقول « من صافحنى أو صافح من صافحنى إلى يوم القيامة دخل 
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بمصافحة الاخوان في سنة هلا/ا١‏ - كا يذكر أحمد الشريف  (١‏ , 
ومن التقالمد التى سارت عليها الطريقة السنوسة فى هذا الشأن أيضاً مناولة 
السبحة والحزب السسفي وقد تحدث المبدي عن كنفيتها ا فعلها ابن السنوسي 
قال « ناولني السيد الوالد حزب السيفي والاحزاب والسبحة جمعبها في يده 
وافرغها في يدي وهي مدخرة عندي بنية أن تدرج معي في الكفن » والبسنى 
جردا ( ابسن الرطن في ييه وهو سرام موقي ادش امي الروهانة ) 
سده الشريقة ( ر ) قمل مناوله السسحة عدة أيضاً يعد أن سط الجرد ورشه 
بإلماء بأن وضع يده في الاناء وصار برش عليه ما تعلق باصايعه من الماء بإرسال 
الأصابم على طرف الابهام .. ويعد الباس الخرقة بأيام قليلة ناولني السبحة 
وألبسني سيقاً ببده وأمرني أن اصلى يه المغرب فكان الباس الجرد اوها والباس 
السف آخرها ''"' ) . ويذكر أحمد الشريف عن تفسه أنه أخذ عن عمه المهدي 
وأستاذه احمد الريفي هذه الطرائى مع تلقين الذكر ومناولة السمحة والماس 
الخرقة ومماع المسلسلات . أما أوراد الطريقة فبي القرآن الكريم ثم الاستغفار 
والتهلمل والصلاة على النى (ص) »> وقد كتب المهدي أن الورد الحمدي ثلاثة 
أصناف . الأول : استغفر الله ( مائة مرة ) والاستغفار الكبير ( سمعين مرة )» 
الثاني :لا إله إلا الله محمد رسول الله فيكل نحة ونفس عدد ما وسعه علالله(ويمكن 
أن يكون العدد من ثلاماية إلى ثلاثة آلاف إلى اثنى عشر الفا إلى أربعة وعشرين 
الفأ ) الثالث : الصلاة على النى رص) بأي صيقة كانت الأممة أو الفاتحهة أو 
العظممسة مع خمسين صلاة 7" . 


وقد درج بعض مؤرخي السنوسمة على تقسم اتباع الطريقة إلىثلاثدرجات 
لكل منها اورادها قالورد الصغير لعامة الناس » والورد الوسط للذين يتقئون 
القراءة والكتتابة ولكبار شموخ القبائل » والورد الاك بر للطبقة الأولى 
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من الاخوان ''!. ويقول بريتشارد إنه لم يلاحظ وجود مثل هذه الدرجات بين 
بدو برقة » كما أنه يستشهد بقول الملك ادريس أن النظام لا يحوي درجات 
وأن الفارق الوحيد بين الأتباع هو العلم . والواقم أن الكتاب الذين تحدثوا عن 
وجود الدرحات إتما انساقوا إلى ذلك من حديث أحمد الشريف عن الاوراد ؛ 
وخلطوا بين درجات الصوفية وبين درجات النظام . فأحمد الشريف عندما 
يتحدث عن الورد الثاني وعن عدد ترديده الذي يمكن أن يكون. "٠.‏ إلى...٠م‏ 
إلى 17٠٠‏ إلى 54٠٠٠‏ يقول « والعدد الآول لأهل التبرك والثانى لأهل 
الارادة من المشبين والثالث لأهل التحريد من أهل العكوفات 7 ». فبذه 
درجات صوفقية اعتادت الطرق على تقسيمها ومن الممكن لآي فرد أرتن ير 
فبها بإرادته » وهي لا تعنى وجود طبقات في النظام كما فبم بعض الكتاب . 

وعند قراءة الورد يمدأ مفاتحة الورد وهي ١‏ اللبم ان اقدم إليك بين يدي 
كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها اهل السموات واهل الأرض وكل شيء هو في 
عامك كائن أو قد كان اقدم البك بين يدي ذلك كله *' » . ويكون الاستغفار 
الككمير بالنص التالي « استغفر الله العظم الذي لا إله إلا هو المي القموم غفار 
الذنوب ذا الجلال والاكرام وأتوب إليه منجميع المعاصيكلها والذنوبوالآثام» 
ومن كل ذنب اذندته عمداً وخطأ" ظاهراً وباطتاً قولاً وفعلآً في جممع حركاقي 
وسكناتي وخطواتي وأنفاسي كلبا داماً ابدأ سرمداً من الذنب الذي اعلٍ » 
ومن الذنب الذي لا أعلم » عدد ما أحاط به العم واحصاه الكتاب وخطه القلم 
وعدد ما اوجدته القدرة وخصصته الإرادة ومداد كامات الله كا يتبغي لال 
وجهة ريما وجماله و كاله وكا حب ريما وبرضى ». وايقرأ سسعين مرة ق السحر 
ومرة عقب الصلوات . أما الصلاة العظيمة فنصبا « اللهم اني اسألك بنور وجه 
الله العظم الذي ملا أركان عرش الله العظم وقامت به عوالم الله العظم أن تصلي 
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على مولانا محمد ذي القدر العظم في كل لمحة ونفس ع دد ما في عل الله العظم 
صلاة دائة بدوام الله المظم تعظمماً قنك با مولانا با محمد يا ذا الخلق العظم وسلم 
عليه وعلى 1 له مثل ذلك واجمع بيني وبينه ى! جمعت بين الروح والنفس ظاهرا 
وباطنأ بقظة ومناما » واجعله با رب روحا لذاتي من جمسم الوجوه في الدنيا قبل 
الآخرة يا عظم ». وواضح أن تسميتها بالعظيمة جاءت من تكرار لفظة «عظم»» 
كا أنها تهدف إلى إيحاد الاتحاد مع الرسول (ص) . 


وهئاك جموعة اوراد أخرى نقرأها الاتباع مقسمة على مدى أيام الأسبوع . 
وهمياأ الحرب السيفي وخجربب المغنى ودعاء الاختتام بعدهمأ » وحزي المحامد 
الْان وحزب النور الأعظم والكنز المطلسم وحزبالتجلى الأكبر والسر الأفخر» 
والصلوات الئان والورد الأحمدي والحصوت اللمامعة النموية والاوراد الأحمدية . 
وكل هذه الأوراد من تأليف احمد بن ادريس الا الحزب السسفي الذي يعزى إلى 
على بن أبى طالب (ر) . وقد أثبت احمد الشريف نصوصمها فى كتايه « الأنوار 
القدسمة » . ويبدو من حديثه عن رحلة عمه المبدى إلى الكفرة أن عمه وجمسع 
مرافقيه كانوا يقرأون هذه الاحزاب على مر ايام الأسبوع . 


وكان الذكر يتم بقراءة هذه الاوراد وبدون مصاحبة الموسيقى » وذلك لآن 
ابن السنوسي تقيّد بالسئة فلم يسمح بما سمحت به بعض الطرق الصوفية الآخرى 
عددما خالفت الفقباء واستعملت الموسسقى ى اذكارها . كذالك خلمت الاذ كار 
من الحركات الراقصة التى تراها عند بعض الطرق الأخرى > ومن كل الأعيال 
السبلوانية التي دخلت اعمال تلك الفرق كأ كل الزجساج وطعن الصدور بالسيوف 
والسبطرة على الافاعيى الخ .. ويتحدث بءض مؤرخي السئوسسمة عن رما 
للخمر والتدخين . وبالطبع فتحريم الخر أمر طبيعي لأنه جاء في القرآن » أما 
التدخين فقد كان حكه التحرم عند الفقهاء في ذلك العصر . ويعلل بريقشارد 
هذه التحريئات بقوله : « وكان غرض المؤسس الحفاظ على ما اقتلم أنه اصل 


ب اج" 


الاسلام من اعمال النبي والصديقين ١'‏ » . والواقم أن ابن السنوسي كان خريصاً 
على التقبد بأوامر الكتاب والسنة . وكان غرض ابن السنومى من الطريقفة 
الصوفمة أن نشد اتباعه إلى السنة سنة المبوية ويعامهم عن طريق محمة الرسول احكام 
الشريعة » وقد انسجمت اذكار الطريقة واورادها مع غرضها » ولاحظ الصادق 
المؤيد ذلك فقال « ومع أن الطريقة السئوسية مثل الطرق الأخرى لها أذكار 
وأوراد “الا أن الشسخ عندما يلقن الطريقة للمريدين يقصد إلى تعليمهم الشريعة 
الغراء ويلح عليهم بالتمسك بأحكامها » ويأخذ عليبم العبد بأن لا يخالفوا في 
اعمالهم الشرع الشريف ”5 


ويتحدث المؤرخون الغرببون في حس_ديثهم عن النظام السنومي عن ثلاث 
نقاط أخرى » هي الإمامة والمهجرة والجهاد . فهم يقولون أن انس اع انط 
يؤمنون بإمامة ابن السنومي وخلفه ويديئون له بالطاعة كإما م حا م . و 
النظام يفرض على معتتقبه الهجرة إلى الجتمع السنوسي في الزاويا ا 
علمبم الجهاد للذود عنه وفي سبمل انتصاره ”؟؟ » . وقد سبى أن تاقشنا مسألة 
والإمامة » وما إذا كان ابن السنومى قد جعلبا من أهدافه '*' » . وقّلا إنه 
رأى شيا مع الظروف المحبطة به عدم إثارة خلاف مع الدولة المثائية » وأن 
فكر بأن اصلاح القاعدة سسؤدي إلى اصلاح السلطة . ونضيف إلى ما قلناه أن 
اتباع النظام كانوا يرون في ابن السئومي وفي خلفه المبدي إمام] حا كما في 
مجتمعبم الخاص » وهذا طبيعي وينبع من حم الاسلام في الحا 5 الذي من مبمته 
السير بالناس قما ينفعهم في دنباهم وأخراهم . نههمة الحاكم ‏ إذا نظرت إلبا 
من زاوية تفكيرنا الحالى - مزدوجة تشمل القمادة الدينئة والقمادة الدنوية . 
وكلا القمادتين كان بدخحل ق كلمة 1 الحم ». كي أن نظرة الاتباع هذه طييعة 
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لآن النظام كوان مجتمعاً خاصا على رأسه رئيس التظام الذي كان ببده الأمر . 


أما مألة « المحرة ؛ فإننا ند الها أصلا ني النظام . وقد حاءت من 
التفكير الاسلامي الدي تقوم علمه السنوسمة من ناحمة » ومن متطلمات الحركة 
من ناحمة ثانمة » ويمكن القول أيضاً أسوة بالرسول (ص) من تاحمة ثالشة . 
وتقوم فكرة « الحجرة » على أساس هو أن الفرد المسم يحب أن يهاجر من بلده 
إذا احتلها الكفار وات لا بقدر فمها على ممارسة تعالم دينه » إلى بك اسلامي 
لدعيش فى ظل سلطة اسلامة . ويقول زبادة إن السنوسمة قملت وحبة النظر 
هده التي كان اول هن قال يبا نحصى بن الشريف الشاقعى ( توى 
5وه. '" ) . كياات ه رين » برى أن هذه الفكرة هى الى دفعت أبن 
السنوسي لمغادرة الجزائر والاقامة في برقة "١‏ . ولا شك في أن هذه الفكرة 
قد وجدت بين المفكرين المسامين » وبنى الفقباء قولهم بها على أدلة شرعبة كثيرة 
بعد أن أوجدوا تعبيري « دار الاسلام » التى باجر المها « ودار الحرب » التى 
هاجر منها . 

ولكن ابن السنوسبي ل هاجر من الجزائر لهذا السبيب وحده بل في رأينا أن 
السبب الرئسي هو أنه صاحب دعوة ول نكن بإمكانه القيأم بدعوته فى ظل 
السمطرة الفرنسية الكافرة وهذا بعد أن فكر بالرجوع » لآن ابن السنومسي 
حسب رأينا - ترك الجزائر قمل احتلال الفرنسين لها . 

ولا يغرب عن بالنا أن معظم سكان الجزائر وكل البلاد الإسلامية الأخرى / 
جاجروا عددما احتلت بلاد المسامين من المستعمرن الفريبين . كما أن بعض اتباع 
الستوسمة فى الجزائر بقوا فى بلادهم وجاهدوا العدو » ولو أن البعض الآخر 


هاحر . 
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والواقم أن « الهجرة » التي ثرى ها اصلاً في النظام لدست من هذا القبيل 
فقط» بل تابعة من اسباب أخرى نتجتعن متطلبات الحر كة. ومن مظاهر هذه 
المحرة مرافقة جل كبار الاخوان لابن السنومى وتر كبم بلادهم الى حمث 
استقر بهم المقام في برقة والصحراء » وهجرة بعض اتباع النظام من اراضيعم إلى 
ما حول الزوابا. فهذه المحرة حدثت لآن طبيعة حركة ابن السنومي تستازمها» 
فقد عملت هذه الحركة على نسر الاسلام وإرشاد الناس ثم قيام جتمع 'سلامي 
وهذا ستوحب دعاة برافقون أبن السنومي لدلك تر كوا اهلبم وساروا 
معه. وواضح أن هذا النوع من المجرة يخالف الدوع الأول لأنها ليست من دار 
حرب الى دار اسلام . 

كذلك فإن هحرة بعض الاتباع من بلدانهم إلى مناطق الزوايا إما حدث 
لتنممة وتقوية مجتمع الزوايا » وهي أيضً ليست منزدار حرب إلى دار الاسلام. 
ومن مظاهر المحرة أنضا ار تال مد المبدي من الجغبوب إلى الكفرة ثم منها 
إلى قرو . وهذه أيضا تختلف عن النوع الأول لأن برقة كلها من دار الاسلام » 
ومم ذلك فقد عبر أحمد الشسريف عن ارتحال مه بلفظة « هاحر »*رذلك لأنه 
هاحر فى سسل دعوته . وقد هاجر مم المبدي عدد من الاخوان. هذا ويلاحظ 
الدارس للستوسة أرى حرص اتباعما على التأسي برسول الله (ص) جعامم 
خرصون على استعمال نفس التعابير النى كانت تستعمل في عبد الرسول (ص) © 
ودعملون على تنفمذ مخططات مشابهة لتلك التي نفذها الرسول (ص) . لدلكشبه 
ابن السئوسي ادوان الجغبوب بالصحابة المدريين ( أى الذين شه دوا غزوة 
بدر )وه أحمد الشريف والإخوان ارتحال المبدي من الجغبوب ببحرة الرسول 
من مكة . وقصارى القول إن الحجرة في الأظام السئومي لا تعني الهجرة من 
دار الحرب إلى دار الاسلام فقط ولكن تعني المحرة إلى المجتمع السنومي حق 
من دار الأسلام نفسبا . 


ولا #تلف فكرة الجياد عن الفكرتين السايقثين من حمث أصلبا . فبي من 
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صمم الاسلام ولدذلك نراها في السنوسمة . وهدف الجباد في الاسلام إعلاء كامة 
الحتى » وصفته غير عدوائية بل دفاعية . وقد فبمته الستوسية على حقيقته . 
فببأت أتماعبا للقيام به بمعناه الواسع أي الدعوة إلى الله ونشسر الاسلام ومعناه 
الحصور الذود عن المسامين . كما كانت تأمل في تحرير ارض الامسلام من سسطرة 
الكفار.ولكن السنوسية حرصت على تأجمل المعركة حتى يتم الاستعداد لذلك 
اختار ابن السنوسي المسالمة ولدلك هاجر المبدي إلى الكفرة .ولكن م_-ذا 
الحرص ل يقف أمام تقدم الفرنسيين في الجنوب ثم الايطاليين في الشيال فكان 
لابد من الجهاد دفاعاً عن الحركة وصدا للكفار . وقد اظبر اتباع السنوسمة 
إمانهم بهذا القرص وايلوا أحسن اليلاء . 

ونحد من آثار مرحلة الحرب تلك كتاباً الفه أحمد الشريف فى الحث على 
ا جباد يعنوان « بغمة الماعد في احكام المجاهد ''' , : 

ويقول المؤرخ أحمد حلمي زاده : «إنه من الواجب على كل فرد من 
الاخوان ما دام قادراً وغير عاجز أو مشغول أن يكون مستعداً للطوارىء 
متهمئا للحرب منتظراً للأمر منفذاً له يكال طاعته » وهبلمه حال جميع 
الإخوان الموجودين افريقية . وأما أولئك الذين هم خارج افريقيا فإنهم غير 
مكلفين بهذا الاستعداد ولا يطلب متبم إلا المعاونة المادية ''» . 

وعليه فإن هذه الافكار الثلاث إنما جاءت - قى الدرجة الأولى - من كوت 
الستوسسة دعوة اسلاسسة لآن هذه الافكار من صممم الاسلام . ثم من الظروف 
المحسطة بالحر كة فى الدرجة الثانئة . كذلك تضمنت الستوسية افكاراً أخرى 
كلبا إسلامية . 


٠ مطبوع في مصر *++*1ه.| » - تقلا عن شكثري 5م‎ - ١ 
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وما الزاوية والطريقة الا يبجال تطسى الافكار » وهكذا ثرى الستوسية فكرة 
وطريقة . وقد جحت في تكوين مجتمع خاص يمكن أن نطلى عليه اسم المجتممع 
السنوسي » تتوفر فيه كل عناصر الجتمع . وكان تطسق الافكار فيه تاجحا إلى 
حد كير . ونلاحظ على هذا الحتمع أنه كان متاسكاً » كبير العناية بالفرد 4 
مبتماً يشؤون دناه وأخراه . كما أنه له سلطة تسير أموره على رأسبا رئيس 
النظام وبعاونه عدد من كبار الاخوار:. ثم شوخ الزوايا . وكان المجتمع 
متعاوناً دسوده نظام اقتصادي فيه معان اشترا كبة كثيرة » وينتشر فيه التعليم 
كا حمل مشعل العم إلى خارجه» وقد تساءل الد كتور السبي عن ماهية الحركة 
السنوسة وعما إذا كانت الخركة روحمة تسعى لتطبير النفوس © او حركة 
فحكرية تسعى لتوضيح المبادىء على أساس متنطقي »2 أو حركة اجتاعية 
أساسها الزاوبة » أو حر كت اشتراكمة لأنها ملكت الزاوية دون الافراد ؛ 
أو حركة ثقافية تعليمية تنشر المعرفة » أو حركة سياسية تقوم بمهام الدولة » 
أو صورة من الحركة الوهابية أخذت من الوهابية أصولها وتعالممها . ثم قال 
و كل هذا يصح ان يقال .. ولكنها قبلكل شيء حر كة اسلامية ”5 » . كذلك 
تساءل آخروت مثل هذا التقساؤل والسبب هو تعدد حوانب نشاط الحركة. 


فقال أحمد حامي زاده « الطريقة السنوسية هي عبارة عن جمعبة هذهسية 
وطريقة صوفية وسياسية واجّاعية ولو أنها من الناحيةالسياسية ليس لما أغراض 
مر دية على الدولة ''؟ ع 1 

فوجود السلطة في المجتمع السدوسي وتنظيمها يحمل نما مظير ا سياب] »و يزيد 
من تأكمد هذا المظبر أهداف الخر كة.ووحود معبد الجغ.وب والمدارسالقرآ نية 
في الزوايا وحركة التعليم فبيا بعطيها مظهرأ تعليمياً ويحملها تظهر كناشرة 
للعلم. والتعاون في الزراعة وجعل الاراضيوقفاً للزوايا بعطمها مظبرا اشترا كبا 
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وهكذا . ولككدا تمختلف مع الد كتور البهي في قوله عنها إننا صورة من الحرركة 
الوهابية إذ أن الاختلافات بينها جوهرية ولا تلتقان إلا فى أن كلمها دعوة 
اسلامية وفىالاتحاه السلفى لما وقد يكون اين السنوسي تأثر بالحر كةالوهابيةمن 
ناحسة القول بالتمسك بالكتاب والسنة ولكنه قطعا +الف في تنظمات حر كته 
الحركة الوهابمة بل و<الفبها فى الوسائل أيضاً . فالوهاسة سكت بمذهب أحمد 
ابن حشل يسنا كانت الستوسية مالكمة بغض النظر عن الاجتباداتالتى أدخلتبا 
على مذهب مالك . والوهايسة اختارت طريق الشدة ببنا سلكت السنوسة 
سسل الرقى واللين . وتركزت الوهابية في مدن نحد وكانت مؤسساتا تناسب 
المدينة بسنا قر كزت السنوسمة فى السادية وكانت مؤسساتها توافق طسعة المداوة. 
أهمك عن أن الوهابسة هاجمت بشدة وعلف الطرق الصوفى _ة بد اتخذت 
المنوسية لنفسها طريقاً صوفيا خاصا يها بالاضافة إلى اعترافها بالطرق الأخرى. 


وتبرز الحماة الى عاشبا المجتمع السنوسي كل جوانب النشاط التي ذ كرناها . 
فإذا نظرنا إلى قمة الهرم رأينا رئاسة النظام على اتصال بالزوايا عن طريق 
الرسائل المنتظمة التي ترسل كل نصف شهر من الجغبوب © ورأينا في الجغروب 
نشاط حر كة القوافل والحركة التعليسة . وإذا نظرنا إلى قاعدة الهرم رأينا 
العمل في الزاويا بحري على قدم وساق 4 ودعاة الحر كة يسيحون فى الصحراء 
عرشدين داعين إلى الله . وبمدو من رسائل المبدي أن الزوايا كانت ترسل فائض 
غلاتها إلى المر كز لستصرف فنمها وف المصلحة » وكان غالم] ما برسل المركز 
الغلات اللازمة للزاويا التى كان موممها الزراعى سيئا . كما يبدو من التطسيق 
لعملي الطريقة الصوقية المنومية تقيدها بالسنة وبعدها عن انحرافات الطرق 
الأخرى ؛ فلا رقص فبها ولا موسقى » وإنما ذكر هادىء خال من الحركات 
التشنجية » وتأمل يريح النفس وتوجيه للجبد البثشري في مناحي الخير.هذا وقد 
وضع المجتمع نصب عيئيه رسالة عزم على تبدةها وهي رسالة الاسلام » تماما كم 
سار هو على هدى الا سلام : 


لات لا ل الحركة السئوسية )١١(‏ 
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فيز انتشار الدعوة السنوسية بالسرعة والسعة . وقد بدأ ابن السنوسي 
بتأسس الزواءا منة ره «اؤا ه.- بولم؟ م. عن دما بنى زاوية ابي قبيس في 
مككة . ثم بنى زاوية السضاء سنة لاه؟١‏ - ١847‏ بعد ما ترك الححاز واستقر 
في برقة . ثم قتابع بناء الزوايا في حماته فبلغ عددها في أقالم ليب الثلاثة 
برقة وطرابلس وفزان حسب ما ذكر الأشبب سبعاً وثلاثين » وي خارج 
لببيا .والى خمس عشيرة منبسا ست في الحجاز وتان في مصر وواحدة في 
تونس . فكون المجمموع اثاتين وخمسين . وقد سمى الاشبب هذه الزوابا 
وذكر أنها ليست كل الزوايا التي بنيت في عبد ابن السنوسي '٠.‏ وفي عبد 
المبدي تضاعف العدد » ويذكر الأشهب أسماء خخمس وحمسين زاوية بنيت فى 
دلك العبد هي ليست كل الزوايا » منبا سبع في الحجاز » وإحدى عشيرة في 
مصر وواحدة فى الجزائر » وست ف السودان الافريقى ©» والثلاثون المافمة 
في لمبيا.''؟ وهكذا يككون مجموع الزوايا التى سماها الأشبب منة وسبعاً» وقد 
اهتم عدد من موري السنوسية بإحصاء عدد الزوايا وتعين مواقعها . وكانت 
أولى الحاولات ما قامبه دوفرسسه الذي قال بوجود مئة وإحدى وعشرين 
زاوية منها سمع عشسرة في مصر وواحدة في استانبول واثنتان في الححاز 
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وصست وسئون فى طرابلس وبرقة وعشر ى تونس وحمس في المغرب واثنتا 
عمد مر 8 في السودان الإفريقي 0 ودر ملاحظة أن دوقربه ألف مكنابه 
سئة خ#ه8١‏ الموافق سنة ١7.١‏ ه. أي قبل وفاة المبدي نحوالى عشرين عاما 
بنى فمها عدد من الزوايا . ثم جاء « رين » فذكر اسماء تمان وسبعين زاوية 
منها عشمر في مصر واثنتا عشرة في الحجاز وست وحمسون في لبديا بأقاليمب ا 
الثلاثة » وأضاف بأن هناك زوايا لم تعين مواقعبا ('! وتتتاقص العدد عدد 
«ريبون وكوبولانى » في كتابهما إلى ست وأربعين زاوية » منها ثلاث وثلاثون 
في برقة وخمس في طرابلس وثلاث في الجزيرة العربية وثلاث في السودان الشمرقي 
وواحدة فى الخزائر وأخرى فى هصر . وواضح أن هذه الارقام تقريسة )6 
وأقريها إلى الحقبقة رقم دوفريبه الذي اهتم بتحديد مواقم الزوايا . ثم جاء 
شكمب ارسلان فقال بوحود مدّة وثان وثلاثين زاودة د كر اعماء مئة واثذتين 
وثلاثين منها مع أسماء شبوخبا على عبده . أما توزعها فثلاث عشرة فى المحاز 
واثذثان وثلاثون في مصر وحمس وسيعون فى مسا وست ف قونس واثنتان 
في الجزائر . !"ا وبعد ارسلان عمل برنتشاره على حخصر عددها بدقة وتحديد 
مواقعبا فخرج بذكر اععماء هئّة وست واربعين زاوية ورسم خريطة تبين 
موقع كل منها. ومن بين هذا العدد توجد خمس واربعون زاوية في برقة وإحدى 
وثلاثون في مصر وسسم عشرة فى الحجاز وثقاني عشرة في طرابلس وحمس 
عشرة فى فزان وست فى الكفرة وأربم عشرة في السودان . '2؛ وص دا 
التحديد هو ادى التحديدات » كم أن أكثر هذه الزوايا إن لم تكن حلبا 
بنيت في عبدي ابن السنوسي والمبدي . ونلاحظ مما سبق أن دوفرييه ينفرد 
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بالقول بوجود زاوبة فى استانبول » كما أن بعض المؤرخين الفربيين قالوا بودول 
السدوسمة إلى جنوب شرق آسما ومنهم ارنولد نقلآً عن ريدل وسنوك ‏ كا 
ذكر زءادة - فأما زاوية استانبول فلا نرى لما ثأنا في الحركة إذا وجدت ٠‏ 
وأما وصول السنوسسة إلى جنوب شرق آسما فمن المسكن أن نكون قد حدث 
عن طريق يعض حجاج تلك الملاد نقلوا معهىم بعض تعالم السذوسمة © وهو 
لا يعنى انقشارها في تلك البلاد لأنما لم ترتبط بمر كز الحركة ونحن لا نرى أية 
زاوية أو مجموعة سنوسية ل ترتبط بمركز الحركة أنها داخلها . 


مواقع الزوايا 

نمد عملاحظة مواة قم الزواءا أنما تمتد ما بين الحجاز ومصر ولميما والصحراء 
الأفردقة © ك| غمد أن جلا قابم في الصحراء وأقلها ممنى في المدن . وإذا 
استثنمنا زاوية استانبول التي ل نر لما شأنا نجد أن كل الزوايا كانت في الجزيرة 
العربية وأفريقيا . 


تعليل انتشارها في الصحارى 


وظاهرة ترحز حل الزاويا فى الصحارى نابعة من طديعة السةوسية والطايع 
الذي اتسمت يه . فقد هدفت السنوسية إلى اصلاح المجتمع المسلم ونثسر الإسلام. 
وتكيف ابن السنوسي مع الظروف التي احاطت به فوجه دعوته نهو البوادي» 
وذلك لآنه أراد العمل محرية بعمدأ عن متناول بد السلطة فأوغل في الاما كن 
التق لاتصل السبا تلك المد » ولآنه أيضاً رأى في أهل البادية تربة خصبة بزرع 
قبا أفكاره الإصلاحمة ووحد قسهم نفوسا متبائة لح إ|. الدعوة » كما ألفى 
لمجال فسمحاً عندهم لخدمهم ويقوم بدوره الإصلاحي دمنهم . . وأهل البوادى 
فى غالب الاحباتن أبسط تفكير أ من أهل المدرى وأكثر اتدفاعاً واخلاصاً لما 


- 


دؤمنول به . فلدللك كله اتد اءن السنومى بعد مغادرته الأولى للحدحاز برقة 
مركزأ لنشاطه حيث كانت تقطنها عدة قبائل بدوية لا سلطة للدولة العئانية 
عليها . وكان حمه أن يوجد الفئة المؤمنة ويهيئها للقيام بدورها في انقاذ العام 
الإسلامى كله ونسّر الاسلام . 


وحمل أبن الستوسي على تنظم موٌ سسأت حر 4:5 نحدث تناسب السسادية 
واحتباجات أهلها » فأوجد الزاوية السنوسية ونظمها لتكفي حاجات الح.طين 
بها التعليمية والقضاشية والاقتصادية والسداسية . ورتب طريقته الصوفية على 
أساس افكاره وبشكل ينسجم ممع فطرة البدو وتقاليدهم . لذلكَ نحت 
الحركة في البوادي » ولذلك أيضاً يمكن وصف الهركة الستوسية بأنها بدوية 
بمعنى أنها وجدت لأآهل البادية في الدرجة الأولى . ولا يعني هذا أنبا كانت 
تنوي الاقتصار على الموادى بل آملت أن تعم العام الإسلامي كله . وكل ما في 
الأمر أنها جعلت المادية وسكانبا منطلقاً لها . وكان من الممكن أن تطور 
مؤسساتها لتناسب المدن أنض : 


وكون الخحر 5ة « بدوية » يفسر لنالماذا ل تتتشر بكثرة في المدن . فأهل 
المدن لم يكونوا حاجة إلى مؤسسات الحركة فعتدهم المؤسسات الحكومية الت 
تؤدي لهم الخدمات التعليمية وتكفهم حاجاتهم القضائية والاقتصادية 
والسياسية . لدذال لك نلاحظ أن الزوايا التى أنشئت في المدن ( تكن تقوم 
بوظائفها » كا كانت تقوم بها زواء البادية . كا أنه م يكن لها دور كيير في 
الحركة السنوسية بل إن بعضب ا سرعان ما هحر كزاوية القاهرة الى بناها 
عباس الآول . وقام البعض الآخر كزوايا بتفازي ودرنة وطرابلس بدور 
الوصل بين المركة في البادية وبين الحضر . وقد عبر بريتشاره عن طبيعة 
الحركة بقوله : «أقم النظام السنوسي على أساس قبلى ولدس من أجل المدن » 
وكانت الزوايا توجد من قبل القبائل و3عتبر في نظرم مؤسسات قبلة » يآ 


غم 


قال بإن وظائف الزاوية الاجتاعمة كانت تناسب رجال القبائل الاحلاف 
ولا يحتاجها سكان المدن الامنين , )١١‏ 


انتشارها فى برفة 


نجحت الستوسية فى برقة حتى أن زواياها عمت الجمل الاخضر والواحات » 
وأتاح غ4 ا حبا هذا أن تنتسر من درقة ألى ما حوها فسارت شرقا حتق صار 
لها زوايا كثيرة في صحراء مصر القربية وجنوباً حتى وصلت محيرة تسشاد وغربا 
إلى طرابلس وفزان . وقد قام أهل برقة بدور لا بأس به في هذا الانتشار » 
فلي نفبم هذا الدور وتككشف عن أسباب النجاح في برقة لا يد أت نأخذد 
فككرة عن طبيعة المجتمع القبلى في برفة وابرز خصائصه . 


كانت تسكن برقة عندما حل بها ابن السنومى عدة قبائل عريبة أشهرها 
وزوية . وكانت هذه القبائل تشكل مجتمعاً اتعزالماً ليس فىه سلطة حكوسة 
لآن السبطرة العثمانية لم تتجاوز في برقة ا ىدن الساحلية وجزءاً صغيراً من 
الجبل الأخصر . وإنما تحمكم هذا المجتمم العادات والأعراف والتقاليد البدوية 
ثم القوة إذا لم يحدث الاتفاق حول خلاف . وكانت طباع أهالي برقة كطباع 
البدو عامة تتصف االخشونة التى تنسحم مع السيثة الخشنة . أما نفوسهم ففيها 
صفاء وبساطة وتنمع منها خصال نميلة تستدعي الإعحجاب . وكانت حماتهم 
بسطة ) يعيشون في الخمام . وقد ذكر بريتشارد الدي عاش دنهم فترة أن 
خصافم النبيلة كانت تنال إعجاب كل من سكن ببنهم . (؟ 
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وكانوا بسبب عزلتهم جاهلين تام) بالعالم الخارجي الحبط بهم» وجاهلينأيضاً 
بتعالم دينهم . وقد ذداكر أححمد حسنين أن ابن الستومى وجدم د سادرين في 
غيابات الضلال معرضين لخطر الاضحلال السريم من الوجبتين الديتية 
والخلقئة اللذ) والواقع أنهم كا يقول ( بعبو ١‏ رشتر كون في هذا الوصف مع 
بقمة السلاد الاسلامية الأخرى في ذلك الوقت”''. وفى قول حستين بعض المالغة 
وعدم الإحخاطة لأنهم مع جبلهم الذي <علهم سادرين في غنايات الضلال كانت 
لدهم شم خلقية طيبة . 


ويتجى جبلهم الإسلام الذي هو دينهم » بعدم معرفتهم لأكثر تماليءه 
وعدم تقبدهم بأكثر أوامره» فجلهم لا يقسمون الصلاة» ومن أقامها منبم لا يؤدها 
على صورتبا المعروقة > بل يتصرف فيها. وقلمل منهم من حفظ آيات من القرآن» 

وبالرغ من هذا الجبل فإنهم يتمسكون ببعض تعالم االاسلام بقوة كصدام 
رمضان »2 فبم حافظون عليه » وكالجباد في سبل الله إذا دعوا إليه » كما توارثوا 
بعص التقالمد الإسلاسة وسارواعليها بأعشارها تقاليد ولس باعثيارها تعالم 
إلهمة . 

وجبلهم هذا لا يعني عدم اعتزازهم بدينهم» فإنهم - على العكس من ذلك - 
يشعرون بالفخر لكونهم مسامين وحمدون اللهان خلةهم علىدين ننه همد (ص)» 
وبعارون أنفسهم أرفم من النصارى والبهودا"' . فهم مؤمئون بالاسلام ولكنهه 
جاهلين بأكثر تعاليمه . 


ويعحب المدو - تقبجة سعورثم تجبليم - بالرجل العام وهو كل من استطاع 
١‏ أحمد حسئاين صم ؛ 5 
؟ د بصو م5 . 
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القراءة والكتابة ؛ وفي بعض المناطتى يسمونه « الفقيه » لأنه يفمم الدين . 
وكانوا يعبدوت له بتربمة أولادهم وتعلم القراءة والكتابة وإرشادهم إلى بعض 
أوامر دينهم . كنا يمن البدو بالأولماء وبكراماتهم» ويتوجبون نحوهم بالاحترام 
والطاعة والتقددس 1 و قل وسحادت لدلك في ترقة معقامات بعص الأولماء منبا 
مقام سيلاي رافع قِ البدضاء ل بأئتمس منيأ الأهالي ومن الأوماء الأحماء أنضاً 
ه مرابط » ق الشمال الافريقى فصارت تقابل معنى لفظة « درويش » فى الشرق 
الإسلامي . وكان المدو محترمون هؤلاء المرابطين ويطلبون منهم العون في 
الأزمات . 


وكان البدو محتاجون - لعدم وجود سلطة قضائية بينهم - إلى وجود رجل 
يطلقون عليه اسم « المحكسى » يعهدون إلمه بفض المتازعات بيهم والحم في 
خلافاتهم وتوثيق اتفاقاتهم . ويكون الحمك عادة رجلا غريباً عن القبائل حياديا 
بينهم لكي يطمئن الأطراف المعشين إلى نزاهته . 


وجاء ابن السنومي لهذا الجتمع فدرس أوضاعه وعرف خصائصه » وعلى 
ضوء هذه المعرفة بدأ عمله. فمجتمم برقة جاهل بدينه - وقد حر هذا الجبل فى 
نفس أن الس:وسي كثيرا - فليكن ابن الستوسى مصلحه ومعكّمه . والجتمع 
يحاجة إلى وجود العا الفقمه والولى والحك فلتقم الزاوية بدور العالم ودور المحم 
ولتوجه العاطفة الدينية في ااه صحيمح . ولذلك نظم اين السنوسي الزاوية 
بحسث تكفي حاجات مجتمع برقة » ففيها المدرسة القرآ نبة والمسجد يقومارن 
بالتعلم وسد الحاجات الدينية . وفبها شيخ الزاوية رجل حمادي بفصل في 
المنازعات بين القبائل . ثم هناك الطريقة الصوفية توجه عاطفة الي دو الدينية 
وتعامهم أتباع الرسول وتقليده» وفيها السوق لقسد حاجاتهم الاقتصادية.وهمكذا 
تكون الزاوية قد ورثت أعمال العام والمرابط والمحمم » وقامت بها على وجه 


- 1” 


أفضل بكثير لتوفر التنظم والتوجمه فيه . 

وقد حرص ابن السنوسي أن يحلب مع ه إلى هذا المجتمع من خارجه من 
سمقوم هذه الاعمال . لذلك نلاحظ أن طبقة كبار الإخوار:_ وشموخ الزوايا 
كانت غريبة عن المجتمع في أصلها » فككل أفرادها من خارج برقة من رافق ابن 
الستومي > ولدلك كانوا حياديين في نظر القبائل ليقوموا بتلك المهام» كما حرص 
ابن السنومي على عدم مصادمة تقالد ذلك المحتممع وإن عمل على تو جبهها 
وتشذيها . 

وفى الوجه المقابل رأى هذا الجتمم في ابن السنومي ولما صالحاً من أو لباء 
الله يتنسب للرسول (ص) ويعمل على الدعوة إلى الله فأحمه واحترمه وأطاعة . 
ويرى برينشارد إن إقبال البدو على الستوسية » نما نبع من إخلاصهم لابن 
السنومي » وأن ابن السنومى استمد قداسته وقوته عن كونه « مرابط] » » 
« فاليدو يألفون الأولياء ويجبلون الأنظمة © والستومي الكبير في نظرهم ولي 
ذو كرامات وصاحب بركة 2١6‏ . وقد كانوا تحاجة إلى مثله يقم بيهم سلطة 
تنظم سشؤوتمم فساروا معه ودخلوا في حر كته . 

وقد استفاد ابن الستومي من خصال البدو النسلة وعمل على إبرازها فى قااب 
جميل بعد أن خلصها من خشونة الطباع وآثار الحهل » فانتيت ت باستقراره في 
برقة حالة الفوضى وانعدام الأمن والحروب التى كانت تنشب بين القمائل . 
ويعطينا الحشائشى شهادة طبدة عن بدو برقة كا رآثم عند زيارته لهم فيقول : 
« إن أهل الجل الأخضر طباعبى حسئة » وأخلاقهم طببة لمّنة » معتقدون في 
شيخهم سبدي البدي السنومي اعتقاداً لا و حزحه الجال » واقون الل 
ورسوله» وهم أصحاب عبادة» وقد ضري الآمن وعدم الخوف أطنابه) دأ ضهم > 
فالغريب والسائح عل دهم لا يفم لا حانب ولو كانت معهها حمول الْذهب 
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والفضة و ١'أ,‏ 

والبدو قيبم شجاعمة وبساطة ويحبون الكرم والوفاء » وقد أشبع ابن 
السنوسي هذه الجواتب في تفوسهم فكان في الزوايا جانب الضيافة وفي الحرحكة 
مجال مفتوح للإقدام . وينتشر بين أهالي برقة شعر سُعبي غني بالمعائي الحميلة» وقد 
تقدم هذا الشعر في الزوايا وتطور مع تقدم الحر كة العاسة بينهم» ونوه عن همذا 
التقدم الحشايشي الذي التقى بعدد من شعراء السنوسسة . 

واستفاد ابن السنومي أيضاً من خبرة البدو بالصحراء وطرقها في نشر دعوة 
الاسلام » فساهمت قبائل برقة وخصوصا تلك التي تقطن واحات الجنوب كزوية 
رتمو في نسر الاسلام بين وثنمي أفريقما وتأسيس اازوايا السنوسية عندهم + يي 
ستسرح يعد قليل . وهكذا فإن ابن السنومي وعى وفبم التربة التي عمل فبها » 
وجح في إنبات الثار الطمبة متها . 
كيف ثم الانتشار في برقة 

بعد أن أسس ابن الستوسي زاوية البيضاء التي هي أم الزوايا في بقة سنة 
769 ه. أعطى القبائل مثلاً عملم على فائدة الزواط بالنسبة إلمهم » فأقبلوا 
عليه يطليون بناء زوايا أخرى » كل قببة في منطقتها. وقد تحدث بريتشارد عن 
اكمفمة ذلك فقال : « إن الزاوية غالما ما توحد وفق طربقة واحدة هي أركل 
إحدى القبائل تنظر بعين الحسد لوجود زاوية في قسلة مجاورة فترسل مثلين عنها 
إلى رئيس الطريقة ليطلبوا منه إرسال شبخ يعم أطف اهم ويشرف على أمور 
ديئهم ويفض الخصومات بينبم » فببعث رئيس الطريقة شيشا من الاخوان 
المتعامين وبرافقه أحماتاً واحد أو اثنان من الاخوان ويشرعون مع أهل القسلة 
بتأسيس الزاوية » . 

وتحن نرى أن الدافم الذي يحعل القسية تطلب إنشاء الزاوية » هو أنها لمست 
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فوائد الزاوية في المنطقة التى بنت فيبا . ويذكر بريتشارد أنه اطلع بواسطة 
الأشبب على رسالة بعث بها ابن السنومي لابنائه من قسلة العواقير يقول قمها إنه 
أرسل لهم إخواناً ليو سسوا زاوية لهم» كا يشير إلى أن هذا العمل لصالحهم حيث 
يتلقون العم مم وأبل اوم في الزاوية وخصوصا القرآت الكرم والشرع 
الحشيف ١١‏ 

وقد عثرنا علىرسالة بعث ببا أحد الاخوان إلىأحد عاماء طرابلس محدثه فنا 
عن بعض مسائل تتعلق بالحركة وتارخها 6 محرم 2497175 وقمها مقطم يتحدث 
عن بناء إحدى الزوايا .. « وأيضاً تخبرم أنه في محل ببرقة يقال له جدابية 
قصرين معلومات والعرب الدين نحوار ذلك ثم المغقاربة وزوية راغبين فى الاستاذ 
أن ينشىء لهم زاوية هناك . و كتدوا حجج في إعطاء تلك الأرض ومهدوا الى كل 
المشايخ وأرسلوا بهم واحد مخصوص إلى حضرات جنابه رضي الله عنه . فحسث 
عم رغبتهم في الزاوية أجابهم لذلك لبحصل بذلك الخير إليهم وإلى كافة أُمّة 
الرسول تايف ) 

و مجلمم برقة لا مخلو من عدد من الطرق الصوفية » ولكن ابن السنوسى 
برها جضصعا بتنظم طريقته بحيث تكفي -اجات المجتمم » لذلك سرعان ما 
انتشرت الزوايا . وبالرغم من أن ابن السنومي غادر برقة إلى الحجاز بعد أن 
أمضى فى برقة حوالي ست سئوات > وامتدت مدة غنابه حوالى ماني سنوات إلا 
آن الاتنشار بقي مستمراً بفضل نشاط كبار الاخوان وتوجبهاته الى كان يبعث 
بها من الححاز. وقد أفادته إقامته فى الححاز لملتقى بأفراد من القسائل اليرقاوية 
من قدموا الى الحج ويتشر دعوته بينهم . ورسالته إلى أهل وجئقة تعطي مثلا 
على هذا النشاط » كذلك أحاديثه لعقبلة الزوي وهو فى طريق عودته من الححاز 
عن رغبل ه في أن تقوم قميلة زوية بتولى نشاط الزوايا في الكفرة . ومكذا 


. -برمتشأرد #لاء :وبا‎ ١ 
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تأسست إحدى وعشرون زاوية فى برقة وحدها إبان حماة ابن السنومي أي في 
خلال تسعة عشر عاماً . 


الانتشار في الأماكن الأخرى 

وكا ضمح النظام في برقة مح في الجزيرة العربية » ومجدمم الجريرة كثير الشيه 
مجنمع برفة شيو بدوي وصغئه إسلامسة . وقد بت أنن السئتوسي أول زواناه 
سنة خاه"ا!! ه. لما م. . على جمل أبى قميس في مكة > ثم انتشرت الزوايا بعد 
عودته من برقة إلى الححاز حمث بتى زوايا في المديئة والطائف وامراء وينسم 
وجدة . ول يقف الاتتشار بعد مغادرته الآخيرة للحجاز بل تولى و كلاوه 
وكانوا على اتصال داثم به - بناء عدد من الزواطا منها زاوية رباح ووادي 
فاطمة » والمضيى وإناس . وقد ظيرت آثأر هذه الزوايا بين بدو الجزيرة حمث 
رقدت من حواسهم ووحهت حبودهم الى العمل المثمر فى الزراعة والصناعة . 


واتتشرت السئوسة من برقة الىالموادي المحسطة بها“ فبنيت زوايا يصحراء 
مصر الغريمة » وقد زارها ابن السنوسي مراراً في طريق أسفاره » وبنيت زوايا 
أخرى فى واحات طرابلس ومنطقة جبل نفوسة » وفى واحات فزان ووصلت 
الى دنوب تونس . 

ووحه أبن الستوسي اهتامه نحو السودان الأورسط » فق د كان من أهداف 
دعوته التيشير بالاسلام بين القبائل الوثنية التي لم يصلبا الاسلام » ولذلك أنشأ 
صلات وشقة مع سلطان واداى - كما سبق أن ذحرة .- ركان قد قابله مكة 
المكرمة قبل أن يعتلى عرش السلطة حتى إذا أصبح حمد شير يف سلطاناً عام 
م4١‏ طفق بنشر الطريقة فى بلاده وظل - كا يقول شكري - طوال كه 
من أتباع السيد ومريديه والصادعين بأمره''' . كما عمل ابن اأسئومي على تريدة 


ذل تكري وم 
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دعاة من أيناء تلك القبائل كان قد اشتراهم من إحدى قوافل العبيد وحررهم ثم 
دعسهم بعد تفقسبهم قِ الدين الى بلادهم: . 


تعليل اتجاهها للسودان 

ونقف هنا لنقساءل عن السب الدذدى حهدا بين الستومى لبوجه اهتامه إلى 
السودان الأوسط دون غيره من أواسط افريقنا ١‏ 

إن السيب ‏ فى رأينا ‏ هو أت السوداتن الأوسط كان الجزم الوحسدى 
الذي بقي أهله وثثمين ول يصلبم الاسلام . فقد انتشر الاسلام في السودان الغربي 
الذي يشمل الموم غينبا وهالي وجزءاً من ن.جريا على يد المرابطين والموح دين 
الذن أقاموا دولتشها في المغرب . 5 انتشر الاسلام في السودان الشسرق » وبقي 
السودان الأوسط وثنماً . 

وقد ورث نظام الزوايا السنوسية نظام الرباط الذى كان سائدا فى الدولة 
الاسلامية » إذ ابتدع المسامون نظام الاحناد والربط والثغور لامحافظة على أمن 
الدولة في الداخل وعلى الحدود » وكانت الربط تتتابع على طول ساحل الثشمال 
الافريقي بانتظام وتقوم مقام القلاع في أول عبد الدولة الاسلامية » ثم قام 
المرابطون بإنشاء صف من الربط على الح دود الحنويية لمغرب فبقنت بذلك 
منطقة واحدة كان المجمال قبا مفتوحاً للءعمل عندما قامت السئوسية » تلك هي 
منطقة السودار: الأوسط . وقد ساعد السنوسة على الوصول إلى تلك المنطقة 
قربها من برقة واتصاها بها عن طريق القوافل . 
الانتشار فى عبد المبدي 

واستمر اتقشار الدعوة السنوسية في عبد المبدى . ففي برقة زاد عدد الزوايا 


حتى بلغ حمسا وأربعين زاوية . وساعدت هحرة المبدي إلى الكفرة على إقامة 
عدد من الزوايا هناك . وفي صحراء مصر الغربية بلغ عدد الزوايا أكثر من ثلاثين 


ال 


فأصح لأستو سية نفو كمير فسبأ ' ودددو هذا مجلماً من قراءة الرئك والسيضاء 
بين خديوى مصر والمبدي'١'‏ . فقد كان الخديري يستشير المبدي في أمورحات 
سوة وما حوها لعل الخديوري بعظم تأثير المبدي على أهليباء كا كان مأمور سيوه 
المعين من قبل الخديوي يتعاون مع شيخ الزاوية السنوسية فيها ويبعث للمهدي 
برسائل تدل على الاحترام . وكانت السلطة المصرية تلجأ !الا كلما حدثت 
مشا كل فى تلك المنطقة إلى المبدي لمحلبا . 


أما في طرابلس فقد تأسست عدة زوايا حتى بلغ جموع ما بها من زوايا ماف 
عسرة زاوية . وبلع مجموع ما في فزان اثذثين وعسرين » متدة من ا+جغبوب الى 
غات فى أقصى الجئوب الغربى من غدامس على الح دود التونسية الى الكفرة . 
كذاك بنيت عددة زواا في جنوب تونس . ونلاحظ أن الاتقشار في الجزيرة 
العربة لم يكن عظيما في عبد المبدي تأنه في عبد أببه » والسبب في ذلك كا 
نرى هو أبعد الجزيرة العريبة من يرقة مر كز الحر كة وعدم سفر المبدي الى 
الحمحاز وإقامته به كما فعل أبوه . 


وبالمقايل فإن انتقال المبدي إلى الكفرة ثم منها الى قرو قد ساعد على انقشار 
الدعوة فى السودان الأوسط يشككل جمد . فبلغت السنوسة يميرة تشاد وجهات 
النسجر » ووصل عدد الزوايا في السودات أربسع عشرة زاوية . وقد كان الدعاة 
السنوسبون يتخرجون من معه د الجغبوب ويسيرون مع القوافل للدعوة الى 
الاسلام والتبشير به . وقد تحدث بونه موري عن نشاطهم في افريقبا ققال عن 
معبد الجغبوب « وصار أعظى مدرسة لمبشري الاسلام في أواسط افريقيا » . ثم 
قال د وكان المؤدى الى حيرة تشاد طريقان أحدهما شرق من سو كنه الى مرزق» 
والثانى غربى من غدامس والعاير . فالستوسية نشروا طريقتهم في واداي 
والبأقير مي وبوركو وتبعوا نهر بينوى الى أن بلغوا النسجر الأدنى حيث ندم 


٠ مه نشر بعض هذه الرسائل الاشبب فى كتابه » المهدي الستومي‎ ١ 


١ باس د الحر السنوسمة <ه‎ ٠# 


دون تلك القمائل الى الاسلام . وبواسطة السنوسمة صارت ثواحي محيرة تشاد 
هي مر كز الاسلام العام في أواسط افريقما . 

وطريقة هؤلاء الماعة في التدشير هى أن بشتروا الأرقاء صغارأ من السودان 
ويربوهم فيجغبوب وغدامس وغيرهماءثم متى بلغوا أشدم وأ كملوا تحصبل العلوم» 
أعتقوهم وسرحوهم إلى أطراف السودان دون أبناء جلدتهم »الباقين عو الفيةشية. 
وهكذا برحل كل سئة مئات من ميشري السئوسة لبث دعاية الاسلام قي جممم 
افريقما الداخلية من سواحل الصومال شسرقاً الى سواحل السيتقال غربا . 

ولقد حذا سندى محمد المهدي وأخوه سندي جمد الشريف حذو والدهما في 
السعي الى الغرض الذي توخاه ألا وهو تخليص الاسلام من النفوذ الأجنى وإعادة 
الإمامة العامة كيا كانت فى عصر الخلفاء »'١؛‏ . وقد لاحظ الرحالة « رولفس © 
وجود بعض السنغالين بالكفرة أثناء زيارته لما عام ١419/5‏ حضروا لزيارة السمد 
المبدي وزاروا الجغبوب : كنا ذكر « ناختجال » أنه شبد بءض مشري 
السئوسية فى بير البركة عام ١4190١‏ ''' . 

وقد ندج عن هذا النشاط دخول عددكبير من أهالي تلك المناطق في الاسلام. 
وتبع ذلك اتدفاءهم في الولاء للسنوسية وخدمة الاسلام . ومن مظاهر م ذا 
الاندفاع ازدياد عدد الحجاج من تلك الأصقاع . وقد تحدث إبرالد فواز أحد 
أعضاء بمثة كوثمات عن هذه الزيادة فقال : و وزيادة عدد الححمج في منطقة 
حيرة تشاد يعود إلى تأثير السنوسمة » تلك القوة العظممة في أواسط افريقما » 
فالأئر الروحي لهذه القوة الاسلامية عظم . وقد ولت السنوسية الزنوجالوثنيين 
إلى الاسلام ونافست يتجاح البعثات التبشيرية المسدحمة وأثرت بقوة على الزنوج 
يه 
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أما أمماء أشهر الزوايا الستوسية » فقي برقة زوايا الجغبوب والبيضاء 
والعزيات والمرج وطاسدة ودرنة وتواكرة وبنفازى والطدامون ودريانة وشحات 
وأوج له ومراده والقصرين والتحملة ومسوس . وق طرابلس زوالا غدامس 
والرحسات ومزدة وطرابلس ومسلاته وسرت وهون وسوكنة وودات وبني 
ولبد. وق فزات زوايا سبها ومرزف وزويلة وغات والقطروث . وى دصر زوايا 
سسوة والؤيتون والنطرون والفرافرة . وفي الجزيرة العريمة زوايا الوجه والمديئة 
وبنسم وبدر وأبى قمدس والطائف ومنى والحسينية . وفى منطقة الكفرة زوايا 
تزربو ورسانة والحوارى والتاج والجوف . وق السودار_ زوايا قرو ووحنئقة 
الكبيرة ووحئقة الصغيرة وبير العلايلى وكانو'' . 

وقف حاول بعض الم رين تقد ير ععدد أتباع السنوسمة » فقدرهم دوفرسه 
عام ١888‏ حوالى ثلاثة ملادان نسمة ؛ سما قال بونه موري ف مقاله « ودقدر 
عدد مريدي السنوسمة بأربعة ملايين » . ونحن نواقى زيادة على أن محاولة إعطاء 
أرقام في هذا الشأن لا فائدة منها '"' » فالتقدير صعب ولا يقوم على أدلة دقبقة. 
ولكن يمكن القول إن جل سكان برقة وعدداً لا بأس به من سكان دواخل 
طرابلس وفزان كانوا من أتماع السنوسمة > ويديئون بالولاء لها . 


توقف نمو الحركة 

مرت الحركة السنوسة ثأنها شأن كل الحركات بعدة أطوار » فكانت في 
عبد ابن السنومي فى طور النشوء» ثم نمت في عبد المبدي > وبوفاته دخلت طوراً 
حديداً ومرحلة حديدة توقفت فمبا عن النمو فلم ينشأ في عبد أحمد الشسريف 
الذي خلف المبدي على رئاسة النظام إلا عدد ضئيل جداً من الزوايا . والسبب 
الرئسي في هذا التوقف الظروف ال حدات على الهركة في آخر حماة المبدى » 
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؟ -انظر زيادة ١١١+‏ © وأرسلان ج ؟ ص 3 


امنيا" 


ونعنى بها الحرب السدوسمة الفرنسية . فقد اضطرت هذه الحرب السنوسيين إلى 
صب جبودم وقواهم في الجباد المسلح ؛ وكان من الممكن لولاا حدوث همده 
الحرب أن تستمر الحركة في نموها وتتابع الدءوة انتشارها في أواسط افريقيا ؛ 
كا كان مرسوما لها . والحق أن السئوسسة حاولت دشدة أن تتحنب كل حرب 
حتى يكمل نوها » ولككن القوى الاستعارية في افريةما وقفت ا بالمرصاد بعد 
أن وعت أخطارها فكان أن هاجم الفرتسيون زوايا السئوسية هناك . 

ونلاحظ فىهذا الطور الجدددأن السنوسة وحمت أتماعها لامقاومة العظممة ؛ 
فتوقف النشاط الدءوي » وألّف أحمد الشريف رسالة في الجهاد فأقبل الأتباع 
على الحرب بإيمان وحققوا بعض الانتصارات . وفي كل الأحوال أبدى الأتباع 
بطولات مشر فة ف حهادثم . 

وتشير رسالة دعث مها و كمل مدير ساحة القطرون إلىمتصرف لواء فزانإلى 
المعارك التى نشبت تحبات كا . وتاريخ الرسالة ١4‏ رببع الثاني 4١78١‏ أي بعد 
مضي سنة على وقاة المبدي . وقد جاء فيها : « معروض شاكر فصل أرى يوم 
التاريخ قدمو لطرفنا الزيار .. منهم أحد عشير إذسان من أناس القطرون منهم 
أحمد كريو وشم دام السيد سئومي . وبعد السئرال إليهم عن أنخماريات القبلة 
أفادوا بأن وقعت معركة يحبة كائم فيا بين الاسلام وأعداء الله الكفار وقتل من 
المسامين أناس كثيرة لا يمل عددهم إلا الله الواحد القبار » وصارت الهزيمة على 
الاسلام وزاوية السيد الذي بكانم ملكوها المسر كين والآن ما كثين بها وعظم لم 
الأجر في السند المبدي (ر) .. والآن المقدم على الاخوان ان أشنة سندي احمد 
الشريف » وجبة واداي صائرة فتنة فما بين الاسلام مع بعضهم بعضا والكفار 
بريد أخذها الفريقين الفرانسة والانكليز . أما من جهة برنوح حسب المسموع أنها 
عاقفية وريئا سبحانة وتعالى بدي الأشسرار ويلك ويدمر جممع الكفار ويقوي 
عصبة الاسلام وينصرم على هؤلاء اللثام »!' . 
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ال سن 


ولا حاجة بنا إلى الاسترسال في سرد أخسار تلك المقاومة فذلك خارج عن 
موضوع هذا المحث . ولكن يمنا أن نذكر أن هذه المقاومة استمرت حوالى 
عشر سنوات . وأتها كانت دفاعاً عن النفس ضد العدوان الفرنسي السافر الذي 
عمل على احتلال كل زوابا السنوسية فى السودان الأوسط لمثيت مركزه ويقذى 
على الدعوة للإإسلام هناك . ١‏ 


وفي رسالة بعث بها أحمد الششريف في “ ربع الأول ١88‏ إلى بعض مر يديه 
في مصر ونسرتها جريدة « المقطم » تبرز الروح الصابرة لدى السنوسيين» ويظبر 
منها أيضاً أن الدعايات الفرنسية كانت شديدة ضدم . وقد جاء فمها « أتقنا 
كتب من بني غازي يؤخذ منها أن الفرنسوي شككا إلى الدواة الملة قائلاً إن 
السنوسية والتتجار أعانوا همد صالح سلطان واداي السابق عله . قا قاله غير 
صحيح وإئما الله سبحانه هو الذي نصر سلطات واداي وماقاتله إلا سلاحده . 
على أننا لا نزال نلقى شر الفرنسوي ونحيد من طريقه وهو يقسع 5 ثارت ويؤذينا 
بلا سيب منا ولا موجب » فإنه أتى أولاً إلى زاويكنا في كانم فقتل رجاهها ونهبب 
ما فبها من كتب وأسلحة فتركناها له فلحقنا إلى كلك وقتل رجاها وأخذ ماهم 
وفعل بالزاوية « دن » كذلك. ولا بزال الاخوان صيرين محتسيين أحرمم على الل 
تعالى وهو نأصرثم 25“6, 

وقد أجبرت السنوسية على إنهاء مقاومتها فى الجنوب عندما بدأت الغزوة 
الايطالية سنة 141١‏ فتحولت السذوسية إلى المقاومة في الشمال دفاعا عن برقة . 
واستطاعت في ه ذه المرة أن تقاوم الطامان <والي عثسرين سنة . وني خلال 
الخربين وعلى الخصوص بعد ما تخلت الدولة العانية عن ولاية طر ابلس الغرب 
قامت السنوسية بدورها كدعوة وكنظام » فكانت التنظم الود الماقي في 
برقة واستطاع سكان برقة بفضل هذا التنظم المقاومة طويلاً ضد الطليار:. . 


٠ » جريدة دار الخلافة في م+ ربيم الآخر ة؟؟١ ملا عن « المقطى‎ ١ 


باللاو ا 


ولكن هذه المقاومة انتهت يمخسران أهالى لسا للجولة الاولى واحت لال 
ايطالما لبلادهم . وما حدث هذا الأسران إلا يسيب تفوق القوى المادية التى كان 
يملكبا المدو الغربى تفوقاً يجمل التوازن مفقودأ مع قوة السنوسسة المعنوية 
التى ل تزود بالاساحة الحديثة . والتاريخ يبين أن للأسلحة دوراً كبيراً في رجحان 
الكفة ف معار كه . وهذأ هو أحد أساب رححان كة أورما 2 المعار كك 
التي خاضتها ضد عالنا الإسلامي طوال القرن الناسم عشر والنصف الاول 
من القرن العشيرين بالرغ عن كل البطولات والمقاومة العنيفة الى أبدتها 
الشعوب . ولقد حاولت السنوسمة تأمين جانب المدة والقوى المادية فحبزت 
اتباعها بالبنادى وحملت على شيراء الاسلحة » كا يبدو من إحدى رسائل 
المبدي أنه حاول اسةخراج البارود من بعض مناطق الصحراء » ولكن التقدم 
العامي يحتاج وقتا أطول وجرودا أعظم © لذللك بقيت اسلحة السنوسية 


المادية بدائة إذا قيست بأسلحة الغرب . 


وبعد .. فإنه يمكننا من دراسة هذه الحركة أن نب_لاحظ مجاحها في تحقق 


عدم أمور : 


١‏ - نححت فى إصلاح امجتمع اليدوى بأن حدولت الافراد إلى العمل 
والانتاج وبثت في تفوسهم عقدده ديسة نظمت تصر فاتهم وو-حيميا إلى طريق 
اليبناء . فنكون ف الصحراء يحتمم متعاون متككافل لسدوده روح الاخوة 


؟ - ونجحت في أقامة سلطة كلك بزمام جميع الامور وتدعرف على الفرد 
وامجتمع وتعمل على تحقق اهداف الخركة . ول تفرض هذه السلطة نقسه ا 


القوة على الافراد وانما تبعوها راضين من انفسهم لآنها نبعت من ايانهم بها . 


- بايا - 


ها » واتبعت في اخذها بد تلك الشعوب البدائية أحسن الاسالمب إنساننة . 


كا ميزت بأئها حركة سامة شعارها الدعوة بالحكة والموعظة الحسنة . وبأنما 
حر كة عاءية» جددت في الإسلام وفتحت باب الاجتباه وخلصت الصوفية من 
الشوائب التي علقت بها » وعملت على نثسر العلم والكتاب . ومع ذلك فإن بعض 
رواسب عصور الامحطاط دخلت فيها من الجو المحبط » فم يتيسر لما أن تعطي 
الاهئام الكافي للعلوم العاسة ول تحدث تغييراً جذرياً فى اسالب التفكير 
التى تميزت بها عصور الاتحطاط . 


- 84ا؟ 2. 


قائمة بأسماء الزوايا السنوسية 


ذكرظ فى أول الفصل السادس ما قاله مؤرخو السئوسمة عن عدد الزوايا 
البدنوسمة © ورأينا من المناسب أن نحاول إعداد قاعْة بأمعائيا وحخصر عددها 
بدقة . فعدنا إلى القوائم التي أعدها بعض المؤرخين » وإلى الكتب التى وردت 
فها اسماء بعض الزوايا فخرحنا بالقائمة المدرجة هنا . 


والقوائم التى اعتمدنا علبها ثلاث - وليس هناك أحدث منها - وهي قائمة 
أرسلان في المجلد الثاني من حاضير العالم الاسلامي ويذكر فيها أرسلان أسماء مئة 
واثدئين وثلاثين زاوية يضاف إلها ست زوابا فى تونس لا يذكر إلا اسم واحدة 
منها وهبي الجريد »2 وزاوية متغانم في الجزائر » ثم يقول بوحود زوايا في 
الحبشة والصومال واريتريا لا يعرف اسماءها. وقائمة يريتشارد فى كتابه 
عن ابن السدرسي» وهي توي على اسماء مثّة وست وأريعين زاوية موزعة بين 
الجزبره العردية ومصر ويرقة وطرابلس وفزان والسودان الافريقي . وفد 
عين بريتشارد مواضعها . وقائمة الأشهب فى كتابه « السنوسي الكبير » 
وفمبا أمماء مئة وسيم زوايا ء اثلتار_ وخحمسون منها بليت فى عبد 
ان السنوسي ل حسب ما يقول ‏ والماق فى عبد المهدى . 


ع ل 


أما الكتب الاخرى التى محثنا فيبها على امماء زوايا أخرى فأهبا 
كتاب امد الشريف «الدر القريد الوهاج » الذي يذكر فيه اسماء 
الزوايا التي عر مهنبا عمه في رحلته من الجغبوب إلى التاج . و كاب الصادق 
المؤيد الذي يذكر فيه اسماء عدد من زوايا الحجاز . 


وستندرج فيا يلى اسماء الزوايا وفي أية قائمة ذكر كل امم » رامزين 
لارسلان حرف « س » ولبريتشاره مرف « ب »© وللأآشيب حرف « ش». 
أما تلك الى انفرد يذكرها الصادق الموؤيد فترمز لإسمه امامبا حرف 
وص »2 وال اتفرد بذكرها احمد الشريف ترمز لاسمه محرف « أ» . 
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إلى الزاوية البيضاء ويسم إلى ولدنا الأجل مصطفى ابنعبد الوهابالحجوب 
سامه الله آمين . 


بمسم ألله الرحمن الرحم 
إنه من عبد ربه مد بن على السئوسي الطابىي الحسني الادريسي إلى ولدن 
الأبر وصفمنا الأنور ولدنا الشخ مصطفى اين عبد الوهاب المحجوب سامه 
ا آمين . 1 
السلام علبكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته وعرضاته وبعد » 
فلا يفام أن ولدنا الشيخ همد بن أحمد وجهناه على درن ينية الحج ولا بد 
من شارب بالحجاز يقوم بأمرها وهاهو الواصل لكم ولدنا الشيخ عمران بن 
بركة فأنتم بمجرد وصوله اليكم اساموه جميع ما بالزاوية البيضاء من جلسل 
وحقير ولا تخفوا عنه شنا واعتمدوا جميع ما يقوله لكم لآنه هو النايب الآن 
بذاك الطرف لآن ولدة الشخ حمد بن احمد متوجه للحج وأنتم نازلون لدرنا 
لتوديعه وتوصمل ما طلبه من الحوايج والزاد اللازم ودمتم يخير والسلام . 
بتاريخ س جمادى أول ١١7١‏ 
1" 
يش الفح الندوسي 
مد بن السيد على السنومي 


م | الحركة السنوسية جةه١»‏ 


) 1” ( 


إنه من عبد ريه مد بن على السئوسي الخطابي الادريسي إلى ولدتا الأبر 
وصفمنا الأنزر مصطفى المحجوب . 

السلام علتكم ورحمة الله تعالى وبركاته وهغفرته ومرضاته وبعد : 

فقد وصلنا كتايكم أنكم تتوجهون المنا وعمدنا ولدنا الحاج على العجيل 
يبقى بدلكم بالزاوية وفكرتم انكم حرثتم ما فيه النصيب وأن تلك الجهات 
رجاع نسأل الله أن يتمم بالخير على أمة الني صلى الله عليه وسلم . ثم إن قدومكم 
الآن إذا رأيتم يتوقف عليه أشياء من أمر الزاوية كتعطيل البناء أو التفريط في 
بعض مزارعكي أو سعيكم أو غير ذلك فاصيروا حتى يقدم علينا ولدتا الشخ 
عمر الأسُبب ويرجع ثم تقدمون انتم لأنه إذا كان موجودا بتلك الناحية احدكم 
افضل من يحمثكم دفعة واحدة حيث كان بيترتب على ذلك شيء » وأما إذا م 
يكن عندك ما يشغلكم وسرك فارغ من جهة الزاوية وما يتعلتى بها فأقدموا 
البنا ودمتم ودامت لك السعادة والفوز بالحسنى وزدادة.هذا وسلموا مناعل كافة 
الاخوان واحبين ومن عندة يسم علنكو جمبع الاخوان والحبين والسلام . 


بتاريخ غرة شعبان ه١‏ 
الختم 
(؟) 


بسم الله ال رحمن الرحم »> وصلى الله على سمدة تمد وعلى آله وصحبه وسل » 

إنه منعمد ربه سبحانه همد بنعلىالسةوسي الطاب الحسنيالادريسي إلى ولده 
الأفضل والأعز الا كم لالقدوة الأمثلغاية الوداد و:هاية الكمال والسداد مصطفى 
ابن عبد الوهاب المحجوب» جعله الله في جسم أموره محبوب . 


مهم ل 


السلام علسكم ورحمة الله ومركاته ومغقرثه وهرضأته وبعد »4 


فقد وصلنا كتابكم وفبمئا مافيه خطابكم أرصلكم الله إلى رضاه 
الاكبر وأسبل عليكم ستره الأوفر والوصية كم بالوقوف في باب الله بالجد 
والاحتياد ودلالة الخلق إلى سسل الرشاد بالقول والعط ل والتخلى عن الثوانى 
والكسل وابذلوا الوسع في حصاد الزرع والدراس والتحفظ عليه من التشقبت 
بأيد الناس ومثلكم لا بؤ كد عليه ولا يمتاج إلى التوصية فم هو بين يديه » 
جعلك الله داملاً للسعادة مراعباً قوله تعالى « للذين أحسنوا الحسنى وزنادة . » 
هذا وسلامنا يشمل من بطرفكم من المحبين ومن عندة سلم جميع الاخوان 
والمحبين وسلام السلام يعمكم في البدء والختام . 


حرر بوم محرم فاتح ١197‏ 

الحَتم 
ذلك على التيسير وما بقتضمه نظر الاخوان . والحاضر برى مالا براه الغائب 
ودمنم بر 7 فانظروا في ذلك مما يصلح للحميسم ودمتم مير . وقد قدم ولدنا 
الشرديف من الححاز صححمة ولدنا حامد وكان وصوهم البنا فى التاسم 


)5( 


يصل إن شاء الله إلى زاوية الطيامون ويسم لأخينا الشبخ مصطفى المحجحوب 
سامه الله آمين . 


#81 د 


إنه من عبد ربه سبحانه محمد المدي ابن السيد محمد السئوسي الخطابي 
الحسني الادريسي إلى الأجل الأبر الأمثل الأنور أخينا الشبخ مصطفى الحجوب 
أناله الله المرغوب ويسير له ما بربو على المطلوب آمين > 

السلام علكى ورحمة الله ومركاته ومغفرته ومرضاته وبعد » 

فقد وصلنا كتابكم وقام عندن مقام ذاتكم فحمد] الله على سلامتكم 
وعافيتكم أوصلكم الله إلى رضاه الأبدي وعزه الدائم السرمدي وجميع ما 
ذكرتمؤه صار في عامنا والهوايج المرسلة من طرفكم وصلتنا حسما ذ كرتموه 
جزا؟ الله خيراً وأعانم على طاعته . وقد عامتم ما تمن عليه وكثرة الالحوان 
والمتعلقين في هذه الزاوية فما يكفينا معهم إلا اعانة الله تعالى واعانتكم انتم 
وغيرك من الاخوان عثل ما ارسلتموه جزاك الله خيراً ومنحكم لديه ذخراً ومن 
جبة الوحدة قد كنا وجبنا الم ابن عمكم أخانا عبد الل ان شاء الله يكون 
وصلكم وبيسرالله يحوله وقوته غيره. غير أتكم اجعلوا الخير في بعضكم بعضاً 
وأحسئوا العثسرة مع الاخوان ولمنوا لهم الجانب والله يتولانا وايام برعايته 
وحفظه ونحن وكافة من هذا الطرف من الاخوان على ما تعبدون وما تجدوا 
عندثا ما يحب رفعه البكم سوى الخير وانتم فه ودمتم محفوظين وبعين العناية 
ملحوظين هاديين مبديين دالين على الخير وبه عاملين يحاه سيد الأولين والآنخرين 
وساموا منا على من بطرفكم من الاخوان وين عندة مسلم عليكم أخوة السيد 
محمد الشريف وكافة الآأخوان والسين والسلام . 


بوم حمادى الأولى 44م؟ ١‏ 


الخدم 


لج - 


( 


إنه من عند ربه محمد المبدي اين السبد مد بن على بن الستومى التطابى 
الحسني الادريسي إلى عمدة الأفاضل وتخبة الأجلاء الأمائلوسنى الاخلاق والشيم 
أخمنا الشخ مصطفى الحجوب لا زال في حفظ علام الغيوب بالغا من الخيرات 
كل مطلوب آماين . 


السلام علسكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومقفرته ومرضاته وبعد » 

فإنه قد وصلالمنا كتايكم وجمعنا ما تضمنه فيخطابك فحمدة الله عز وجل على 
سلامتكم وعافيتكم أوصلكم الله إلى رضوانه الاسنى ووالى عليكم نفحات 
بره الحسنى آمين . وإن سألتم عنا وعن الاخوان الذين بهذا الطرف فالجميع 
ولله امد في أرغد عيش وأنعم بال المرجو من الله أن تككونوا كذلك إنه على ما 
يشاء قدير وبالاجابة جدير . وقد وصلت البنا أيضاً القافلة التي قدمت منكم 
وجمبع ما معها ومن معبا على أحسن حال جزاء الله شير واحساناً وأنالكم 
فضلاً منه ورضواناً . والاخوان الذىن كانوا في الحجاز إلى الآن بمحروسة مصر 
ولنا مدة ما بلغنا عنهم خبر. رينا سبحانه وتعالى يسمعنا عنكم وعئهم ما 
بسيرنا ويجمعنا بحكم وبهم في أبرك الاوقات واشرف الساعات تحرمة صاحب 
المعجزات صلى الله عليه وسل » ولا زلنا داعين لم يصالح الدعوات في الخلوات 
والجلوات واوقات الاجابات وعلى الله القبول إنه أكرم مسؤول . وبلغوا منا 
السلام إلى جميع الاخوان والحبين ومن عتدنا مسلم عليكو صئوت البسيد محمد 
السريف وجممم الاخوان والمحمين والسلام . 


يتاريخ ١6‏ صفر ١٠١84‏ 
الحتم 


د #88 د الحرظة الستوسيةج. ؟»© 


'١1)4( 


بمسم الله الرحمن الرحيم 

إئه من عمد ريه سسءيدانه شهود المهدي أبن السك 5 السنوسى الخطابى الحسنىي 
الادريسي إلى الأجل الفاضل العمدة الكامل على الهمم ورفيم الاخلاق والشم 
أخمنا الشيخ مصطفى الحجوب بلغه الله من الخيرات كل مطلوب آمين . 

السلام عليكوم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته ومرضاته ودعد ؛ 

فإندقد وصل المنا كتابكم وكلما ذ كرتم فبه صار فيعامنا وحمدة الله عزوجل 
على سلامتكم وعافيتكم أوصلكم الله إلى تمام الرضوان وغمرك بفيض الامتنان 
وإن سألتم عنا فنحن وجممم من بالطرف من الاخوات ير وعافية ونعم مدوالية 
المرجو من الله ان لا تزالوا كذلك انه على ما بشاء قدير وبالاجابة جدير. وا<وال 
الطرق سارة . ول يحدث عندنا ما يحب اعلامكم به سوى اير والعافية أدامه) 
الله على اميم تحرمة النى الشفيم صلى الله عليه وسل وشرف وعظم . والدي 
أرسلتموه وصل على الام والكمال جزاكم الله خيرا . رينا تمارك وتعالى كون 
قٍِ عونكم و حفظكم وبرعا م ريكون لكم ولمأ ونصيرآ ولا زلنا داعين لكم 
بصالم الدعوات ورفع الدرجات وتتابع النعم والخيرات في سائر الاوفات وعلى 
الله القبول انه خير مأمول وأكرم مسؤول وبلكوا منا السلام إلى جميع الاخوان 
والمحبين ومن عندنا مسلم عليكم صنونا السبد #د الشريف وكافة الاعوان 
وامحبين والسلام . 

تأريخ 1١4‏ ربسم ثاني ١١6‏ 
الختم 
١‏ -- هذه الرمائلمن مجموعة الشبخ منصور المحجوب ال تحتوي على أكثر من مائة وسالة, 
ونكتئفي نحن بنشر ثلاثة من رسائل ابن السنوسي وثلاثة أخرى من رسائل المبدي لأخذ 


فكرة عن تلك الرمائل . 


944 ب 


00 


خطاب سمدي همد بن عبد الله الشريف الكائن بأرض الشعامة إلى مدير 


من مد بن عبدالله إلى الفاضل الورع الحلم البدر الكامل مدير غدامس 
سددي الحاج مومى آغا . 

السلام علممٌ ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد » 

فقد وصلنا كتابكم وقرأتاه وفبمنا ما قمه على شان الشعانبة يحملوا الخير مع 
التوارق فجزا ؟ الله خيراً بأحسن الجزاء » فبذا فعل أهل الفضل والخير باهتّامك 
لعافية المسامين فالله يكون يم وعلى يديم إن شاء الله . وأما أنا عبدالك حين 
قدمت إلى بلاد وارقلة ففتم الله علمئا وبا وصارت ممدية بعدما كانت في بد 
الرومي دمره الله وخلمفة الرومي فبها . سبحان من كم الضعيف في القوي 
وصار القوي من عباده مخذولاً مذموما لكن من بركة الشريف شخنا سيدي 
همد السنوسي رضي الله عنه ونفعنا و إيا م به آمين . وصاروا عربان وارقلة 
وقصورها وقبائل الشعامية وقصور تغورت وعرناتها والأرياع والخخرزلمةوالحجاج 
و كثير من عربان الظهرة وقصور بنى مص اب كليم تحت طاعة الله ورسوله 
وطاعتنا » ولمجاهدين كل يوم في الزيادة . وأخذنا كثيراً من أموال العرب 
المنتصرة والمد لل على نصره الدين وظوور شردعة سيد المرسلين . فالله يدوم 
علمنا وعليكم هذه اليركة والفضل دان وآآخرة إن شاء الله . وبعث لنا الرومي 
دمره الله في هذه الساعة ثلاثة أحل » محلة من بلاد العمور وحلة من بلاد الاغواط 
ومحلة من جبة الذوايل تلاقمن! معهم وصرنا مثل الشامة السضاء فى نور أسود 
فنصرنا الله نصرأ عزيزاً . وأعلننا على أعدائه ووقم القثال يشا بالارود 
والسوف حتقى كسرتام كسرة عظيمة وقتلنا ملهم نحو ثلاثة ماية وسنة ومانون 
رجلا وقلعنا من الخمل كثير والمنادق بلا عدد والخزنة والإيل والآخبية والمد 
لله على ذلك وبر كة الشبخ معنا . 


- هوم - 


ام جم ف لمن وجرن فق اسان إن حال وأ قا ال 
جم الشعانبة لدوب إن إن طول ال في مر والرقساس ( أي ساعي 
وستين ومائتين وألف . 
فى + جمادى الثاني ١١١4‏ 
نقلآ عن سحل رقم دح »/ 8] ١٠ت‏ > صفحة ٠١4‏ في قسم مخايرة الولاة مع 
المتصرفين . 


)4( 

رسالة من والى طر ابلس كال باشا بتاريخ م ربيع الآخر ١١419‏ رقم 5١‏ إلى 
وزارة الداخلية فى استانيول . 

لم ريت البرفة الى أرسليا لكم حول أستدعاء عدامب أفندي الدى عمسمو ه 
مفتشا على الزوايا السنوسة ببرقة وال بينت لكو فبها أن إقامته غير مرغوب 
فيها ورجوقكم سحبه برقياء تسامت برقيتكم بالشفرة ااتي بينم فيها أن الزاوية 
الكييرة مجعولة على شكل تكنة واس:حكامات » وأآن أكثر من ثلا ثلاعاية عسسد 
متعم يصنعور:_ البارود والأسلحة ويخزنوها » وأن أعمالاً كبذه قد تسيب لا 
مشكلات فى المستقبل . 

والحال هو أن فى هذه الزوايا تلاوة القرار:ت ‏ وأصول الدين وباق العلوم التق 
ثلاقاها الطلاب. وقد ظبرت قالدة هذه الرواءا 52 مويل عريان المادية الدين هم 
كالهاثم إلى ناس ويني آدممين عرفوا شرف الدين والدئبا . وهم يعافوهم أصول 
المذهب والشريعة والإطاعة لأولى الأمر ويهذا خدموا الانسانية والاسلام . وهم 


ام ا 


على أتتم ورع وصلاح ولدس لهم ما يفاير الشريعة » وليس هم أطوار مخاافة 
للنابسة للخلافة . 

أما أن الزوايا مجعولة على شكل استحكامات وأن الزاوية الرئيسية يصنع 
فسما البارود فبذا كله كذب وافتراء لأنما في الحقيقة دار علم وصلاح » ولا يتوقع 
أن معل فبا شىء من هذا في المستقبل . وهؤلاء العلياء لا يمكن أن يذسب هم 
ما قلتموه لأنهم نادروا الوجود ومثال العلم وعملهم نر العلم . 

أما حامد أفندى فبو غير مقتدر وقد أثار العللاء » وهو بسكن بنغازي التى 
تمعد عانية أياء عن الزاوية الكبرى . ووجوده ف بنغازي تأخى المعاش دوما 
عمل كل هذا فره مضرة وبدون فائدة » ومضرته فى جعل الناس يتساءلوت عن 
سدب تعسين الحكومة مفتشأ علمهم فستشوش ,اشم . لدلك اسحموا حامد افندي 
برقا . 


0) 

رسالة من والى طرايلس أحمد راسم إلى عمد المبدي بتاريخ ١‏ صفر .١7 ٠#‏ 
خلاصة السالكين وسند الواصلين وواسطة عقدأهل البقين والمتمسك بشرعة 
سمد المرسلين عين الأعمان واستاذ أهل الحقيقة والعرفان امام الفاضل الجييذ 
الكامل الشيخ السد همد المبدي السنوسي حفظ الله مقامه وسرمد احترامه . 

أما بعد » 
تحية بعالي مقامكم تليتى ممزروجة من كرم إعراقكم بسك عبيق تتبادى في 
حلل الاجلال وتحمل على كاهل التعظم باحتفال » فإنه وصل ممم اللخلص أن 
حضرتم الكريمة خاطتتم أقباع السوداتي أرباب القيام بمصر بأن الدولة العلءة 
جعل الله مهابتها سرمدية ترسل من لدنه المصر مأمورا مخصوصاً ونصحتموهم 
حسب الواجب المنصوص ف ترك الهرج واتخاحمات واحتناب هاتيك الحركات » 
وأن ذلك المكتوب أدرج فى الجرايد المصرية فلم تترجح لدينا صحة هذا الخبر من 


لاوم - 


عدءها » وما برجم احبّال وقوعه من كال تحبتكم وصادق اخلاصكم في حضره 
أمير المؤمنين وخلمفة سسد المرسلين ولى نعمتنا بلا امتنان دي الشوكة والقدرة 
وعلو الشان سلطاننا الأعظم والخاقان الأفخم ودعاء ذات فضيلتكم كل حين على 
ما هو الحقق المقين بأن بسرمد المولى أيامه بامم الثغر وأعلامه خافقة بالنصر 
وازدياده شوكته وتأسد سطوته واعتلاء كلمته فلبذا استعامنا من طر فكم السامي 
رجاء التعريف بالواقع وأدام الله لكو السعادة والحسنى وزيادة . 


)١( 
بمم أله الرحمن الرحديم‎ 
بعد تقبيل أ كفم الكرام وما يلبق نسام المقام من واجب التحية والاعظام‎ 
وأذكى عواطر السلام علمكم ورحمة الله وبركاته يلمه الخير إعلامم السؤال عنم‎ 
. وعن أحوالكم كفا الله تعالى مير عدايكم وبلفكم في كل المطالب آمالكم‎ 
هذا وإنه ورد إلى العبد جملة كتب من حضرة الاستاذ الأعظم والملاذ المفخم‎ 
السمد همد بن السنومي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا وإيا م به وبأسراره‎ 
عند الله . ومن عملة الكتب واحد من حضرة واألى إياله طرابلس دولتلو عزات‎ 
الاخوان . نرجوك تبلغوا إلى كل كتابه لتحصل إلى المسم الإنابة وأيضاً نخبرم‎ 
أنه فنه محل ببرقة يقال له جداسة قصربن معلومات والعرب الدى بحوار دلك‎ 
هم المغارية وزوية راغمين فى الاستاذ أن ينشىء هم زاوية هناك وكتبوا محج في‎ 
إعطاء تلك الأرض ومهدوا كل المشايخ وأرساوا هم أحد مخصوص إلى حضرات‎ 
جنابه رضي الله عنه فحميث عل رغيتهم في الزاوية أجابهم لذلك ليحصل بذلك‎ 


4 


الخير إليهم وإلى كافة أمة الرسول وأخبرنا بذلك حضيرة قامُقام الوقت مد زكي 
اشا وصدر منه ببورولدي في ذلك سبل الله عليه كل المسالك . وأراد الاستاذ 
تحديد السورلدى من قائمقام شوق وأرسل لنا السبورلدي لنكوان منه بمورلدىي 
على مط ذلك وجتئٌف اله الببورلدي ومسكه وبقى يعمل بذلك إلى أن قامت 

فالمطلوب منكم سبدي تكلم حضضيرة الوالي المشار إلبه في صدور بيورلدي 
في الزاوية المذ كورة وبعدم التعدي علمها وعلى من بها من المهاجرين لتنالوا بذلك 
من الله العز والتمكين وكاتبنام على ذلك دون كل أحد لا أخيرة عنكم أخمنا 
عمد أفندي بن صالح بطيب نفوسكم وحسن خلوصكم فاتفق رأي الاخوات 
بالمكاتبة إلينكم لمكون صدوره على يديكم لتنالوا بذلك العز الأبدي والربح 
السرمدى الذي لا يعتريه خسران ولا يتحول حول حماء حرمان وقد ذكرة إلى 
حضرة السيد بذلك لمكون إلمكم بصدور البيورلدي من حضيرة الوالي وكا أنه 
م بقصر في حاجة الاستاذ جزاه الله وجزاك خيراً وهذا ما لزم إفادته إلى رفيع 
جنا بكم ونرجوة سمرعة دلك والسلام . 

خادم أهل الحضر َه المحمدية 
ف ١6‏ حرم كا ؟ حمد الأسمع 
)1١(‏ 
رسالة من جمد المبدى إلى سلمان تامق , 
بسم الله الرحمن الرحم 

إنه من عند ربه سبحانه مد المبدي اين السيد محمد بن على السئوسي الخطابي 

الحسني الإدريسي إلى من ابتبجت بسنى سيرته حظوظ الرعية وانتبجت يسرى 


فأضحى وهو كفرة الفخى حتى حرسه الله هذه الايالة حماية الغنضفر الضاري 


ووم 


أشماله فشاعد عنه كل ذي 3 سمسة للاسلام وتقاعد عن دخوفا كل دسل مضر 
للأنام فاستوجيت الدولة العلية بذلكمزيد الشكر إذ أبرزت لرعيتها هذا الذخر 
وأى ذخر فبو الكاقى الفائق محمنا الوافى سلبان ثامق أطال الله لياليه البيض 
وأيامه السعيدة ورقاه في الكالات والرتب الفريدة السلام اللائى بذلك المقام 
الذي خم به الفضل وأقام ور حمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته وبعد » 


فقد وصل المسرف الكرييم وحصل به السرور العظم وحمدنا الله على سلامة 
الذات الكرعة الت لا تزال منعمة باللذات الجسسمة ومن أجلب ا القرب من الإله 
والمحافظة على ما وصى به من قوله « ولقد وصى الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
وإياك أن اتقوا الله » وقول من أرسله إلى بريته « كلكم راع وكلكي مسؤول 
عن رعيمه ل وحن من كونكم كذلك على ثقة وبقن ولكن قسال عز من قائل 
« وذككر فإن الذكرى تتفم المؤمنين » ولا زلنا رافعين أكف الضراعة والابتبال 
إلى جب الدءوات الكبير المتمال أن ينصر مولاة السلطان على أعدائه ويجعل 
الظفر مقرونا يجنوده وأولبائه ويعلى به كامة التوحيد ويديم مدته ومودته على 
التأبيد . ثم ما أومأت إلمه السمادة وأرادت عته الافادة فقد بلقنا الخبر بإتمان 
واحد إلى سوة ورجع ول دثل الوطر وإن تبين غير هذا فالوثوى بالرب الرحم 
فسيكفيكهم الله وهو السميع العلم . هذا وسلام السلام بخصم ويعم اللائذين 
في الددء والختام . حرر فى ١8‏ ذى الححة ١٠١١‏ 

الخنتم 
(؟1) 
رسالة من و كمل مدير ساحة القطرون إلى حضرة متصرف اواء فزان . 
معروض شاكر فضلكم أرن يوم التاريخ قدموا لطرفنا الذين مم المرابط 


السيد السنوسي وبعد السئال إليهم عن أخساريات القبلة أفادوا بأن وقعت معركة 


5 #«و«ا د 


بحبة كائم فيا بين الاسلام وأعداء الله الكفار وقتل من المسامين أناس كثيرة لا بعلم 
بكائم ملكوها المثسر كين والآن ماكثين بها . وعظم لكم الأجر في السيد المبدي 
لا موت . والآن المقدم على الاخوار:_. اان أخمه سمدي أحمد الشريف وسحية 
واداي صائرة فتنة فيا بين الاسلام مع بعضبم بعضا والكفار بريد أخذه ا 
الفريقين الفرانسة والانكليز . أما جمة برنوح حسب المسموع أنها عافية وربنا 
سبحانه وتعالى هدي الآأسرار ويلك ويدمر جميع الكفار ويقوي عصبة الاسلام 
وينصرهم على هؤلاء اللثام . 
4 ربمم الثاني سنة ١٠١7١‏ 


)1١( 


من ولاية طرابلس إلى ولاية بذغازي . 

وردتا سؤال من قنصل الانكليز حول خمسة آلاف منأتباع السنومي داخلين 
مصر لمعاونة عرالى باشًا » ورددنا عليه أتهم حجاج . وحسب معلومكم أن سفر 
خمسه آلاف ذاهبين للحجة من العربان ليس متوقعاً وقد تككون لهم نية أخرى 
غير الحج فنيتبم الخفية مءعاونة عرابى » وليس للدولة العلية دخل في هذا . 
ولككن حدث أنهم خارجين من الولاية الءئانية لذلك زود بالأخبار لآن الأجانب 
بعتبرون الأمر تحردك منما . وهذه الاشاعات تعود على الدولة ببعض المتاعب . 
فإذا صح أن للعربان هذه النية فإننا نعل أن شيخهم السنوسي لا بوافقبم على هذا. 
وقد أصدرن التأممنات للقنصل لى يطمئن . ولك يقتنم تماما فإن عليك سسريعا 
وعاجلا أن تعامنا بالواقع بعد التحقيق . 


تاريخ ؟١‏ شوال 494؟٠١‏ 


اعلا يه الحركة السنوسة «١؟©»‏ 


)1١4( 


وهو من والى الولاية حمالت باشا إلى متصرف الجبل قامم باسًا . 


مفتخر الأمراء الككرام ... متصرف لواء الجبل ذو السعادة قاسم باسا دام 
إفماله والقاتم مقامين وأعضاء المجلس زيد قدر المسم . ويمد : 

فإن الشخ العالم العامل العمدة الثقة الفاضل اللحةى ... السبد الحاج بلقاسم 
افف العيساوي دام موقراً مرعبا > ببده أوامر من أسلافنا الوزراء العظام تشعر 
بكونه أتى بفرمان عالى الشان في تعظممه وإجلاله وتوقيره واحترامه لما تحقق 
من سن سيرته وخلاص طريقته وسريرته وعامه وفضله وسلوكه مسلك استاذه 
ذي الهداية والارشاد موصل السالكين لإدراك المراد » صاحب المقام الأنور 
الناهر » والنسب العالي الطاهر والكرامات والأسرار السابقة في جميع الأقطار 
عين أعبار: الأخمار السيد محمد بن على السنو سي الحطابى الادرسي » أفقأض 
الله هر أنواره بالأمداد . ؟ا تشعر بأنه أسس زاوية بقرية أولاد عطبة ورحيات » 
اسم استاذه المثار إليه قاصداً يذلك نشر العلوم وتعلم أولاد المسامين وظبور 
طريقة الاستاذ ليعم” النفع والارشاد . كا تشعر بأرن يكون من سائر المأمورين 
رفع مقامه وزنادة تعظ.مه واحقرامه والنظر إلنه بعين الكالوالوقار والاجلال. 
ووقاية الطلمة والمهاجرين بالزاوية المذ كورة لتحصيل العلوم وساوك تلك الطريقة 
المأثورة وعدم التعدي على الزوار الوافدين عليببا بقصد التاس البركات دايم 
الأوقات . واحراؤه هو ووالده وأشوته على ماهم عله وأن لا يقاصون بغيرهم 
من حمث المطالية المبرية والأعشار الشرعية . وتحرير على أح د تلك الأوامر 
اللفات بسده در كنا من محاسية الولاية لدى الخحوالة أشمر حريان الءفو عنه في 
جميع المرتبات المعرية والأعشار الشرعية . وأن لا يطالب ميري ولا أعشار 
حسب ما تضمنه الدر كنا مع فريد الاحترام وكال العظم ايره والا كرام والتوقير 


أ لس ا 


والاجلال على الدوام . وعدام التعدىي على حنابه الرفيع وعلى تلامذته وسائثر 
الفقراء السنوسمة بسوء ولا مكروه من سائر الوجوه آملا” أن بستمر على ما كان 
علمه من الارشاد والتهلم ويداوم على الدعوات الخيرية للحضرة الشاهانية عقب 
الصلوات والدروس والآذكار 1ثء الل وأطراف النهار . ولما يككون معلومك 
أمر ما ذكر أما المتصرف الموماً إلمه اجعل همك تكون أقوى بعض على هذا 
المقصود اليرى ولأجل الإعلان والإجراء صدر هذا المبورلدي من دبوان ولاية 
طرابلس غرب في * جمادى الأولى 1741 . 


د تلا د 


مصادر البح 


| الونائق : 
جموعة مراسلات ولاة طرابلس الغرب : دار المحفوظات التارمحمة نولاية 
طرابلس »© ملف السئوسمة . 
ب - أحاديث ورسائل خاصة : 
حديث من ملك لمسا إدريس الأول . 
جموعة رسائل من أبن السنوسي والمودي إلى شيخ زاوية الطمامون مصطفى 
الحجوب وهي نحوزة الشبخ منصور المحجوب . 
ج - مراجع عربية وثركية : 
أحمد الشريف السنومي : الدر الفريد الوهاج في الرحلة من الجقبوب إلى 
الناج » مخطوط . 
أحمد الشريف السنومي : الكتوكب الزاهر في سماء جلى الظلام العاكر » 
مخطوط . والكتابان فى مخطوط واحد . 
أحمد الشريف السنومى : الأنوار القدسمة فى مقدمة الطريقة الستوسسة . 
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: السودان بين بدي غوردن و كتشنر . 


اسقدء الارل 8ل" م ., 


استاشول مم١‏ م13 . 


: دائرة المعارف ؛ أخل العأشر » 


مطيعة الطلال صر ١868‏ . 


: الملاد العربية والدولة العؤانية م 


دار العم للملاين »> الطمعة المانية ' 


: ( تر ) سياحتي في صحراء افريقيا الكبرى » 


استاتبول ء عالم مطبعه مي ١7١14‏ . 


: المحددون 2 الاسلام 5 


مكتة الآداب بالجاميز » المطيعة النموذجمة . 


تألئف لوثروب ستودارد» تعلق شكي سأر سلان 
القأهرة ؟ه ١‏ ؛ مككدمة المأبى الخلى . 


: غومة » منشورات مكتة الفرجاني . 


اليه ده 


همد بن على السنوسي : المسائل المششر المسمى بغمة المقاصد فى خلاصة الراصد 
وبهامشه السلسسل المعين في الطرائق الاربعين 


القاهرة مم١‏ 
جمد بن على السنوسي : ايقاظ الوسئان فى العمل بالحديث والقرآن 
القاهمرة ماهم١‏ 


؛" 6 6 5 : المنيل الروي الرائى في أسائيد العلم واصول الطرائى 
القاأهره «ا١ ‏ .هن و١‏ 
© 46 ©» 6 : الدرر ١‏ لسمضة 2 أخمار السلا لَه الادرديسة 


القأهرة ١١44‏ 
6 0086م 0000 : المسلسلات العششر فى الاحاديث الدوية 
١61‏ - 4ن ١‏ 
4 » »6ه © :| مقدهمة موطأ الإمام مالك 
:م١ ١1614‏ 
عمد الموى :2 محاضرات فى الفكر الاسلامي في مرحلته المانية 


المطمعة المنيرية بالقاهرة بام ١‏ 
حمد عمد افادى شميرة : يحث سيرة الستوسي الكبير 
نشر بمجلة كلمة الآداب - الجامعة اللمبية 


بنغازي مم١‏ 
ترد عليش : فتح العلى امالك قُْ الفتوى على مذهب الإمام ماللك 
الطمعة الأولى اه . 


الطبعة الثاننة هلهم ١‏ 
محمد فؤٌاد سكرى ‏ : السنوسية دين ودولة 

دار الفكر ألعر بي مه ١‏ 
مصطفى يعمو : دراسات في التاريخ العربي 


)أ ملاو كك 


حمد الطرب الأشبب 
8 1 ل 
ل 0 ل 
ماح خوري 


الجمية التاريخية لخرحي كلمة الآداب امعة 
الاسكندرية 

السئوسي الكمير 

مككسمة القاهرة 

المبدي السنو سي 

مطمعة ماجي طرابلس 

رقة بين الأمس واليوم 

التاريخ الحضارى عند تويبى 

دار العم لاملايين بيروت ١٠١5+‏ 

برقة الدولة المريمة الثامنة 

دار العلم للملايين 

دائرة المعارف الإسلاسة لمحلل الثانى عشر 


بمش شي له 


3 بس مراجع افر نحية 0 
.ن) . () , وصدلمف 
235 0210) . 2163دطع092) م05 عأموطلصة1] 
ل ءذ ت2تطعد0 
علتتظ طقحطهغ01) “علهلا 1692ناآ 
6 مم1 
5 3220 لم01[ , تقطوءع12 
12 قعلء 7م0150 أمعصح وأع؟ ج12 1أ0 3136ل[ 
تقو لا عط دخ 2عكه انمعصدصةءن لصح صععطعه لح 
4 ., 1825 , 1822 
141121301 مسرم[ 
تد010م0022) 0سة 26غع0) , غدموع12 
5 5ع 5ناء نم1[ وعاجع 12 ده0ن) وعآ 
7 تعو[م 
«1لاع7ن10 
- 340 5101 ع0 عممسسأسدن ك8 عتمع ع دهن جرآ 
ثقتامطع5 - قء 1أذث صعط لعسسدط 
8276| 


0[ لمقطءعاك2 , قمروارا 
عطغ صذ «ع070) 2لإلقناصد5 1ه ععد[م عط 
مدخ !15 01 :ه1115 
نلهم 1" 
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بك .نط 0نتقطء201 - قصومرا 
01 5321131 عط 
صم لمع2 01 , 0150 
9 ووع22 
.ل للد" - 0 ادبا 
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ععاآ طتعطدمتاظ بوط 0ع:2 أقصقك 1" ) 
5 نهل مآ 


0 .8 .84 تطوتقطمد8 - ألم 
2 وع0 0295 211 109286 


2 12215 
تمالقصسة11 
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أء أنامط 1122 
4 عع و آم 
.لك 8١.‏ طعل2120 
08 85111 .1 .كا معلاع.آ 521111512 


لس ل 


مقدمة 


الفصل الاول 


الفصل الثافى 


محتويات الكتاب 


سن 


9 


المسامون في مطلع القرن التأسم عشر من صفحة ١١‏ ا وس 
تأخر العام الاأسلامي» وضم الدولة المئانية » الرجل اأريض» 
تاريخ أربعة سلاطين» مال الولايات» تأخر الشعب »حال العل» 
حالة الصوفمة» تقدم أوريا» عوامل قيام الحركات الاصلاحية؛ 
مقارنة بين الحركات . 


محمد بن عل يالسنومي وتأسيس الحركة الممنوسية؟  ١١١‏ 

مكان ولادته » نسمه » ألقابه» تاريخ ولادته » نشأته» العوامل 

الى أثرت في شخصته . 

سفرء إلى فاس ٠‏ أسماب سقره ©» فى فأس © أساتذته » ثلاثة 

خطوط فيشخصته» قمامه بالتدريس» أسساب مغادرته فاس. 

في طريقه إلى المشرق + زواجه الأول . 

في القاهرة 

فى الحسجاز : زواجه الثانى » بدوٌه الدعوة » أسباب مغادرته 
للحجاز . 


سا ءام 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


رححلته الاولى من الحجاز إلى المغرب 8 موظفةه من الال 
الفرنسسين الجزائر . 
للحركة . 

اقامته الثانية في الحجاز ٠‏ حديث الرحالة هاملتون عن 
السنوسمة . 

رحلته الثانية من الحجاز إلى برقة : 
الساوسي بالدولة العلية » موقف العاماء منه > 
استقدام ولديه من الحمحاز : 


شخصية ابن السنوسي وافكاره 19 -ووا 

كتبه ء حصرها» مواضسعها » المنبل الروي الراثق في 
أسانيد العلوم وأصول الطرائق » الدرر السئية 
فى أخبار السلالة الادريسية» السلسميل المعين في 
الطرائق الار بعين»المائل العشر »ايقاظ الوسئان 
في العمل بالحديث والقرآن » مقدمة موطا 
الإمام مالك »4 المسلسلات العشسر . 


ابن السنوسيى الداعية : عوامل حمر كته وأهدافه » أقوال 
المؤرحان ىه . 


بحمد المبدي السنومي وهو الحركة السئوصية 1510 --9""م 
ولادته : طفواته وعناية والده به» مسايعته» دراسته» وصفه. 


ولاس 


الفصل الخامس 


سير العمل فى الجغبوب : تمو الحر كة » مهدوتته » ع لاقته 
بدي السودان . 

سياسته : سداسة الدول الأوربمة ماه السنوسمة وعلاقاجما 
بالمبدي »6 موقف المبدي من العورة العرابية » 

أسباب الانتقال من الجغبوب إلى الكفرة : ةصة الر-لة . 

ف الكفرة: أحداث الصحر اء» علاقته بواداى“أحداث شخصية؛ 

الانتقال إلى قرو ٠‏ رابح والخطر الفرنسي *الحرب . 

وفاة المبدي . 


النظام السنوسي ار ث6 7 

الزاوية ه محتوبات الزاوية وموقعها » السلطة في الزاوية » 
وظائف الزاوية » أراضي الزاوية » موارد 
الزاوية» تنظم العمل . 

الطريقة الصوفية ه نستيتبا واممها » منناها » الطريقتان 
البرهاسة والاششراقمة»الاتحاد مم الر سول»تقالمد 
الطريقة» الأوراد » الإهامة » الححرة “الجباد . 
مم الوهابية » الو|قع الحماتى للنظام . 


انتشار السنوسية 8 بالا(! 

انتشار السنوسية : محديد عدد الزوايا » مواقم الزوايا ؛ 
تملسمل انتشارهم! ف الصحارى »2 
هى ححمركة بدوية . 


ا 0 


#تصس مع برقة ل 
كف تم انتشارها في برقة » وفي الاماكن 
الأخرى » تعليل انكشار الجر كة فى السودان»؛ 
الانتشار فيعبد المبدي» نتائحه. أشهر الزوايا» 
تقدير عدد اتماع السنوسمة “ توقف تو الخر له. 


كلمة ختاهمة ا 
قامة باسماء الزوايا السئوسية ع 
ملاحق 1 
مصادر البحث 4و 


خا 


داز لبنان 
1 ل أ ل والنخ وه 

١1.1847 -7؟مال41١١ هاقت‎ 

بتيروت . لبنان - ص.بي ١117م‏ 
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